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إمراء 


إلى أبي الذي فارقنی صغيرًا .. أسأل الله أنْ يتقبّل هذا العمل 
ويُؤنسك ثوابةُ في قبرك .. 

إلى أمَّى الحبيبة» سندي وداعمی الأول .. 

إلى أسرقٍ الصّغيرة: جزاكم الله عثي خير الجزاء . 

إلى كل احقمي في قبورهم. واخص آخي حامل القرآن 
( مود هارون) ۳ 

إلى كل مُسلم ومسلمة: آرجو من ربّنَا الكريم أنْ یِکثبنّا جميعًا في 


راسح ی يحمد دائمّا ویستعین ! 


من أقوال الراسخين eS‏ 


نقات الإصلاح! ASRS‏ 


راسخ مُصلحٌ بصدقٍ وعلم 200 


من أقوال الراسخين ll‏ 


ی 


الموضوع الصفحة 
السَّراب ا E‏ 
راسخ ولا یجعلْ لله ندا a‏ 00 
من أقوال الراسخین #8أ0خأ0ا ۱ 
ولننهل من معين معانى القران a E OE OE‏ 
ومضات تنير الطريق E Rl o‏ 
العهد ۱ 
راسحٌ ويّفي بالعهد 006 1 ی 
من أقوال الراسخين 0000009 
ولننهل من معين معانى القرآن 00 
ومضات تنير الطريق ”0:0 
خليفة م ا ا ا ا 
راسخ ومُستخلف 2200000 
من أقوال الراسخین ۱۳۱ 
ولننهل من معين معانى القرآن سواه مص اس ی ۲۱۱ 
وعضات تنير الطریق ی 
وحل اسان 1 
راسخ مُستعينٌ بالصّبر والصّلاة . . مُوقنْ في لقاء الله! ی ۱۶ 
من أقوال الراسخین ۱۱ 
ولننهل من معين معانی القرآن ۱ ۱ 
وتات تنیز الظریق 008 ۱۱ 


الموضوع الصفحة 
عم وَفخ! 20000003 
راسځ مُقدرٌ للنعم» شاكر نعمة الهدى ااا 7 
من أقوال الراسخين TT‏ 
ولننهل من معين معانى القرآن 8ب 1221 
ومضات تنير الطريق 0 11/3 
تَنْدِيل اااي ۱ 
راسحٌ لا يبدل O‏ 
من أقوال الراسخين sasha‏ 
ولنتهل من معين معانی القران | 
ومضات تنير الطريق 0000000000000 000000 
حيلة 1 2333 
راسحٌ يأخذ آمر ربه بقوة 22339 
من أقوال الراسخین 10003 
ولننهل من نعيم معاني القرآن AV sss‏ 
وعضات تنير الطریق O‏ ۱ ۱۱۳ 
تيه قاس و یاوه میا تک که و عیسو همطل 
راسخ حريصٌ على قلبه ۱۳ 
من أقوال الراسخين ا ا اال 
ولننهل من معين معانى القرآن esse‏ 
ومضات تنير الطريق ااا 000 اا 


راسخ حريصٌ على آخرته :لدبب 0000 
من آقوال الرّاسخین ات 


الموضوع الصفحة 


علم ضار! 003000008 
راس ويتعلّم ما يَْمَعْها 0000 
من أقوال الراسخین و09 0 ۱۱ 
ولننهل من معين معانى القرآن 06 0 ۱ 
ومضات تنير الطريق مانب ES‏ 
فخ هش! ٠8ذز73ا37ا‏ 3 3 0070701--0-0١:١ْ:ْ؟]؟‏ ۱ 
راسخ مُحسنْ یتواصی بالحقَ ويحبٌ الهدايةً للآخر . ees‏ 
من أقوال الراسخین 8 ۱ 
ولننهل من معين معانی القرآن تک سوک سک ورب ی 9 
ومضات نتير الطريق اي ا ا ل 
علی شيء! ا ل 
راس مُعظمٌ لبيوت الله 0 ۱۳۱ 
من أقوال الراسخین | 
ولننهل من معين معانی القرآن a‏ ی یه سم ۱ ۱۲ 
ومضات تنير الطریق 9 ۱ 
الرّضا الخبيث! O‏ اا 
راسحٌ یعدم رضا الله على الجميع O‏ ۱ 
من أقوال الراسخين 8“ 1210 
ولننهل من معين معانى القرآن 9 223131131 
ومضات تنير الطريق 9 ”22*01 


تفس هَالكة ج77 123*060 
راسخ ويكرم نفسه 0000 
من أقوال الراسخين 1260 
ولننهل من معين معانى القران 0000008 0 0000 
ومضات تنير الطريق اونا الله لمعا الوأ يه الم ل ل قم اس 1 
المعيار FOV ices gases A‏ 
راسخ يصبغ حياتة بِصِبْعَةِ الله! 9 2100( 
من أقوال الراسخين 000 رز 
ولننهل من معين معانى القرآن 1.525 
ومضات تنير الطريق از[ [ز[ [ز 0000707 
خاتمة موقتة! 1“ 322 


مُقدمة لا بد منها! 

هل يُتصوّر أن يُضحيّ إنسان سوي بنورٍ بصره؟ 

هل يُتخيّل أن يرفضٌ عاقل نور البصيرة؟ 

هل يُصدَّق أن يعرف أحدنا طريقٌ البات ويُعرض عنه؟ 

مهما كان إعراضنا ومهما كانت معاصيناء فنور البصر غالٍ 
ونور البصيرة أغلئ. والثّبات عليهما حى الموت لا يعدله شيء . 

بقول الله وق : يتم أ رن ارم » لالز كب 
رلته ایک لح الاق من لانت 1 آلئور یادن وت إن 
مط الْعَرِير اليد 1ا : ۱ 

هذا الکتابٌ العظيم يُخْرجُ من الکفر إل الایمان . 
من ظلمة الجَهل إلى ور العلم .. من ضلال البدعة إلى هُدَى 
العا من لمات الشزن الی آنوار الفرح ۰. من اکتثاب 
التخبط إلى سعادة الرسوخ . 

ولمّا كان الثباتٌ على نور القرآن هو نعيم الذُنیا ویقود إلى 
نعیم الآخرة» فکان هذا الکتاب خطوة غير تقليديّة للغوص في 
هذا الثُور واستجلاب الشات منه . 

يد ما تا متا سم کات ما مه اش 
ات نكن موی ایا سر بر تا تین اسب امه ابتالی ۵ 
نقرأً الصفحة کاملة كي ارين صحيفكا بالحسنات» وبعدها نتناول 


۱۱ 


کیف نستجلب الات من الآيات التي قرآناها ثم نستأنس يأفوال 
الرّاسخین الذین عاشوا مع نور القرآن» ونهاية ننهل من معین 
معاني القرآن ونلتمس فیها ومضات ر الظریق ++ طریق 
الرسوخ. 

وهكذا طوال الطریق .. تحیظ بحل صفحة قرآن وندوز 
حولهّا کل سبيلٍ كي ننعم بالخروج من تيه الحياة وفتنِهًا إلى نور 
طريق الرسوخ . . 

وقبل أن نبداً الطريقٌ معّاء آرجو من کل مُبتغ للثّبات أن 
يدعو لي وله بتمام نعمة البصر والنصيرة فى الانياة وبالفوز 
بالفردوس فى الجر وما كان من توفيقٍ في هذا الكتاب 
فمن الله وحده. وما كان من سهو أو تقصير فمن العبدٍ الفقير إلى 
ریه .. والحمد لله رب العالمین . ۱ 


كجر أحمد الغانم 


لقاء خالد! 


ینس مر رن اتير © لکد 
© لمن انير @ © ملك دور رب چم © جد 


ویک تین © آهیا سر اسر © 8 یل ا 


مت مهم عبر متسیب هم ولا أ اسان که اجان 


- الحمدٌ لله على كُلّ حال» عم اللهُ أجركم البق لله 

تردّدّت الجملة الأخيرةٌ متات المرّات في بيت مُحمّد سالم 
الموظف بشركة الکهرباء» كان یستقبل العزاء فى آولاده الثلاثةء 
حادث مُفجمٌ لثلاثة أطفالٍ في عُمْرٍ الژهور كالعادة يذهبون معًا 
0 یوم المدرست أيديهم متشابكة بتعهُدٍ ضِمْنِي للوالدین 1 
يُفارقوأ بعضهم البعض» ابتسامتهم لا تُمَارِقُهُم في طريقهم إلى 
بیتهم بعذ یوم دراسي طويل» پهرولون في سعادة لمفارقة مكان 
العلم والمُذاكرة وزملاء الدراسة! 

وکان الیوم الذي ضعق فيه محمد سالم . 

حرج الأطفال الثلاثة من المدرسة» واذ بسيّارة تنّجه نحوهم 
وكأنها تتعمّد صرعهم وانتقلوا بعدها إلى جوار خالقهم! 

- شكر الله سعيكم. 

قالها بصوتٍ مُتهالك» وودّع آخر الحاضرين 4 آغلق الباب 

۳ 


وسار إلى غرفته كي يرتاح قلیلا. وفي طريقه إليها وجد غرفة 
الاو لاد رة كاف ا حت ماف عل ای ا پا 
تنتظرهم. كَل شيءٍ على حاله منذ الصباح حتّی أنّه بح الآن 
بأرواجهم فيها؛ توجه إلى إحدى اللعب والتقطها. تساءل كيف 
يُمكنُ أن يخلوٌ منهم المكانُ بهذه السرعة» كيف يُمكنٌ لحالٍ أن 
يتبدّلَ کل هذا الب فجأة» وكيف سيقنعٌ نفسّه أنَّه لن يرئ أولادّه 
بعد اليوم» لن يقبل وجناتهم» لن يحمل سلمان على کتفیه ولن 
يبحث عن إجاباتٍ لأسئلة خالد الوجوديّة أو يُساعد عُمَرَا في حل 
واجب الحساب الذي لا يُطيقه . 


وانهارت دموغه من جديد! 


- مرحبًا بعودتك يا منئ» كان البيت مُظلمًا في غيابك! 

استقبل محمد زوجتّه (مُنئ) بابتسامة جاهد كثيرًا لكي 
يرسمها على شفتيهء ودحلّت الأخيرةٌ بيتَهًا في تردد وعيناها 
لا تجسران علی الدّوران في تفاصيل المكان! 

عادت مُنئ بعد غياب آسبوع» عادّت بعد تلقّیها خبر موت 
آبنائها الثلاثة» بجسد منهّك» روح اداه بعتن تاردق یک 
اللا دمو تُجاهد کی تقفرٌ من مکانها؛ ولکن 
صاحبتها تكتمها وكأنّها تريدها أنْ تَنْرلَ عل قلبها لا خارج عینیها 
لها تل الأحوان: 


- اذهبي إل غُرفتك وارتاحي قلیلا يا مُنئ» أنتِ تحتاجين 
إلى كثير من النوم . 

قالها وهو یربت علی کتفها بحنان. 

للكت إلبه وات بر اسها واه فاسك ليهاو اها 
آل غرفتها وما ان رأت سریرها حك القت جلها علي 


وراحت فى سباتٍ عمیق . 


کل يَوْمِ نطلب من الله يق سبع عشرة مرة أن بهدینا صراط 
الذين آنعم عليهم» صراط الأنبياء والصالحین. صراط الصّحابة 
الکرام ألا نتأمّل في هذه التعمة؟ هل يأمرنا أَنْ نسأَلَهُ الهداية 
سبع عشرة مرة یوم ولا بستنا ؟ 

حاشاه -سُبحانه وتَعَالق- ٠‏ وگل يوم نستعيذٌ سيم عشرة مرة 
من طريق الّذين عَلِمُوا الحقّ ولم یتیعوه وین مصیر این ضلوا 
سيل السو لتقصیرهم في طلبه؛ فيل شا رلا سحيب ٩00‏ 
حاشاه يل فاللهم ارا الحم حقّا وارزقنا اثباعه» وأرِنًا الباطل 
باطلا وارزقنا اجتنابه! 

أ ال كلت بع صلاه العصرء سلم عليه دی 
وأوصاه بالدعاء له» كان محمدٌ حريصًا على الصّلوات الخمس في 
المسجد ومجالس العلم أراد في صِكْرِهِ أن يسلك سبيل الذعاة 


١ه‎ 


وانتسب سنتین إلن معهق إسلافي» ولكته توقف عن الدراسة 
النُظامية» واكتفئ بعد ذلك بالتّحصيل الذاتي. 

توجّه إلى منزله ليجدّ مُنىئ قد أعدّت طعامً الغداء» جلس 
أمامها كي يأكلاء لو ینبس أحدهها ببدت شفةء لاحظ أنها 
لا تأكل» يدها تعبث بالملعقة وتحرّكُ بها الأكلَ في الطبق» ولكن 
لم ترفعها إل فیها إلا مرة أو مرتين على الأكثر. 

- ألن تأكلي يا منين؟ كل يوم تضعين العام ولا تأكلين الا 
ملعقة كي ترضينيء آلن تأكلي كبقية البشر؟ 

سألها بخزن؛ فنظرت إليه بشرودء وقالت: 

- وما فاتدةٌ الطّعام؟ ما فائدة الحرص على الحياة؟ دعنا 
ننتهي منها . 

ائست عيناه وتأمّلها في قلتي بالغ ! 

- الحياة نعمة يا منل» استعيذي بالله من الشَّيطان الرجيم . 

ظرّت أمامّهًا بعينين واجمتين» وكأنّها تتذكّر شيئاء قالت: 

> اقبني ون مه رت و فيا ها وت 

اقترب منها وأمسك كتفيها وهرّهما بقوة» وهو يقول: 

دما جلك تلقام الله وفتوی والضاه قوم با مغر راذنا 
في ذاته نعمة» فالله خلقنا وكرّمنا ومالنا الخلود في الجنة 
-بإذن الله-» الحياةٌ نعمةٌ مليئة بالنّعم التي لا تعد ولا تحصی. 
وأوَّلّها نعمة الإسلام» اللهُ خلقنا كي ننعمّ بحياتنا ونسعدٌ بعبوديته 
8 ل في نعیم الجا ۰. خلرة بلا موت. 

۱5 


نظرّت إليه في شرود وقالت: 

- ولماذا أعذ مثا من لي ؟ 

تمل عينيها ونظرٌ فيهما بترکیز شديد» قال: 

- الحياة ینبغی آن تکون لله پا م آلا تعلمین معي : 
تا لله وتا إلية راجمون؟ 

يعني : : کلنا لله حیائنا وما تملك من مال وولدٍ وجاه لله 
وال بخ فا تاك ٠‏ فهل حفظنا الأمانة ولم علق قلوبنا بها 
دوئه؟ أم شغلتنا عن عبوديتنا وتَعَلّقنا بها وحَالّت بين قُلُوبِنَا وبين 
الاک ۳۵ 

کل ااك آمانه با من برقن القيذا الله فى ودر 
وقدر الله استردادها . ۱ 

قالت في صوتٍ متهدج : 

عوك لا اديع إن اضر 

- لا تعد یاک ْ4 يا منی. نحن نقولها في اليوم 
سبع عشرة مرف لا حول ولا ف لثا لا بالل ت يشويها الضَعیفة 
لا نستطیم أن نصبر» ولکن بالتّضرع في الدّعاء والخضوع والاستسلام 
وطلب العون؛ يرزقنا الله الصبر وتتنرّل السّكينة على القلب! 

(من يتصبّر يُصبره الله) [رواه البخاري ومسلم عن آبي سعید 
الخُدريَ]ء (والشّبر يأتي من الله على قدر المصیبة) [رواه آبو هريرة 
وصحّحه الألباني]» اسجَدٍي وتضرعي إلى الله واطلبي منه أن یرل 


۱۷ 


على قلبك الصّبر والسّكينة؛ سَلِي ربك العونَ وردّدي یاک نعبد 
وباك سيين بقلبك؛ وسترين العَجَب! 

التمّعت الذّمِوعٌ في عينيهاء قالت: 

- ولكثي أشتاق إليهم . 

بَدَىْ عليه التَأئْرُ وأمسك يَدَها بحنان» قال: 

- سنخلدُ -بفضل الله- معهم في الجتّف هذه رحلةٌ قصيرة» 
ننعم بنعم الله ونحمده ونشكره بقلوبتا وجوارحناء نستعين به علی 
ناب الان ولم تق عن الغمر کی مهنا قات يا مق اند 
تخطّيتٌ الخمسين» فهل سأعيش مثلهم؟ 

ابتسم في وجهها؛ فبدأت ملامخها تهدأء. وزفرّت زفرة 
طویلت قالت : 

الحية للست 

- الحمدٌ لله على كَل حال. 


قالها وهو يربث علئ ظهرها بحنان. 


- أشكرك يا محمد على دعمك التفسی لى هذه القثرة 
العصيبة . 
قالتها وهي تبتسم له في الطریق إلى بلده بسيارتهما. . 
۱۸ 


ابتسم في وجهها بحنان: 

- أنتِ من تدعمينني بابتسامتك ووجودك في حياتي يا من 
الحمد لله: 

نظرت إلى الظریق أمامها وكأنّها تتذگر شيئاء قالت: 

- هل سنلتقي بهم في الجنّة حقّا يا محمد؟ 

التفت إليها مبتسمًا وتأمّلها في حنان» قال: 

- إن شاء الله يا مُنى» فضل الله عظيم» سنلتقي بهم في 
الجئة -بإذن الله-. 

واختلظ صوت الكلمة الأخيرة بصوتِ ارتطام سيارته بسيّارةٍ 
خرف + 

وذهب محمّد سالم ومُنى إلى لقاء آبناتهم -بإذن الله-. 


هل قرأت القصّة السَابقة يا من تبتغي الرسوخ؟ 

تأمّن أحداثها ثم سل نفسك: 

هل يعيش من يبتغي الرسوخ ولا يحرص على حصد 
الحسنات؟ 

السّطر في كتاب الله فيه أربعون حرقّا؛ والصّفحة فيها 
خمسة عشر سطرًاء والحرف بعشر حسنات. والله يُضاعفٌ لِمَنْ 
يشاء؛ هل تَعْجَرُ تحن الَوْزٍ بستمائة حسنة تأخذ دقيقةً من وقيك؟ 


14 


هاك صفحتّك أيُها الراسخ -یاذن الله 


الحرف بحسنة وال بعشر آمثالها والله بضاعف لمن 
رشا 0 


6258 


)١(‏ هل نعجز عن توفير ثلاث دقائق يوميًا قبل أن نأكل؟ صفحة القرآن تأخذ دقيقتين 
وصفحة من كتاب نافع تأخذ دقيقة» فهل نعجز عن الحفاظ علئ ذلك الغذاء 
الروحي یوم 

(۲) الارقام المذكورة تقريبيّة» والله ُضاعف لمن يشاء. 


۳۰ 


من الول آلصمد مد ب روك میرک 


ميو ي جح جر يز 


لمن ا © لك وم الیب © إِيَاكَ نعبد 


ولاك د ستو 00 3 آهد ا 00 0 8 كرت 


وبعد نعيم تحصيل الحسنات» وتمرير الآيات على القلب» 
هيا بنا نسلك طريق الرسوخ. 


راسخ .. یحمد دائمًا ويستعين! 
قلت مرةً لأحدهم: ا كك قال : ولد مت نا بن ادم 24 

فردٌ قائلا بسبق لسان (مُتسرعًا دون تفكير): فين دا؟ 
صلمني الرد ولكثي تداركتٌ نفسي بسرعة وقلتٌ لها : 


مالك تتعحبین؟ 
آغلبنا -وربّما أكون منهم- لا یزال يُجاهد كي یستحضر 
نعمة الوجود ۲ 


آکثرنا لا يدرك أن الوجود في ذاته نعمة! 

قلت له : یوم القيامة» لو غمست غمسةً واحدةً في الجنّة؛ 
هل ستتذکُر يوسا مر بك في الذييا؟ 

رد بعد صمت طويل : لا . 


۳۱ 


لک إذن کل ما ی بنا من بلایا ومحن لا لساري شين 
آمام غمسة واحدة في الجنّة. .نحنْ فقط لم ندرك نعمةً الوجود 
وکیف نحمدٌ الله عليهاء لم ندرك نعمةً الفطرة السَليمة ونشكرٌ الله 
عليها .. لو تأمّلت في كمال الله تعالئ وعظمته وكرمه وحلمه 
وصبره. ثم تأمّلت في مت عليك بالوجود. نم تفکرت في نعمة 
الاسلام وفضل الله عليك بتلك النعمة العظيمة من غير سوال. ما 
سألتني أين هذا التکریم! 

ومع هاتين التُّعمتين العظيمتين (الوجود والاسلام) يُكلّفك 
ربك بتكاليف -وتَذَكّر «لا يكلف اله شتا الا وسعَها» ويُرشدك 
الل سييل القيام بها ويعينك عليها! 

لو فرّطت؛ يلطف بك. ولو قصّرت؛ یغیر لك. ولو سقطت 
بُقيمُك ويُوفقك إلى التوبة» وفي کل تفس ین أنفايك فرصة لك 
م بعد توفیقه واعانته یتفشّل عليك بخسن الخاتمة: ویْخلدك في 
جنّة لا یُدركٌ عقلّك ما فیها. ولا يَقْوَي لب في الدّنيا على 
الاحاطة بنعیمها ؛ فهل ندرك نعمةً الوجود؟ 

هل آدرکنا نعمة الاسلام؟ 

ثمّة عبارة شهيرة نردم : الحمدٌ لله على نعمة الإسلام» 
وکفی بها نعمة . 

نَعَم؛ الاسلامٌ نعمةٌ كافية لآن نعيش حامدین لربنا حنَّى 
نموت ! 


۲۲ 


منحة ربّانية لا نُقدّرها حقّ قدرها ولا يقوم أغلبنا بحقّهاء 
وهو مع الدّعاء والاستعانة سهلٌ يسير. 

تأمّل في تكرارك يوميًا سورة الفاتحة سبع عشرة مرة ثم اقرأ 
بتأَنِ هذا الحديث العظيم . 

قال رسول الله كلا : من صلی لا لمْ یَفراً فيها 
بام الفُرآن مهي خِداجٌ لاا یر تمام. . فقيل لأبي ری نا کون 
وراء الإمام؟ فقال : ارا بها في تَفْسِكَ؛ فإنّي سوفث سول الله كله 
بقول: قال الله تعالین : كُسَمْءُ ت اللا ي وین عدي ن 
ولِعَبْدِي ما سا فإذا قال العَبْدٌ: اند يه زب العتليرت». 
قال اللَّهُ ا حَمِدَنِي عَبْدِي واذا قالّ: «الرمن آلرحب و که 
ا ۳ تن علي دی وإذا قال : وميك 7 آي 
ديك د نعبد وا تین قال: هذا بَيْنِي وبِيْنَ 555 
ولِعَبْدِي ما سَألَء فإذا ذا قال: هیا ارط اليد عاد 
E‏ ام تیم عن ال رنب 9-9 ولا أصَالينَ» قال: هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأ ل" . [رواه مسلم] 

يا الله؛ يا له من لفظ : (تَسَمْتٌ)! 

الله العظیم الكريمٌ الکامل القوي مالك السّموات والأرض»› 
الذي یعلم نیّات الملیارات وما في ضذورهم في وقتِ واحد؛ 
ويرزفهُم في وقتٍ واحد؛ يقول: قسمث الصّلاة بيني وبين عبدي 
نصفین ! 

۲۳ 


وتدبّر مَضْلَهُ العظيم في «فإذا قال: لإاك عبد وَإِيَاكَ 
توب که قال: هذا بيني وبين عبدي. ولعبدي ما سأل). 

آلست تری معي أن قول الله ڪ: «هذا بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل»» يكفي للهرولة إلى لقائه والاستمتاع بعبودیته › 
والاقبال على طاعته؟ 

تأمّلها مرة أخرى . 

فاذا قالٌ: یاک 1 د ولاك سنوی که قالّ: هذا بَيِْي 
وبِيْنَ عَبْدِيء ولعَبدي Eb‏ 

واذا آدرکت نعمة الوجود؛ فستشتاق إل الحياة وتحيها فقط 
لك تعبد الله. ولانّه خلقك كي تُكرّم وئعشر لا لثّهان وتُعذّب! 

تدبر ذكرّ العودة إلى الوجود. والاستیقاظ من النوم: 

(الحمذ لله الذي آحیانا بعدما آماتنا والیه النشور). 

اتا الي اا وا اللوم وذکرتا اسم 
الله» لهو اعتراف وتسليم للربٌ الخالق الرازق المحيي المميت 
المدبّر لجميع أمورنا .. اعترافٌ بنعمة إعادة الحياة (الوجود) ثم 
تذكر النشور (البعث). 

ذكرٌ يَصِيّْحُ بحمد الله على نعمة الحياة ثم يُذكّر النَّفْسَ 
بالبعثِ في نفس الجملة وكأنه پُرشدنا إلى التّقوئ في حیاتنا 
عامة» وفي يومنا الذي أحيانا الله فيه حى نبلغ الآخرة» وقد کتبنا 
من المتقين! 
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ذكر يَحْقَيّه حياةٌ وعبادةٌ وعمل» وسیع عشرة هرة قراءة لسورة 
الفاتحة» تمد الله ا و( ونستعيذ به! 

في سنن الترمذي من حديث آبي هريرة ونه قال ي : فإذا 
استيقظ فليقل الحمد الله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي 
وأذن لي بذكره. [حسّنه الألباني] 

تأمّل في الحمدٍ على العافيّة في الجسدء ورد الروح؛ 
والاذن بالذکر! 
وما أجمل أن يأذنَ لا بذکره! 

في طريق الرُسوخ نحم الله دائمًا ونقَدَرُ نعمةَ الوجود 
نرضی بقضائه وقدره ونستعين به علی مصاعب الحياة» وهاك 
يا مُبتغي الرُسوخ خطوات عمليّة تعیننا على حفظ الحمد وادراك 
الاستعانة. 

۱- الدّعاء والتّضرع سبیلان لاستجلاب أي رزق. فلنلزمهما 
ولنصبر ولا نستعجل الاجابة .. اللهم أعنًا على ذکرك وشکرك 
وخسن عبادتك . 

۲- تذگر واا نعمة الاسلام درطي الانسان السیان- 
وعلق ورقة علي حائطك (ْمکننّا تسمیتها ورقة التّذكرة أو أي اسم 
آخر)» واكتب فيها نعمة الإسلام ونعمة الصّحة وكيف نشكرهما. 

*- تذگر مرضّك وضعمّك. واعلم آنّك لا تُحرّكٌ ساكنا إلا 
بأمر الله» اجلس مع نفسك جلسة لتذکر الضعف والتّبرؤ من 


Yo 


الل والفوة والتحاسية ایی آن اه ولع يزه 
الجمعة مناسب لاغلبنا» ولنسمها جلسة محاسبة النفس). 

آسبوعیّا ومع جلسة المحاسبة. انظر إلى آطرافك وسّل 
نفْسَكَ هذه الأسثئلة: 

من رَرْقَنِي هذه الأطراف؟ 

هل أستطيع أن أتحكّم فيها دون الاستعانة به؟ 

هل يَضْعْبُ شية إذا أراده الله وقدّره وأعان عليه؟ وهل 
يسهل شيءُ إذا لم يُقدّره الله ویعن عليه؟ 

ثم بعدها حاسبٌ نفسَكَ على الحمدٍ والاستعانة؛ هل تحمد 
دائمًا وتستعين وتتبراً من حَوْلِكَ وقوّتِك؟ 

3 اشکز نعمةّ اجو بالسّلاة وال كر والتخطيط للأسبوع 
الذي يليه» ومع يوم المُحاسبة الأسبوعي تذْكّرُ نعمة المآل (الجنّة 
بإذن الله) ونعيم الخلود فيها. 

وهكذا سیر في طريق الرسوخ حامدين شاكرين مُستعينين 
بربٌ العالمين» آخذين بالأسباب وقلوبنا معلقة بالعظيم .. نطمعٌ 
في تفضله علينا بنعمة الرُسوخ حت نلقاه. 

فاللهم ارزقنا شكرٌ نعمة الوجود ونعمة الاسلام وجميع 
نعمك» ومتعنا بأمّ الكتاب [سورة الفاتحة] وارزقنا أجرها وخيرها 
يا كريم. 


۳۹ 


من أقوال الراسخين 

ك «الحمدٌ لله كلمة كل شاكر؛ فآدم 44 قالها حين 
عطس» والله قال لنوح 2ه : قلها بعد النجاةء فقال: اليد ی 
یی یتک وإبراهيم ت قال اند لو الى وَمَبَ ل عل الکبر 
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بو اضر سر 


سمل وسحق لد ري سیم الدع . 
ابن عباس 
كه اه اتف السا ناذا وال العون عا 
نفع دا هو سو 
مرضاته تم رأيته في الفاتحة »لیا عبد وباك نون 
ابن تيمية 
ك «أفضل الدّعاء على الاطلاق وأنفعهء الهداية إلى 
صراطه المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما 
أمر الله واجتناب ما نهل عنه. والاستقامة عليه إلى الممات» مع 
تضمنها : تزكية و وإصلاح القلوب». 
ابن القیم 
وبعد التأمل في أقوالٍ الراسخین. هيا با ننهل من معين 
معاني القرآن» ونلتمس ومضات تنير الظریق .۰. طريق الرسوخ 


۳۷ 


[سورة الفاتحة] 

بسم الله .. خير ما يقال قبل أي شيءء وخير ما يفتتح به 
كل شيء. 

بشم الله آقرا ۰. بسم الله استبقط .. پسم الله آپداً كل 
شيء» وبسم الله نبداً رحلتنا مع کلام الله العظیم 

الحمدٌ له .. الحمدٌ لله عل أله الله ۰.۰ الحمد كله فى كل 
URE ARSC‏ سل للد 

یقول صاحب آضواء البیان: لم یذکر لحمده هُنا ظرفًا 
مكانيًا ولا زمانيّاء وذکر في (سورة الروم) امن ظروفه المکانّة: 
السّماوات والأرض في قوله: وله اَلْحَمَدُ في السَّمْوتِ والازض 
وت و نظهرود ي . 

والألف وائلام في (الحمد) لاستغراق جمیم المحامد؛ وهو 
ثناء أثن به تعالی على نفسه» وفي ضمنه مر عباده أن یثنوا عليه 


به! 
رب العالمين .. الربٌ: الذي يربّي عبادَهُ ويُدبّر آموزهم. 
فهل يقلق من وكل آمره إلى تدبير رب العالمين؟ 


)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي: (عَمَلِي في التّفسير: الاطلاع على تفسير الآيات من 
التّفاسير المُعْتَمَدةء کتفییر الطَبَري والرطبي وابن كثير وبعض الَمّاسیر المعاصرّ 
كتفسير السّعدي والمختصر في التّفسير وأيسر التفاسير للجزائري وأضواء البيان 
للشنقيطي .. الخ» من التّفاسير المتقدّمة والمعاصرة والتي بلغ عددها أكثر من 


لائین مرجمًاء ثم صياغتها بتصرف للتّسهيل) 


۳۸ 


فائدة: قال بعض العلماء: «اشتقاق لالم من العلامة؛ لان 
وجود العَالَم علامة لا شك فیها على وجود الو متا 
بصفات الکمال والجلال». [أضواء البيان للشنقيطي] 
لمن الرحیمع» .. اختلف العلماء في التّفریق بينهماء 
وتأمّل في قول «المبرّد): «هو إنعامٌ بعد إنعام وتَمَضْل بعد تَفَضْلء 
الرّحمن واسع الرحمة؛ فر حمته وسعت 0 شيء . 
ويرجوها مَنْ يَسِيرٌ على طریق الهُدی» ویجاهد نَفْسَهُ کی 
ينجو مِنْ فتن هذه الحياة. 
ملک وم الزن 4 . قال الملك في سورة الانفطار 


ج رک م ین €3 ثم مآ ارت ما بم لیب که. ليم لا رف 


وو د 


شس لقي سیا . 

يوم الجزاء الذي نرجو من الله أن يرحَمَنًا فيه برحمته 
وینجینا من هوّله! 

رد يوميًا في صلواتنا الخمس قبل ملك بوم الب : 
اليم ارحی مه وریُنا مالك كَل شيء ومديّر آمور العباد؛ 
فلا يقلقُ العبدٌ من ضیق رزقٍ أو تأغری ولا يضطرت عبد في 
رحلة الحياة» فهو عبد الرّحمن الرّحيم» ولن يُصيبّه إلا ما كُتب 
له! 

وبالصّبر يفوز بالجنّة .. يوم الدّين! 

«إِيّاكَ نعبذکه ويا له من شرف .. وإيّاك نستعين» ويا لها 


۲۹ 


من حالة قلبية تجعل الانسان يعيش مُطمئئًا بكلمتين (الله 
المستعان) . 

وَقَد جاءت ولیک تي بعد إياك نعبد في إشارة إلى 
آنه لا ينبخي أن يتوكل الا علن من یستحق العبادة؛ لان غیزه لیس 
بیده الم وقد جاء هذا المعنيل کثیرا فى القران» ومنه «فَعبَْه 


ری وم برض ۳ 


وول عَليَهِ. [تفسير السعدي] 

«آهدا الورك اليه 

ولن نستقيم إل بهدايته ولن را بإعانته» وهل يط هيد 
آن پردٌ الله سواله السّادق» والذي رده یومیّا عشرات المرّات؟ 
لا والله» وبفضل الله الهادي» فحاشا لله ألا يستجيب لعبدٍ یلم 
عليه گل يوم تال اهيا اسر ألسمَيدّي فائدة: اهدنا إلى 
الصراط واهدنا في الصراط . 

فالهداية إلى الصراط: لزوم دين الإسلام» وترك ما سواه 
من الأديان» والهداية في الصراط» تشمل الهداية لجمیع التفاصیل 
الدّينية علمًا وعملا. فهذا الدّعاء من آجمع الادعية وأنفعها 
للعبد؛ ولهذا وجب على الانسان أن يدعو الله به في کل رکعة من 
صلاته. لضرورته إلى ذلك . [أضواء البيان للشنقيطي] 

جرب لت أنعنت ي .. أنامن اخنارمم الله 
وتفضّل علیهم من الأنبياء والصديقين . . 

۳+ 


فاللهمٌ ألحِقنًا بمن آنعمت عليهم بهداك .. 

واهدنا ذلك الصّراط القویم .. 

وأعنًا عل استقامة آنفسنا . 

واقمتا على درب الصالحین 3 

وعافنا من طريقٍ المغضوب عليهم: من عرفوا الحق ولم 
يعملوا به .. 
وعافنا من طريق الضَّالين: من جهلوا وضلوا وأضلوا . 

اللهم اهدناء واهد بناء وارزقنا بركة فاتحة الكتاب 
يا کریم . 


۳١ 


ومضات تُنير الطريق 

ه نِعَمُ الله لا تعد ولا تُحصيل ولكنّنا ننسل» فلنحمد الله 
ولنتذکر الکثیر الموجودء ولا نلتفث إلى القليل المفقود! 

« كثرةٌ الحمدٍ تَعْرِسُ الرّضًا في القلب. 

« الاستعانة بالله جنَّة الحياة» ونعيم عبوديّة القلب. 
الاستعانةٌ بالله سعادةٌ الذنیا وفلاح الآخرة. والاستعانة حالة 
يستحضر المرء فيها عجزه التام؛ آنا عاجزرٌ يا رب وأنت 
القوي .. آنا لا امغطيم آن ادر اي شيء يا رب وآنت تدر کل 
أموري» ویقوم مُعتمدًا على ربّه؛ فينع بالعون والتوفيق . 

« ربّك رب العَالَمِينء المُدبّر لجميع أمُورك الخالق 
الرّزاق الكريم الوماب فلا خوف ولا قلق» وأنتَ مَعَ رب 
العالمین ! 


2 ت ت 


نض 


ولد © لکد لارب پر حى ی @ © الي 


3 و مره ر مرو 2 ۹ م 2 


5 


بوهنون پالغیب ا دلیف انه وَممّا رزفنهم سفمور فقوت 0 


لا آذري لماذا ۳7 هذا الهاجس کل یوم 0 تماما 
بشاعة ما انكر فيه» ولكنّه کالوسواس القهري لا يُمَارِفْني أغلب 
الرقت! 

آغلبهم يَخَاقُونَ من البیب التفسي» ولکن ما أعيشه لابد 
من حسمه وبلوغ نهایته . 

نم عادلٌ باب بيته في توثر ملحوظ وانتهت خواطره مع 
صرير الباب» لم يُفارقه الهاجسٌ الذي يُهاجمه مُنْذ ثلاثة أشهر 
وأكثر» دخل المنزل بجسده وذهنه في وادٍ آخر . . قطعت ابنته 
هدئ حبل أفكاره» وهي تقفرٌ عليه في شوق اتف باسههة: 
عادل . . عادل! 

خملها بابتسامةٍ خافتة» ونظر إلى مها التي تقث خلفها 
بشرود وقال: 

۳۳ 


- یوم مليء بالعمل الاق را أن نام قلیلا قبل الغداء. 

َظرّت إليه باستسلام» إنها تلحظ تعیرّه والحالَ الغريبةً التي 
أصبح عليها منذ أشهرء وقالت: 

- هذا لیس بجدید» آصبح نومك بعد العمل وتناولك طعام 
الغداء بمفردك عادة يوميّة. 

آنزل ابتته بهُدُوءء وانّجَة إلى غرفته في نت مُقلق ثم غير 
ملابِسَه في إهمالٍ واستلقئ على سريره مُستسلمًا لارهاق اليوم 
الطويل. 


- عادل . . عادل. 

استیقظ عادل ببطء ناظرًا الیل زوجته نظرةٌ فاترة. . 

- ماذا يحدث يا عادل؟ نت تتصرّف بغرابة ند أسبوع 
دائمًا تجلس بمفردك .. لا تتناول معنا الغداء إلا يوم الجمعت 
ماذا بك؟ آخبرني. . 

لو كانت هُناك مُشكلة في العمل» يُمكننا أن نتاقشها معًا. 

نَظرَ إلى الأرضٍ واجمّا للحظة ثم رفع عينيه لينظر في 
عينيهاء وسألها : 

- ماذا تعرفين عن اختبار ال 2؟ 

تعجَّبّت من سواله المفاجی والغريب» وأجابته في دهشة بعد 
ثوانٍ من الوْجوم : 

1 


- اختباز لاثبات النّسب. ولکن ما علاقة هذا السوال 
بتغيرك هذه الأيام؟ 


هو | لا آفهم تسعت عیناها فی ذُهول وقامت اماه 
فزعة» وصاحت: 

هل تعنی ما فهمته الآن؟ 

أجابها في حلة: 

- نعم أعني ما فهمتّه» هل هدی ابنتي حقا؟ 

انهارت بجانبه فوق سريرها! 

د مذو اک قن شتا أت الى ها فلا 

قالتها وغادرت الحجرة في ذهول وترکته في شروده 
المستهره. 


- أنت لا تعلم ماذا فعل سعد زغلول في مُواجهة الاحتلال 
البريطاني لمصرء لعلّك لا تعلم أصلًا أنَّ الاحتلال البريطاني كان 
عام ۱۸۸۲ ميلادية! راجمٌ معلوماتك التّاريخية ثم تعال لتُناقشني. 


وم 


انصرف آدهم غاضبًا كعادته من سهرة الجمعة الأسبوعية! 

دائمًا يختلف مع آحمد. ودائمًا يتركنا غاضبًا ولأتفه 
الأسباب. 

كنا ثلائة أصدقاء نسهر أسبوعيًا يوم الجمعة في مقهی 
مُجاورة لبيتي» نتناقش قلیلا في أحداث الحياة ومتاعبهاء ونختلف 
كثيرًا في تحليلاتناء سواء للواقع أو للتّاريخ الذي نعيشه. 

التفتٌ عادل الی أحمد قائلا: 

ملو اکان را 

ابتسم في خبث» وقال: 

- دعك منه» اش بخلافاته وغضبه وأفرحٌ بعودته» فمع 
من آمارس هوايتي في الاستفزاز؟ 

ضحك بعدها طويلًا ثم سأله: 

- ماذا بك يا عادل؟ آشعر بتوترك خلال آخر لقاءين معنا 

دائمًا تجلس في شرود» آنا وآدهم في وادٍ وأنت في وادٍ 
آخر. 

نَظْرَ إليه عادل نظرةً واجمة» وأجابه: 

- لا شيء مُجرّد إرهاق من كَثْرَة العمل. 

- عادل» على مَنْ تَضحَك» نحن عِشْرّة عشرين عاماء يم 
عليك ان تُخْبِرَنِي ماذا بك. 


۳۹ 


کر علول له و و سا و ماهد ١‏ ت اعدا 
- أخبرنى يا عادل» ما الخبر؟ 
- وتعاهدني؟ 


- يا أخي سم لا أخبر أحدّاء أقلقتني کثیزا. أخبرني ماذا 


- مرش الشک يا حمل 
اسك فی أمر حسّاس» وأتردد کر فی حكايته لاخ 
هَل هدّی ابنتي؟ 
تست عتا أحمد فى دهول: وقال : 
- مادا تقول یا عادل؟ 
هل شك في مُين؟ 
اضطرب عادل لرد فعل صدیقه ورد فى توتر: 
أد ذم تخلیت »> فجأة مر دا 2 


آنْ هُدی لیست ابنتی» والد لابد من عمل اختبار هت 


ا احؤه لاء وسال 

- عادل» هل تومن بالجنّة والنار؟ 

نظر إليه في تعجب . 

لكاي ارت افرل تفع الكت ایض وقوه تیه 


۳۷ 


هَل مرت عندما شککت في نسبة هدی إلي؟! 

- عادل اهدأ يا صديقي» أريدٌ فقط أن أَصِلَ بك إلى نُقطة 
اتان كتقطة الماك بان هناك نحل وثار» هناگ غيب ون 
ترفن و لا 

لماذا نُوقن بأن هنال غیب؟ 

ولِمَادًا وق بان هتاك تة ونار؟ 

نظرّ عادل إليه مُتعجبًا : 

- آحمد. ماذا دَمَاكَء هل مَتَحوّل جلستنا إل خطبة 
جمعة؟ 

- عادل» ركز معي يا صديقي ییا في الغیب لأنَّ فطرتًا 
دلّتنا عليه» ولأنَّ الاختبار لابُدّ فيه من ثواب وعقاب» ویقیننا في 
القرآن والرسول لتواتر نقل الحديث عنهما وعن إعجازهماء 
وأشياء أخرئ لا يسع الوقتُ لذكرها. . 

نظر له عادل معا ولکته استرسل سائلا: 

- عادل هل آنت ابن ابيك؟ 

- آحمد. هل جننت؟ 

لم أحن یا عادل» ولكق الك له قرائن. 

الك لثميل وله أسيابه 

نَحْنُ نُوقنُ في القرآن لاعجازه؛ ونوقنْ في وعدٍ الله لكماله 
وجلاله ونوقنٌ في أخبار اللي لصدقه ولصدق من نقل إلينا 


۳۸ 


سنّتهء وئوقن في أنَّ أولادنا من صلبنا لمحبَّيَنًا الفطريّة لهم ولثقتنا 
في زوجَاتِئَاء» دعني أجارة في شکك وفي رغبتك في تحليل 
ال dna‏ 

ولكن دعنا بعدها ننصح جميع الأقارب والأحباب أن 
يتيّقنوا من نسبة آبناتهم إليهم . 

ُناك بيرت تك علی الحلق والذين وين ثم ال يا عادل 
هناك فطرة جعلتك استمتعت بأبوّتك لهُدَى ست سنوات» هتاك 
و لاش ات ان مسا اوق 

نظرّ إليه عادل في وُجُوم ولکنه استرسل في حديثه» وأنهاه 
بقوة وحسم: 

آنت تحتاج إلى راحةٍ من العمل وخطة إصلاح لما آفسدته 


نت تَحْتَاجُ لغرس اليقین في قلبكك مرا أخرَئ يا صديقي! 


چ ع كت 


۳۹ 


وت © کلک کب لا رب نه ده تن © ذين 
5 عن دج ق ی 2 ین 2 23 
ین یب کین اَل وما رزفتهم يفقوت 4 7 
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اوليك عل هدى م من رتهم ج وت 7 المملحون»» 1[ ١‏ 


راسخ يُوقنُ بكتاب ربه 

في قصّتنا السابقة تعرّض صاحبنا لوساوس الشيطان 
واستسلم لهاء ولم يَسْتَدْع اليقينَ القلبي في أخلاقٍ زوجته 
واليقينَ الفطري في حبه لابنته! 

اسْتَسْلَّمَ لِهاجيه الدَّاخَليء ومع أنه یسوغ أخذه بالأسباب 
العملية (أي يقوم بعمل اختبار النسب)؛ كي يَسْتَعِيدَ الیقین ویدفع 
الوساومن+ ولكن ما التتبجة؟ 

اه مجرُوحة بشك مُولم من زوج استسلم لوساوس 
الشیطان ! 

ما في رخلة الرسوخ فالمومن يَتَعَامل زب کامل ۳ 
غلم ضعفت الإنسان» ات را ماتا إليه م 3 مفتقرًا إلى معیّته 

رل القرآن على أفصح النّاس وأعلمهم باللغة» ونزل على 

۶ 


عن توص و 


من ابن عباس الله قال: (نما لق نید 11 
یه صَعَدَ النّبي بي على الصَّفاء فجعل يُنادي: 
يا بني فهّر» يا بني عَدي لبُطونٍ قريش» حتّی اجتمعوا» فجعل 
الرّجل إذا لم يستطع أن يَحْرُجَ آرسل رسولا لینظر ما هو فجاء 
آبو لهب وقریش. فقال: أرأيّتكم لو آخبرتکم أن خيلا بالوادي 
رید أن تُغير علیکم. کم مُصَدَّقِيَّ؟ قالوا: نعم. ما جرا عليك 
إلا صدقا. [رواه البخاري] 

تحذاهم أن يأتوا بمثل آیف ولا يُوجد مانعٌ حسي أو معنوي 
يَمنَعْهُم من مُمّارسة التحدي» وتوافرّت لدیهم أسبابٌ التحدي من 
علم وفصاحة» ولکن لم یستطیعوا أن يأتوا بآية واحدق وواجَهَهُم 
الصَادق الامین بآیاتب حاسمة غارسة للیقین في أن هذا القرآن من 
عند الله . . 

قال تعالی : ومن اط من ار ل الو گذبا أو گب بای 
إل لا یی ليرد . 

وقال تعالی : #فل لن لیخ آلانش الجن عل أن بأد سكل 
هلدا رن لا یاون مثو ولو كت بعصم يعض فهر . 


8 ۲ ۲ و ۶ مهس و ۶ موه مد 85 ب 2 
وقال تعالئ: ام يقولوس آفتربه قل هَأْنوا بعش سور مُثَلِوء 


ی ۳ ور ی لداعي سر 7 14 بك ور و 
مفتریلت وأدعوأ من اس مشق كين انه إن کر صقن . 


2 


ودعاهم إلى تفر وقال الحكيم العليم: اف رود 


۹ و ا . A OO‏ 1 20 
الان ولو کان من عند عبر اله لوَجَدُوأ فيه الما کیراب . 


5١ 


والآياث والأحافية کثیرة» تدعونا إل الال في وجوه 
الإعجاز القرآني» والتي لا نستطيع أن نحيظ بها. 

«وليس اعجاز القرآن من ناحية تقريره حقائق علمية ما كان 
للبشر علمٌ بها فقطء ولا من ناحية فصصه عن أمم بادت فقطء 
ولا من ناحية فصاحة آلفاظه وبلاغة آسالیبه فقط وت قاس 
الساق کرت رالناق اخکانه وسات ققط» ورن اجا ج 
جمیع هذه التواحي متعاونة ومتساندق وكلّما زاد الد في آياته» 
تجلت نواح من نواحي اا فكّر المُنْصِفُ في أنَّ هذا 
القرآن المُشتمل علی هذه الحقائق الكونية وهذا التّاریخ الحق» 
وهذا التشریع ایی الک - الط به لسان آمي تم يقرا ول 
یکتب» نشا فى بينة أميّة لا علم فيها ولا تعلیم» زاد إيماتا بائه من 
عند الله وأنه فوق قدرة البشر». 
2 عبد الوهاب خلای"! 

في طَرِيقٍ الرُسوخ» ومع الصّفحة الثّانية من کتاب الله 
ينبغي أن تتأمّلهاء. ونحنٌ على 

يقين في کتاب ربنا ووعده ووعيده . 

ثقة في رحمته واحاطته بعبیده . 

رغبة في تثبیته ومددی وتضرع له واستسلام لأقداره . 
(۱) علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشریم للدکتور عبد الوهاب خلاف؛ بتصرف 

شير 


3 


وبَعدّهاء ينبغي أن نأغذ بخطوات عمليّة تُسعِدُنا في الذنیا 
وتکون سببًا في سعادة الآخرة . 

كي ينتفي أي شكِ في قلوبناء وتذمب أي شبهة» ونحصل 
الرُسوحَ القلبي تجاه القرآن والسنّة والغیب؛ فنهتدي بالقرآن ونسعد 
بالسنة ونشتاق إلى الغيب» يَحْسنٌ بنا أن: 

نحرص على صلاتناء وندعو اللة» ونتضرع إليه كي یرزفتا 
الق الم أنايانينا البقين (لموت) . 

۲ تحرصی علن تسل الفران رالنته ویر عات نله 
وآیاته» ونجعل بیننا وبين الله وقایت بالخضوع القلبي والطاعة 
واجتناب النواهي؛ فیفتح لنا طريقٌ الهُدى بين آیات القرآن وننعم 
ه» ويُصبح ربيع كُلُوينا. 

۳- نامل في آیات الله -وآجساذنا أقرث آیاتِ الله الینا- 
(اجعل لك وقنًا ولو أسبوعيًا تری فيه الطبيعة ولو مصوّرة على 
موقع يوتيوب» واستمتع بإعجاز الله تعالئ في خلقه) وإعجاز 
القرآن والسّنة؛ كي نعرّز يقيننا . 

قال تعالئ: سيه َايَنينَا فى الاقاق وف 
هم آله كلق ارك يكن ريق ےک كور کید 

-٤‏ تطلع على سير الأنبياء والصّحابة كي نتعلّم من بذهم 
ویقینهم في وعدٍ الله» واشتياقهم إلى الجنّة» ونتذکر قول سيّدنا 


)١(‏ وَاعْبُدْ ریک حى بای وفسّر العُلماء اليقين بالموت 


۳ 


حدظ ا اسوك الله با سول اتلد تین فیک ند تا والمان 
والجئَّة كأنا رأي العين» فإذا خرجنا من عند رسول الله بيا 
عافسنا"'' الأزواج والأولاد والضّيعات نسينا كثيراء فقال 
رسول الله يَكِةِ: والذي نفسي بيده» لو تدومون عل ما تكونون 
عندي وفي الذكر؛ لصافحتكم الملائكة على فُرُشِكمء وفي طرقكم 
(يعني: آنکم لو حصل استمرار علی هذا المستوی الرفيع من 
الایمان والتّذكر فإن الملائكة تُصافخکم مباشرق وأنتم على 
فزشکم. وأنثّم في طرقاتکم) ولکن يا حنظلة ساعةً وساعةً ثلاث 
مرات . [رواه مسلم] 

فلتعاكل في آثر الاستماع الل ديك النّبي» ولتصاحب 
كلامهء وکلام صحابته في الکتب! 

فت نبتعد عن كل ما بير الشبهات ویْعکر الیقین» ولج 
الجَدّل دون علم» وان كان ثمَّة جدل فبعلم» وبنيّة بیان الحق. 

5- لصلّي فتخلص للرب. ونزكي فتحسن إلئ العبدء فنکون 
من المفْلحينء وندخل في أصحاب الآية الكريمة لت 

وبعد الدعاء والأخذ بالأسباب» یقیننا أن يُحيينا ربنا على 
اليقين» ویمیتنا على اليقين! 
)١(‏ عافسنا آي: خالطنا ولاعبناء والضیعات بمعنی: المعايش من حرث ووظيفة 

وتجارة وغير ذلك 


55 


من أقوال الراسخين 
كك اون مدازل اك نعبد وتاك نستعین منزلة الیفین» 
وهو من الایمان بمنزلة الروح من الحسد. وبه تفاضل العارفون 
وفيه تنافس المتنافسون والیه شمّر العاملون. وعمل القوم إِنّما كان 
عليه وإشاراتهم كلها إليه» وإذا تَرَوّج الصبر باليقين وَلِدَ بينهما 
حصول الإمامة في الدين. 
قال الله تعالیل وبقوله يهتدي المهتدون: «وحعنا یم یمه 
دوک يثنا لما را وکانوا كينا وة 
ابن القيم (مدارج السالكين) 
25 «علئ قدر قربهم من التقوی أدركوا من اليقين» وأصل 
التّقوئ مُباينة النّهي وهو مُبايئة النّفس. فعلی قدر مُفارقتهم 
النفس: وصلوا إلى الیقین». 
اخ عطاء 
ك «لو أن اليقين استقرٌ في القلب كما ينبغي لطار فرحًا 
وحزنًا وشوقا إلى الحّة. أو خوقّا من الثار). 
سفيان الثوري 


ه: 


ولننهل من معين معاني القرآن 

تالک . 

لم يَجِزِمْ أحدٌ بمعنئ الحروف المقطّعة في بداية السورء 
ولا معن لها في نفسهاء واختلفت فيها الأقوال» والأسلم فيها 
(كما ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي ككنُ) السّكوت عن التّعرض 
لمعناها [من غير مُستند شرعي]» ولا يُوجد في القرآن ما لا حِكمّة 
غه ومن حكييا» آنها اشارة لین التحدى بالفرآن الذى یتکون 
من تلك الحروف التي يعلمُونَهَاء ویصوغون منها آفصح الأشعار 
وأجزل الخ ! 

فذلك القرآن. لا ریب فيه» ولا يستطيعُون أن يأتوا بمثل آية 
واحدة من آياته. 

ودیک الككبُ لا رب يِه هُدَى يتين . 

ذلك الكتابٌُ لا شك فیه. لا شكّ في أنه الحق من عند 
الله» لا شك فيما جاء به من قصص وأحكام وعبر. لا شك في 
هداية من يتمسّك به ويعمل بأوامره ونواهیه» وتلك هداية الله 
الخاصّة بمن أقبلَ على القرآن . 

قد آقامه القيكة طلم الى لا وات فد إلا الا سي 

لأس بل نا ار لیک ين و ال کنو أفى» فالسّمم, 
لا يراها الاعمی ولا ریب في ظُهُورِهَا للجمیم! 

فيه الهُدی وراحة القلب وسعة الصّدرء يُغْيّرُ ما في قلبك 


1 


دون أن تدري» يملأ حياتك هدی وبَرّكة؛ فهل بُضخی العاقل 


بهُدئ القرآن وبرکته» ولا يكون من المتّقين حتّی یم بهُداه؟ 


26 5 ص < سرد کے ا 2 اف ا ات 
وذ OE SE‏ نیت رتم 


تيبر 


وما صفتهُم؟ يؤمنون بالغيب .. يُوقنون بحساب وعقاب» 
وجنّة ونار ۰. یثبعون رسولا لم يروه ویحبّونه» يُقيمون الصّلاة 
بقلوبهم قبل جوارجهم وممًا رزقَهُم الله يُنفقون» فالمالٌ مال 
الله ويعِيدُه المُتَّقُون إليه مَعَ طلب الأجر على نیّتهم الحسّنة 


1 رس ل ع سرع ار ر 24 مر مج مر و 
© والذين وور يما از إلِك وما ازل من یلك وبالآخرة ھم 


پومنون بالقران والسَّنة ویعملون بهما ويوقنون في جميع 
الکتب التي آنزلت قبل خاتم الکتّب (القرآن)ء ويَظهَرٌ إيمائهم في 
حياتهم وأخلاقهم وجوارحهم ۳۹ 

يتعبّدُون لربهم حى يلقوه في الآخرة» وذکرّت الاخرة لانها 
الباعث على العمل والاجتهاد» ی ان وتا قصيرة ٿه 
القن الكرية ونقف أقاكة الغاشب غلن ما قَدّمنا فى رحلینا 
اا 


1۷ 


ا می ٠‏ ۲ ۳ 9 2 رم عب ك رچ رم 

«اوليك عل هدى من ریهم واولتیك هم المفلحون». 

أولئك على هدی من ربّهم دب قاروا شري السا الر فاد 
والثوو والاستقامة : 
واستقامة لأجله . 

أولئك هم المفلخون .. فلاح في الذنياء وفوژ وخلودٌ في 
جنة الآخرة .. 


ومضات تنير الطريق 

ه اليقينُ هدف سام؛ فلنسع إلى رسوخه في قُلُوبئا . 

و الفلاخْ ا في التّقوى» والعیش مع آياتِ القرآن 
E‏ 

و ا اوت لت وال 6ة زان للد فلتخرضی 
علیهما . 

« الإيمان بالغیب عُنوانٌ التّسليمء وکلّما زادً یمان بالغیب 
زاث عبَادانتا» وَاشْتَعَلَ شُوَفتّا إلى لقاء الله والفوز بجته. 

تیان بالك نیا ا اطضا ام وان شاف ال ما 
مَصِيرِهء نَحَوْقُهُ إيجابي يدفعٌةُ إلئ القرب من ریّه؛ فيد بأسباب 
استجلاب مط اللده ویعیش جا طا حل الموت کم با 
بفضل ریّه في جتاتِ النعیم . 
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نقاب الإصلاح! 

ودا یل لَهُمْ لا نید فى الْأَرْضٍ قالوا إِنَمَا خن مُصبخوت 
© آلا رم هم المفیدود وک لا بنعرردیه. 

اذهبي إلى آمك واتركي له البیت» ماذا رید منك بعد كل 
ما فعلته معد؟ 

نظرت لیلی إلى صدیقتها سلمی بعینین لامعتیْن» وسلمی 
تجلس آمامها في توترٍ ملحوظه إلى الارض بعینین شاردتین؛ 
وتستمعٌ الی لیلی کالالب الذي يستمع إلى تقريع ا ن ا 
ینسی واجبه المزلي! 

استمرّت ليل في سَيْلٍ التوجيهات الثعبانية التي ثلقیها في 
آذنها . ۱ 

- ذريّة وأنجبتٍ له عمل وتعملین ليل نهار» بيت وتهتمین 
به کاهتمامك بنظافتك الشّخصيةء ماذا يُرِيدٌ منك بَعْدَ کل ذلك؟! 

رفَعّت سلمی عینیها في ضعفٍ وخزن شدید» قامت ببطظء 
مُنّجهة إلى مکتبها وأخذت حقیبتها» وسارت ببّطء تاه باب 
المکتب قائلة : ۱ 

- آراك بخیر يا لیلی» وآشکرك على نصائحك المخلصة! 

نظرت لیلی إليها بابتسامة خبیثة» قالت : 

- لم آفعل إلا ما تمل علخ ضميري یا حبيبتي أريدٌ لك 
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الخيرَ والسّعادة .. أنتِ على یقین من ذلك. 
الخبيثة تلوت صورة المكتب الهادعع! 


- صبرت عليها كثيرًا يا أحمدء ولابدٌ أن تُواجَهّهًا بعلافتنا! 

آنت تزيد الولة واا مانا ابنك الاول» سلمی تراك في 
أي و فتاه وتجدك نها ردك وآ ۲۷ 

لق يكون: دك يا أحمد! 

ن تسرد بلك سَلْمَْء وآمکث شهرين کي أقنعكٌ بالرّواج ثم 
أقنعك بالاعلان عنه! 

أخذت ليلي تُمطرٌ أحمدّ بالتهدید واللّوم وهو یستمع إليهًا 
في شرود. . 

كانا یجلسان في مَطعَم نيلي هادئ» وعبارات لیلی القويّة 
فصو فا ایا 

َظرَ إليها أحمدُ بعد صَمْتِ طويل» وتفكرٌ في کلامها. . 

كان أحمدٌ رجلا وسيمّاء ملامحٌة هادئة» تلمع عيناه بذکاء 
واضح .. ليل صديقة قديمة لزوجته مُنذ الفولة انفصلتا عن 
بعضهمّا لسوء أخلاق ليل وعادّت الأخيرة إلى حياتهما بعد أن 
زامّت سلمی في العمل. لطالما كانت تغار منها وتمذ عینیها الیل 
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گل شيء تمتلکه؛ لذلك قرّرت أن تأخذ منها کل شيء أو على 
الآفل أن ارا فى دات باه يد ورین ارك ول 
تلك الفترة أن تُقَنِعَهُ بالرّواج منهاء ولْعَبَت معه على وتر إنجاب 
الولد! ۱ 

هو من الكيك». ولا يرال حب إتجاب الذکور طرف في 
قلبه مع عادات الرّیف وتقالیده ولکن سلمی حبيبة عمره» ولن 
يلتفتٌ إلى غیرها حى الموت .. ذاك عهذ قطعه على نفسه! 

قاطعت ليلخ حبل آفکاره. . 

- مل سكفلا صامّا كني مکذا با حمد؟ هل تخاف منها؟ 
N‏ ولا تخقرن علي؟ ارید حسم هذا الامر 
في آقرب وقت. . 

قامت غاضبة بعد جُمْلَتِهًا الأخيرة» وتَابَعَها آحمد بنظراته مع 
ايتسامة غريبة! 


تحت ليلل عينيهًاء صَاخت فى وجه أمّها بغضب شديد. . 
- ماذا تریدین عنى يا آمي؟ قلت لك قبل ذلك مائة مر 
أعودٌ من العمل وأنًا فى قَمَة التعب. 


اه 


- یا بنتي آریذ أن آتحدّث معك» آنتِ ابنتي الوسيدةة 
وحالكِ ناد لا ُرضینی! 

لم أوافق علی ع با یف ان اين لاصرارك الغریب 
كان مستقرًا في بيته وبين بناته» .وأنت ما زلت فتاة» وقد يأتيك من 
يريد الزوجة الاولی! 

فلم تختارین رجلا متزوجاء وله آربع بنات؟ 

لِم تفسدین عليه حیاته؟ 

صوّبت الیها ليله نظرةّ عاد قالت: 

- آنا أعلمٌ ما آفعل يا آمي» حياةً أحمد قَبْلَ ذخولي فیها 
كانت بائست وما آفعله الآن انقاذه من تعاسته. ما أفعلة الآن 
إصلاحٌ لا ٍفساد. ما آفعله هو خيرٌ لي ولأحمد وللجمیم! 

نظرت مها إليهًا في يأس» وقالت في حُزن: 

- اصلاح؟! وما تفعلینه خير له وللجمیع؟ هل هذا اصلاح؟ 

لا آدري ماذا آفعل معكِ يا لیلی من صِعَرك وأنتِ هکذا 
تفعليق ما مله علاك راك فح لا تين لا ال تساه 
ولا ترين اڭ 

ويا ليته یری الصَّواب! 

انزعَجت ليل «تضاغد عَضَبْهَاء e‏ مندفعة 
إل الخارج» وترگت الدموع تتلألأً في عيني آمها العجوز! 
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في اليوم التالي وبعد ساعاتِ مُرهقة من العمل» ترگت لیلی 
المكتبّ غائدة إلى بيتهاء قادّت سیّارتها في سَرعةٍ شديدة» 
واغعلت. الأفكة تتصارع في ذهنهاء لَنْ تَبْرّكَ أحمد أبدّاء 
وستصارځ سلمی بحبّها له ورغبتهما في الرّواج» لن تکون هي 
المرأة التي تجاهد كي تفوژ بما ثرید. وإذا فَارّت به تعيش في 
الظلامء وسلمی تعیشش في الثور! 

هي ترید َحمد لنفسها. 

نعم ترتدي نقابّ الاصلاح آمام أمّهاء ولکن الحقيقة نها 
ترید آحمد. تُريدٌ گل ما في يد سلمی . 

لَنْ تسمع الا تَفْسّهاء ولن تُصغي إلى رات أمّها! 

ومع ابتسامة الاستهزاء عند تذكرا آنا تحمّسّت مکان 
هاتفها فلم تجده» أين هو؟ 

لعلها سیته فى المكديه» اسعدازّت ستارتها بشرعة وعادت 
إلى مكتبهاء فحت البابَ في غنف» واذا بسلمئ جالسة على 
مكتبها وأحمد يجلس آمامها بابتسامة هادئة! 

- تريدين هذا؟ 

قلبّت سلمی الهاتت في بیما وآلْقّت بو علئ المكتب» 
وقامت لتدور حول لیلی الواقفة في مُنْتَصَفٍ الحجرة بعینین 
ذاهلتین . 

- آتظنین أنني سوف آترکك تهیمین آسنرتي بسهولة؟ 

۳ 


تقابلينني بنقاب الإصلاح» وتبتعدين عي بمرض القلب 
والحقد! 

تقولین آمامی : آختی » وحبیبتی » وصدیقتی » أنا معك وفى 
ظهرك طوال الّریق» آریذ لكِ الخيرٌ واستقرار العیش. . 

ومن ورائي تلتّفین حول حياتي كالحيّة التي تلتف حول 
فریستها ؛ كي تنقض علیها وتفترسها! 

أتظنين أنني ساذجة» ولم أقرأ صفحةً قلبك الأسود؟! 

أعمالك» وسمعتك. وتركك لصلاتك» غنوان واضحٌ على 
خبثك ! 

استمرّت سلمئ في دورانها حول لیلی مع نظراتِ قاتلت 
وليليا تقفك في توتر ملحوظ راحت صو ملي تتضاعف أمام 
عینیها» رأت ابتسامتها شيع :فى شخريةء: كان صوئها المتوعد 
عا یت بر یا ا ان بهبوط مفاجيء من وَفْم 
المفاخاة! 

نظر الیها آحمد بابتسامته الهادثة» وقال: آنا وسلمیل 
راك ا خن کل ماگ من هه بو ارت سل عن 
تفاصیل مُكالمَاتِك المُتتاليّة؛ فقصّت على والدتك آأفعالك وذهبتا 
لین طبیب نفسي فوجهنا إلى هذه الحْظة؛ لعلّنا نصل إلى صلاحك 
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اسخمخت ليل إلى غبازاته المتتالية فى دعول: وتکایعت 
أحداتٌ الفترة الماضيّة آمام عينيهًا في سرعة رهیبة! 


سفطت لل عل الكرض .وت و ا زا 
الأبد! 


مت ت 


oo 


مهتت € 1ا : <-۱5] 


راسخْ مُصلحٌ بصدقٍ وعلم 
كني سنا پاي الاصلاح والحق أنّنا ترید. افق أغلب 
المواقف التي تعیشْها- ما يُوافق أهواءناء والخوف كل الخوف أن 
نقع فيما وفع فيه المنافقون! 
وی یا 2 لا يدوا في الْأَرَضٍ الوا ما تن ميوت 
© آلآ ام مم الففيئوة کتک لا م6 . 


كه 


الرّاسخ الذي يُريد الثبات» يُصلحٌ نفسه ویسعی في إصلاح 
الآخرين» يبتغئ سبیل الإصلاح وظرقه في آیات ربّه وسنّة نبيّه 
وسيرته سير الصّالحين الحكماء. وخبرات الآخرين. . 

یدق في صَلاحِهٍ واضلاحه ولا يَقْلِبُ الحقّ باطلا 
والباطل حقّا» ومَنْ تأمّل في کتاب الله وجد أن الإصلاح يسبقه 
التّوبة» والتّوبة يَتْبَعْهَا الاصلاخ واقرأ هذه الآيات الكريمة تباعا 
بقلبك» وتامل : 

قال تعالئ: إلا ان توأ وكشكحُوأ وبا مرک اذب 


عم وکا راب اریز 
وقال تعالی : لا النِنَ تاو من بعد ذلك واصکحوا فان له 
+ ور هه و 
کور رحیم ۹6 
ل ات وا A A‏ با 


ترا عَطیماک . 


۳ 7 ا ین ۳ رح ری شس ص و2 
وقوله تعالئل: من تاب من بعد ظامه. واصلح فإ الله 
عق و سر ره عبر مدع 2 و 
ينوب عليه إن الله عمور رح . 
۳ ۲ ۲ 3 مك جا سوم ر 2 ی رو ۵ ل صور 
وقوله تعالی : إلا آلنن تابوا من بعد ذلك واصکحوا فان الله 
ور ”م و 
عفور رحيم 3 . 
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5 


إن المُؤمن الذي يدر نعم الؤجودء ويشكرٌ نعمةٌ الإسلام؛ 


ا هل تأمّلنا تلك الآيات وتدبّرنا معاني التَّوبة والاصلاح؟ 
5 1 


يحرص على التوبة. . 

(ترك الذنوب: والنّدم على فعلهاء والعزم على عدم الرجوع 
الها ورد المظالم الیل اصحابهاک وكي یحرص علی تویته 
ویْحصنها؛ يحسنٌ به أن یحرص على الاصلاح. 

ومعنی یْضْلح: أصلح عمله بعد أن آساء [التحریر والتنویر 
لابن عاشور] . 

ولا نظن أنّنا سنترك الإصلاح وقتّا من الأوقات» فالمؤمنُ 
سیظل يُخطئ ويتوبُ ويُصلحٌ حى يوفقة اللهُ إلى خشن الخاتمق 
وتأمّل في هذين الحديثين . 

قال رسولٌ الله يله: «كل بني آدم خطاء. وخير الخطّائين 
التوابون» [رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه] . 

ويقولٌ نبيّنا: «ما من عبدٍ مؤمن الا وله ذنبٌء يعتادٌهُ الفيئة 
037 13 
إن المؤمِنَ خُلِقَ من توا نَيِيّاء إذا در ذگر» [صحيح الجامع]. 

إذا سنستمر طوال حياتنا في التَّوبة والإصلاح .. 

في السّقوط وتدارك السّقوط ثُمَّ القيام! 

کان اح بلك کی إل يك كننا تیب 


مه 


جد واجتهادٌ ومّجَاهدة بمُتعةٍء توكُلٍ وجنّة خُضُوعٍ ونعيم 
رضا نم لقاء عظيم ومغفرة ورحمة بفضل الرّحمن الرّحيم! 

ولكرن جب يمير العيد في رد رت الصَّحيحء 
ولا يكون من المفسدين الذين يفسدون طرق آنهم ما و 

۱- يدعو الله ویتضرع الیه أن یجعله من الم فاي 
ولنتذكّر دائمًا : الدّعَاءٌ بافتقارٍ وخُصُوع قلب مفتاخ کل شَّيْء 

۲- يستعيدٌ من اتباع الهوی» فالكثير ما رید تحقيق رغباته 
ويُلبس رغبته وب الإصلاح والنيّة الصّالحة! (وتأمّل في موقفٍ 
صاحبة القصة!). 

لك پستخیر ویستشیر ولا پشتت نفسه فى استشارة الكتبرين 
(قد تبتغي تخصّصًا محلددًا أو استشارة معيّنة وتسأل عشرات 
الأشخاص الذين لا خبرة لهم بما تستفسر عنه» وهذا قد نطلق 
عليه (تيه الاستشارة) والذي نقع فيه کثیرا! 
مصيريّة» وتأتيه الإجابات مُتباينة لاختلاف فهم الأشخاص 
وضعف استفسارهم عن تفاصيل المشكلة» ولذلك لا تشتّت سك 
ورکز في الاستعانة بالمشتقار المُؤتمن حى لا تفع في (تيه 
الاستشارة). 

-٤‏ يتعلّم العلم الشّرعي» ولا يتصدّر في مسألةٍ أو مُشكلةٍ 
إلا إذا ألمّ بها . 
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ادا ول رتافد و ولا تفاس 
من حوله وقوّته ويسأل الله العون. 

> لين 0 آحد يستطيع التصدر لمواجهة المفسديةغ 
فهناك اعتبارات رئيسة؛ منها الحجة وكيفية إقامتها على الآخرء 
والطاقة النفسية لدئ المُصلحء وهذه موز مُهمة لا ينبغي أن نغفل 
عنها ؛ فنقع في الافساد أو الإحباط! 

وبعد التماس هذه الخظوات والمُجاهدة في تنفيذِها والصبر 
على ذلك نرجو الله أن يتفضّل علينا ويجعلنا من المُصلحين. 
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من أقوال الراسخين 

ا ل كنت واا مي بن 
كَعْبٍ فَقَالَ EAS‏ آین کنت؟ 3ل كان بین قویي شب 
أَصْلَخْت هم قَالَ: أَصْبَحخْت لك مثل أخر الْمُجَاهِدِينَ في 
eT‏ ال ال 
يصَدَكَةٍ أو مَعْرُوففٍ َو اٍصلج بت بترت الاس . 

كك يقول ابن القیّم 446+ «فالشلع الجائرٌ بين المسلمین 
هو الذي يعتمد فيه رضا الله سبحانه ورضا الخصمين» فهذا أعدل 
الصّلح وأحقّهء وهو يعتمد العلم والعدل. فيكون المصلحٌ عالمًا 
بالوقائع» عارفا بالواجب» قاصدًا للعدل فدرجة هذا أفضل من 
درجة الضّائم القائم». 


ولننهل من معين معاني القرآن 
واه ابت كتزوا مو بيد >اآنددتهم 2 ت زرم لا 


وچ چ 


يؤمنون 

ما من کفروا وأضروا علی الظغیان فلا پرتدعون 
ولا يعودون إلى فطرتهم السّليمة التي فطرهم الله عليهاء عانذوا 
وتكبّروا؛ فلا ينفع مَعَهُم الانذاز والتّحذيرء اتخذوا طريقٌ الصّلال 
والإصرار علئ الكفر. 


9 0 #2 


وتم آله عل لوبهم وعل سنیهع ول أيصّرهم سوه وله 


"١ 


ولما اضروا عل الكفر واثروا اللات غر اهار 
(غطاء وستر) على أَغْيّنِهم والختم على قلوبهم» فلا يرون الحقّ؛ 
ولا يصل إلى قلوبهم خيرء وذلك العقابٌ العاجل . . مُصيبة كبيرة 
أن ينسئ الانسان ربّه؛ فيُطبعٌ على قلبوء وفي الآخرة عذابٌ 
عظيم» وذلك العقاب الآجل! 


ومن التاس من يدّعى الایمان ولیس بمومن. المُنافقون گثر 
ويجْهُرُون بالایمان ولكنَّ الایمان الحقيقي موافقة القول العمل! 
وق أنه وان عامقا وما تفوت ٩‏ اسهم وا 


عون 44 . 

وهؤلاء المّدّعون الإيمانء يُخادعون رسول الله ومن تَبِعَهُ 
من المومنین» ولكن الواقع: أنّهِم یخادغون أنفسَّهمء فالحَسَارة 
لَهُم في الدنيا والآخرة» وياله مِنْ محسران! 

أن تضل السریق وتظن أنَكَ على صواب! 

آن تخدع نفْسَكَ وتظنّ نف تخدع الآخرين! 

نسأل الله النّجاة من اثباع الهَوَئ والتّفس الأمّارة بالسوء. 

هن یم ترش قراشم 14 مرك وک عتاش ايك ينا 
کانوا يكذ بوني . 

في قُلُوبِهم مَرَضٌء فزاكهُم الله مرضاء المعصية تذل على 

3 


آختها والطاعة تلى الططاعة» والشكٌ تقایل مرض القلب» ولما شك 
القلبُ ونافق؛ كانت التتيجة المُؤلمة: فزادهم الله مرضاء ویوم 


القيامة خسران مبین. 


سره 2 


ودا یل لَهُمْ لا نیوا فى الارض الوا تما من ميرت . 

وإذا نهيتهم عن الافساد ادْعوا الاصلاح؛ ومکذا التفاق . 
لب الحَقَائق والتّدلیس على الناس وافساد المجتمع» یفسدون 
المجتمعات ل قیْمَها» وبدّعون اننم هل الصلاح 


ال رهم هم ادود وک لا منعرردیه. 

وما یشعرون بنتيجة إِفِسَادِهِم للغشاوة التي علت قلوبهم؛ 
فالاعراض عن الله ثروت غشاوة لا بر الانسان ةا الحن من 
الباطل والادهی أن هذا الصنف يظن أنه من المصلحین» 
ا 

ودا فيل هم یف ام اا ا 
آلا آلإ هم هم ا وک يمون . 

وإذا قِيلَ لَهُم آمِنُوا کایمان الصّحابة الكرام» سفهوا منهم 
وافتروا عليهم الكذب» ولكن السّفاهة وخفة العقل متأصّلان في 
المنافق؛ لنسيانه ربّه وضلاله طریق الصّواب. 

و وا ال عَامَنُوَا قالوا ءامنا ولا سلوا إل شبطینهم لوا 


2 


1 29 نما محر مستهزء ون . 


اومن كما عَامَنّ 


۳ 


یتزیتون للمؤمنين بالقولٍ الحسن ویخفون القول السيئ عند 
مفارقتهم له ویقولون لا سیادهم : انما نستهزئ بهم! 

اس تب هم دم طفینهم مهو 

قالش ید الواقعةٌ في الدّنيا 00 يستهزئً بهم» 


مهوت که 


الراقة ١‏ مر تاتون في لوسر e‏ 
أو يتحيّرون)» ونهايتهم الهلاك» وقیل في معنی استهزاء الله بهم 
أقوال كثيرة» وكلها تخويفٌ للقلوب وتحذیر من سلوك سبيل 
التفاق» ومن تلك الأقوال: أن الرَّجِلَ يُقال لَه وهو في جهنم 
ون یلک ات مر المكرة»! 

وانقول الثاني فح لهم باب من ال وهم في انار 


فَيُسْرِعُونَ إِلَيْهِ تفن 0 ثم یتح لهم باب ار كِيُسْرِعُونَ كَيُفْلَقُ 
قَيَضْحَكُ مِنهُم المُؤْمِنُونَ 


[(زاد المسير) لابن الجوزي] 

الک 1 اشرها ا بای فم بحت رتم وما 
كوأ مسرت 4 . 

أولفلك الذين أساءوا الاختيار... فدّموا الضلال علیل 
ال وش را التفاق خا الآبمان» رتاو ان ساره 
الخاسرة ولم یفّوا إلى التّجارة الرابحة» فما ربحوا 
ولا امغدوا» وعسرو] الكسراة الختن: 

نسألٌ الله النّجاة . 
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ومضات تنیز الطريق 

ان +الامنيك اللقاني» تلاو اسان يرق ترا 
المعاصي والاصرار علیها ومٌعارضة الحق» حتّی لا ينهم علی 

« السّفيه مَنْ حَرم نَمْسَهُ من العْبُوديّة لخالقه والثّرين بزينة 
الاسلام! 

« التجرّد سبیل صلاح النّفس» فلا تظن آنك دائمًا على 
صواب» فالحقٌ يُعرف بمعیار القرآن والسنّة ولیس بالاهواء 
والحمد لله الذي يأخذنا من آنفسنا إليه ویقینا شرها. 


8 ۶ ت 


الشّراب 
يا ألنّاش ایدو ریک ایی حَلَفَم وان من تیک لا 
IS ESEN‏ يك واو ین اس 
ام عم يب مق القت يننا لح فك لوا ر اند e‏ 


38 


- سأعطيكٌ فكرةً ذهبيّة لمشروع سينقلك نقلاً لا تتخيّلها . 

اا ديعي فى کی مار اا شدید» وسامر 
سارح بخیاله في وادٍ آخر. . 

جال بفكره في الماضي شد ثلائة أعوام» تشر في كلية 
الطب بعد خمسة عشر عامًا من عنادٍ گل شيء! 

عاندٌ أهلَهُ. ولم يدخُل اختبارات الكلية مُدَّة أربعة أعوام» 
وتعثَّر في الأعوام الأخرئ 

عَائَدَ الأساتذة الذين شَهِدُوا لَه بذکائه الشّديدء ونَصَحُوه 
كثيرًا بالتّركيز في دراسته؛ فقد رأوا فيه طبیبّا بارعا ولكنّه لم 
يلتفث إلى توجيههم وذهب مع شهواته أينما ذَهَبّت! 

عَائَدَ أكثر أصدقائه وفاء ولم يُسافرُ معه ليُكمل دراسته في 
الخارج» وكانت فرصة ماسيّةَ لا تأتي إلى کل أحد! 

عاند کل شخص وعاند کل شيءء واتّبعَ هواه وجَعَلَّهُ لله 
نذا ! 


1 


کے 


ثم بعد سنتين فقط» اجمع ملايينك يا محظوظ . 

قاطعّت جملة محمد شريط أفكاره» فنظرٌ إليه بعينين 
شاردتين» وقال: 

ماذا قُلتَ يا محمد؟ أعذْ على حديئك. . 

اتسعت عينا محمد في دهشة وغضب. صا في وجهه: 

- انت تجلس معي سا في الملکوتء وأنا أحظط لك 
مشاريعك وآرباخك! 

آجابه بنظرة واهية؛ فازداد غضبًاء وقال: 

- يبدو أنّك لا زلت في مرحلة السّكْرء سلام يا سامرء 
سادخر خططي المُستقبلية وتكتيكاتي العبقريّة لمن يستحقّهاء سلام 
يا صديقي . 


وقام» وتر که في شروده المولم! 


[0 AE 
مها بيك کی غو أرض زراعية» وتملك‎ 
رصيدًا بَنكيًا تُحسَدُ عليه» ولديك مكتبة عامرة بالكُتْبٍ الدّينيّة‎ 

والعلميّة» فماذا تريد بعد ذلك كله؟ 
u‏ مالا أكثر. کي أؤسس البرك 
- ین شركة: ونت طبيب؟ 


۷ 


- لا أحن الطب. 

- لماذا دخلته إذَا؟ 

- تقديرًا لرقم النتيجة» هل أحصل على مائة بالمائة وأدخل 
تجارة؟ 

أنتم علّمتمونا التقدير» ونحنْ نعمل بتوجیهاتکم! 

+ یبدو أنّك: لم تع ما علمناك! نت ذائمًا مبرددء ل تسد 
أي شيء ممّا أنعمَ الله به عليك! 

- وما الذي اختّصني الله به؟ كل أصدقائي مَعَهُم مثلي 
وأكثر. 

- آنت تتخيّل حياةً مُعيّنة وتَبْني حَوْلَّهًَا تصوراتك! إذا كان 
هناك الوكات مثلك وأغد' منك» فياك الملاييخ یتمتون أن یکونوا 
في نصفٍ ما أنت فيه» آنت لا تنتفع بكلامي ولا بكلام آمك 
وقد اللّار كي تنير ما حولك ولا تستضيء بهاء بل تتركها تحرقك! 

- کفی ! 

- کل توجيهاتنا لا تنتفع بهاء كل ما نقوله وکا لم نقله! 

- کنی ! 

- كل کلامنا تحسبه وبالا عليك» وهو الخيرٌ لك. 

- کفی» کفی» کفی! 

صرخ بها ثلاث مرّات» وانتفض قائمًا من سریره والعرق 
یتصیّب على جبینه! 


۸ 


کان مناما پینه وبین أبيد الذي مات شيل یسم شتوات. 
وکانت آخر كلمة قالها له قبل موته: 


«أنت من آسباب حزنی فى هذه الحیاة!» 
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شهد 


راسحٌ ولا یجعل لله ندا 
بعد ال رمق و أو نوكن يمك وھ ظال ال قد 
الانسان) یجلس المرءٌ مع تسه ويتذگر الماضي وأفعال الشّباب 
الطائشة» ويسأل شب 
- ما هذا الذي كنت أفعله؟ 


۷۰ 


لماذا لَمْ آجتهذ في كذا؟ ولماذا ورّطت نفسي في كذا؟ 
ولماذا ضیّعت وقتي مع فلان أو فلانة؟ 

هل حقّا كنت في وعيي عندما فعلتٌ کل ذلك؟ 

أسئلةٌ كثيرة قد تکونْ إجابتُها استحضار بعض النّدم الذي قد 
ينفع في التّوبة ثم بَعْدَهَا حول المَرهُ تنظیم مُستقبله والحرص 
عل وقته؛ استدراكًا لما ضاع من السنوات! 

قد ترفن إلى الإجابة على بعض تلك الأسئلة إجابة مُحدّدق 
وتدرك سبيًا آو آکثر لضیاع a‏ السبب الذي قد پشترك 
فيه الکثیر ممن آضاغوا أعمارهم: 


0 | 


ا جعل الهوى نا لله! 
إن العبوديّةٌ التي نتشرّف بهاء أن تَمْتَئِلَ لله ونتّبعَ نبيّه 
ولكالت أغر اونا 
عن عبد الله بن عمرو ين العاص بها قال: قال 
رسول الله ع: «لا يمن أَحَدُكم حن يكون هواه تبعا لما جئت 
والهَرَى في الاصل ميل اللّفس إلى ما تهوا فان مات إلى 
ما يُخالف الشرع فهو الهوی المذموم» وان مالت إلى ما یوافق 
لسع فهو الممدوحء واذا در الهَوَئ مُطلفًا أو در ده فإِنّما يُراد 
(۱) صحّحه الامام النّووي وضعّفه الحافظ ابن رجب» ومعناه صحيح فتصوص الكتاب 
والسنة تذل على هذا المعنئ 
۷۱ 


به الهوئ المذموم لاه الغالب. فمُخالفة الهوئ المذموم مُهمةٌ 
يلزمُ أن يستعدٌ لها العبدٌ اليقظ الذي يُريدٌ أن يفوزٌ بالرّضا في 
لاا و 

أن يُوافق هواك الشرع وتنقاد لأوامر الله. وتخالف نَفْسَكَ 
الأمّارة بالسّوء فتلك العبوديّة» وذلك شرف الخضُوع والاستسلام! 

نعم يَضْعُبٌ أن تخضع هواك إلى كل آوامر الشرع. فالتفس 
الا ماو ماوخ هل تنوه رک إل الكسل وسل إل الشهواث» 
ولكن يكفي آنك تجاهدها وتروّضها مُستعيئًا بقوة القوي» ومتوكلا 
عليه» مُستحضرًا الدّعاء العظيم: (اللهم آت نفسي تقواها وزكّها 

أمَا أن تحعل هواك بُحرکك. وشهواتك تقودكء فتلك طامةٌ 
الذنيا الکبری! 

أن تتنازل عن شرف العُبُوديَّة والخضوع لله» وتقع في فخ 
باع الهوَىء فتعيش في َيه الشبهات وتتمرّغ في وحل الشهوات! 

هواك يَقُودُك فلا تُعظمْ رقابة الله» ولا تم قلبك بنصوص 
القرآن والسنة! 
أراد! 

في طريقٍ الرسوخ يعيش الرَّاسح جنة العبوديّة» فیدرك 
نعمة الله عليه بالوجود ثم الإسلام ثم تفاصيل الشريعة ونصوص 


۷۲ 


القرآن والسنة التي لم تترك شيئًا إلا وبينته! 

دين عظيم فيه هدى ونور ونصوص مُنيرة» تجعل حياتك 
كلها نورًا إذا انّبعتهاء فلِمَ لا نَنعَمْ بِتِلْكَ التعم ونير حیاتنا.» 
ونحيي قلوبنا بتفاصيل الاسلام؟ 

لِمَ لا ننقاد إلى الشّرع ونخالف أهواءنًا؛ فنفوز بالحياة 
الطيّبة والخلد في الجنّة؟ 

هل وجدنا في اتباع هوانا خيرا؟ 

هل نعيش حياةً طيبة مُطمئنة مع أهواءنا التي جعلناها 
تسوقنا؟ 

ان ايل الأول 0 جا هو الغبرذة إل مساب رة الله 
لا عبودية الهوى! 

ولا تس أن لكر عل افستا و نها ا فرق 
الرسوخ يحتاج إلى تصور ينبغي استحضاره دائمًا : 

ای وا للد هفاج ولا حول ولا ور ود 

؟- الله کامل عظيمٌ سُبحانه (تُنزهُهُ عن أي نقص وكُل 
یب قو الكائن فی کل شی را عي باو 
بالإسلام فضلٌ عظيم يستحق الشكر. 

“- الظریق فيه أعداءء وألدٌ هؤلاء الأعداء هي أنفسنا التي 
يجب أن تجاهدها في الله. 


۷۳ 


عن فضالة بن عبيد دنه قال رسول الله كلا : 

«المجاهد مَنْ جَاهَدَ نفسَهُ في الله» [صځځه الألباني] 

-٤‏ الظريق طويل» وبالضّبر والأخذٍ بالأسباب والاستعانة 
بالله؛ سَنْصِل . 

ه- جهاد التفس ليس عذابًا بل سيصل إلى مرحلة ويكون 
لبد له و تفت نم نصل بفضل الله ورحمته إلى النّفس المُطمئنة» 
ویقال لنا : 
ادلی في ليى و رت جت 

۱ وبعد تصورنا لطريقٍ الرسوخ. هذه سبل عمليّة لقهر هوانا 
وتجنب جعله ندا لله : 

۱- أن ندعو الله سُبحانه ونستعین به ونتضرع إليه كي يجنبتا 
اتباع الهوی. فالافتقار والاستعانة والذعاء بدایتنا في كر شيل 
زک 0 

3 طرم أتقشهابالواجياث (ولثبادر بال اجات ارل 
الأسعيفاظ)». وتحاسيها علييا قى میا الاسیوغه (هل, صلينا 
الفروض؟ هل آطعنا الوالدین؟ وهكذاء وإذا خَدّت تقصيرٌ 
أو تفريظ فلا نجزع ؛ فالتقصیر سيّلازمنا وکذلك المحاهدة 
والمحاسبة حت نصل إل الاستمتاع پالاستقامة). 

۳- صحبة الصالحين سَبَبٌ قوي في مُجاهدة التفس» ولکن 
فلنحذر من تحَوّل صحبة الصَّالحين إلى غايق فإنْ لَمْ نز 


V٤ 


بالصحبة فلندع الله أن يرزقنا إِيّاهاء ولنشغل أنفسنا بالطّاعات 
وطلب العلم وجميع الأعمال الدينيّة والدنيوية النافعة» ولن نجد 
وقّا للتّهكير في افتقاد الصّحبة إذا لم تُوجد! 

5- المُقارنات بين الأحوال نافعة» فلنقارن بين حال اتباع 
الهوئ وحال اثباع الشّرعء بين الخُضُوع لله والخضوع للنفس 
إلى أين سنصل مع الله وإلئ أين سنصل مع النّفس الأمّارة 
بالسوء» ولنتعظ بالشابقيق ونستفد من خبرة المعاصرین» فما فار 
مُتبعٌ لهواه بذنیا ولنْ يفورٌ باخرة! 

۵- قراءةٌ سير المُجاهدين لأنفیهم والرّاسخین في سبیل 
الاستقامة (الصّحابة والتابعين ومن مات على هداهم). والبّعد عن 
مواطن الفتن وحدیث النفس الدائم (ولیکن هناك وقت في جلستنا 
الأسبوعيّة نحدّث فيه أنفسَنًا ونحاسبها)؛ سبل متنوعة ونافعة في 
الخُضُوع والاستسلام. 

تدر دائمًا مآلَ اتباع الشّرع في الدّنيا من راحةٍ واطمئنان 
وعزة نفس واثّران ثُمَّ الفوز في الآخرة بِجَنّة الحُلد. 

وبعدّهًا نتأمّل في مال اتّباعَ الهَوّئ في الدّنيا من اضطراب 
وتردّد في انخاذ القرار وضيق صدر وظلام قلب وثفرة من 
الناسن. . 

وفي النّهاية من لَرِمَ الافتقاز والذعاء وخ بالأسباب 
تفضّل اللهُ عليه» وفارٌ بنعيم الذَّنِيا وج الآخرة! 


Vo 


من أقوال الراسخين 
ك «واتباعٌ الأهواء في الدّيانات أعظم من اتّباع الأهواء 
في السهوات. فد الأرّل حال الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشرکین کما قال تعالی : وه ر م أن فاعم أن مريت 
ا من َضل متن ام هو بكر هدی فرت له اک ام لا 
دی ال الین . 
ابن تيمية 
5 ون جرع المعاصي هنا من تقدیم هوی الو علین 
محبّة الله ورسوله وقد وَصَفَ الله المشرکین باتباع الهوئ في 
وات من من كتاية» وکذلك البدع تنشأً من تقدیم اليو على الشّرع 
ولهذا د E‏ آمل الأهوای ومن كان خَبّه وَبُعْضُهُ وعَطاوه 
ومع لهوئ نَفْسِه؛ كَانَ لك نقصًا في إِيمَانِهِ الواجب» فيجبٌ 
عليه حینثذ الثوبة من ذلك» والرّجوع إلى الباع ما جاء به 
الرسول تا من تقدیم محبّة الله ورسُوله وما فيه رضا الله ورسوله 
عل هوى النفس ومراداتها کلها». 
ابن رجب 
2 الله 0 : اتباع الهوئ في قوله تعالی : 


وجََمْعٌ الهوی في الآية النية تنبيهًا على أن لكل واحد هوى 
غير هوی الآخرء ثم إن هوی کل واحد لا يَتَنَامَىْء وعلی هذا 
ان اتباع أهوائهم نهاية الصّلال والحيرة. 


الفيروزآبادي 


ولننهل من معين معاني القرآن 

«مثَلْهُمْ 3" اليف ار 51 ا لمات خا و ذهب 
الله نورهم ركهم في لمت لا يبْصِرُونَ4 . 

ضَرّب الله للمنافقین مثلین : مثلا ناريّاء ومثلا ماتيا . . 

ما مثلهم التّاري : كالذي یوقد الثار من غیرو؛ لینتفع بهاء 
ولما آضاءت له وأحس بالأمَانَء ذهب الله بها؛ فعاشَ في 
اللات 

اذّعوا الإيمان؛ فَحَقَّنُوا دماءهم وسَلِمَّت آموالهم انتفاع 
دنيوي بادعاء الإيمان» ولم ينتفعوا به انتفاعًا حقیقیّا» لم پیر 
قُلُوبَهُم في الدّنيا ويُنجّهم من عذاب الله في الآخرة! 

لما شَعَرُوا بالامان جاءهم المو فكانَ العذاب؛ لأنّهم 
آمنوا للمَضْلْحَةٍ وليس إخلاصًا لله وحبًا لدينه! 

لا يَْمَعُون الحقّ ولا ينطقون به ولا يَرَوْنَهُ ولا يَرْجِعُون . 
الكلوا یی الطافل وام وا a‏ تان الله EN‏ 


۷۷ 


رر دوو رم وو ساح سر ےم اس شم 


را هو 
۽ فيد طت ورعد ورف مععلون اصلبعهم 


سم 
2 0 
2 


أو کیب من السا 
دهم مس حَدَدَ نموت لَه یط بالكفرت» . 

والمثل المائي ۱ 

لآو یه أو كأصحاب مطر شديدٍ يِن أَلسَمَةِ#: نزل 
من السّحاب إفه: في ذلك السّحاب لمث رغد وهو 
صوت مَلَكِ مُوكل بالسّحاب ررق وهي النّار التي تخرج منه 
جع آسمَبتم ن :که يعني: أهل هذا المطر ؤيَنَ لین که 
من شدَّة صوت الرّعد یسدُون آذانهم بأصابعهم كي لا یموتوا بشدَّة 
ما یَسْمَعون من الصّوت! 

فالمطر مت للقرآن لما فيه من حیاة القلوب؛ والظلماث مَل 
لِمَا في القرآن من ذِكْرٍ الکفر والشرك وبیان الفتن والأهوال 
والرّعد مَكَلُ لما حَُوَّفُوا به من الوّعید. وَذِكْرٌ ار والبرق مَل 
لخجج القرآن وما فيد من البیان» وجغل الأصابع في الآذان حَذَرَ 
الموت مَل لِجَعْل المُنَافِقِينَ آصابعهم في آذانهم کیْلا یسمعوا 
القرآن مخافة مَيْل القَلب إلى القرآن؛ فيُودّي ذلك إلى الایمان 
بمحمد بل وذلك عندهم کنر والکفر موث هم يالكير» 
مُهلكهم وجامعهم في التار. [(تفسیر الوجیز للواحدي) بتصرف یسیر] 

6 اه لت اعرف کا آضاء هم نوا جد ولا للم 
OES E‏ ينين رمرم FEA‏ 


2 ور 
فر . 


ف 


۷۸ 


«کلّما أضاءَ لَّهُم مشوا فيه» يقولُ ابن عباس: كلما أصاب 
المُنَافِقُونَ من الاسلام عرّا اطمأنواء وان أصابّ الاسلام نكبةً 
قامُوا لیرجعُوا إلى الکفر (فتأمّل في نماقهم وارتباطهم بالاسلام من 
أجل المصلحة الدنيويّة فحسب). ولو شاء الله لذهبّ بسَمعهم 
وأبصارهم» واللهُ على کل شيء قدير. 


ور 
ان 


تم يأتي الامز الالهي العام لجميع الناس .. أمرٌ فيه رحمة 
ثم نجاة ۰۰ اعبدوا ربکم 

ربكم الذي أنعم علیکم بالخلق وریّاکم بالئعم» وتلك نعم 
عظيمة لو تأمَّلها العبذ وعاش مع عبوديّة الخالق الكريم الوماب 

اعبدوا رتکم؛ والعبادة تقيمك عل سبیل المتّقین» فاللهم 
اجعلنا من العابدین المتقین! 

واف عمل 50 آل فرشا اس یناه وال من اس 
تك كل يد مق القت رزقا لح فک لوا و اند اند 
موت . 

ولماذا تَعْبْدُ الله چ۵؟ لأنّه الخالق الرّازق المُديّر الگامل في 
ان سک للعبادة والتّعظيم» تعدّدت نِعَمُهُ؛ مِنْ أرض 
مبشّوظة وسماء ممدودة وماء ينول لتَخْرجَ التباتات ويأكل لاس 
ویرزقون؛ فلا تجعلوا لله شریکا في العبادة ومئیلا ونظیرا» وأنتم 
۷۹ 


تَعْلّمُون أنه الخالق الرازق المُدِبّرٌ لا شريك لَه فكيف تعيش في 
نعود وتشرك معه شيره؟! 
ردو شاه من دون او إن کر صَدِوِنَ». 

الاح لي تا فخ الدال هذا ا عل مد كارا 
بسورة مثله» وأنثّم هل القَصَاحَة والبلاغة. 

ولماذا قال اللهُ: وان کنتم في ریب» وهم کائوا في ریب؟ 

قبل آن الله در حرف ان ۸ إشارة انم ان ل يعد عن 
العقلاء في مثل هذا الأمر الماطع البرهان؛ فلذلك وضع حرف 
التوقع والاحتمال في الأمر الواقع؛ لبعْدِ وقوع الرّیب وفبحه عند 
العقلاء. [تفسیر ابن جزي] 

ومائوا من أشركتم» هائوا آلهتکم وأعوائكم ومن يشهد 


0 ليشهذوا عل ۳ 0 صادقین ني دمواکم» ۹ 


ار | ن e‏ 

لم تفعلوا ولَنْ تَْعَلوا؛ إِذّا فانصانوا لأمر الله وانّقوا النار 
العظيمة التی أعدّت للکافرین» موجودة ومعدة لمن كَفْرٌ بائله 
ام تال الله تساف 


ومضات تنير الطريق 
ه تقوئ التّفاق» بالذعاء وگشر الكبر تجاه الأوامر 
نسأل الله العافية من النفاق. 
« العُبوديّة تشريف قَبْلَ أن تکون تكليمًا؛ فلنستمتع بالعبوديّة! 
« القرآن عظيمٌ نَرَلَ على أفصح النّاس فَلَّم يستطيعُوا الإتيان 
بمثله» فلننهل من وره ولنهتدٍ بایاته ولننتفع بهدیه وبركاته . 
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۸ 


عِ 


بيه آن 301 ا اکن ریک هم انتیزرتک. 

جَلّسَ آحمد بجوار زوجته مها على شاطی البحر مع ابنتهما 
الوحيدة. والفرحة تنیز وجوه الحميع! كان أحمد رجلا طويل 
القامة» قمحی البشرة» حا العينين» تَجِدٌ فیهما لَمَعَانًا غريبًا 
لا یستطیع سيا الا ساحييماء زوجتا مها سرا تقرط 
الجمال ملأت وجهّهًا تجاعيدٌ أحزانٍ الماضي مع ابتسامة ظفر 
بالحاضر لا ارق غا وله قلیلا! 1 

التَمَنَت مها إلى ابنتها وابتَسَمّت في سَعَّادة» قالت: 

تَذكرٌ الآن قر الماضى بش العبيية لم قشم آمك رائحة 
البحر وهي صغيرة» والآن لا يُوجد شاطی في العالم لَمْ ره 
وأَتَسَاءَل دائمًا: كيف سَتَكُونُ الجنّةٌ بعدما رأيت كَل هذا النعيم! 

نظرت ابنثها دُنيا إليها تبادلها الحماسةً والسرورء قالت: 
أسْعَدَكِ الله ما تملاین خیاتنا سعادة أَمي الحبيبة! 

رن هاتف أحمد واستمع قلیلا إلى من يُحَدّتْهُ على الرف 
الآخرء تغيّر وجهّه وقام من مكانه وقال: 
- هيا بنا با جماعة! سُنغادر الآن. 
التَمَنَت إليه مها مُستعطفة: 


۸ 


- دعنا نجلس قلیلا» لا تبخل علينا بهذا الجمال! 

- هيا پنّا يا مها أريدٌ أن أستعدٌ للسّفر اك مُشکلة في 
الشركة ويَجبُ أن أكون هناك خلال يومين. 

هبّت من مکانها في قلتي بالغ» وانجَهت وراه في سرعة 
بعد أن فَارقَهمًا بخطوات سريعة تجاه السيّارة! 


- ولكن محمدًا دَفَعَ عشرين مليونا للصفقة! كيف يتراجعٌ 
بهذه السرعة؟ 

قالتها مها في توئر شديدء ونظر أحمدٌ إليها بعینین 
واجمّتين» تذكّرٌ صفقةً الأجهزة الكهربائيّة التي انّفق عليها مع 
ابن عمّه وشريكه محمته كانتت ا 
أرباح الشّركة وزيادة بْقَلِهَا في الشّرق الأوسط تم الاتفاق أن تتم 
هذه الصّفقة ثم يد محمدٌ نصیُ من الشركة وكان العقَدٌ مكتويًا 
وبكل الّفاصیل» وغير كتابة العقد .. كان هتاك العَهُد! 

- لا بد من المواجهة يا أحمذ! 

قاطعت مها سيل ذکریاته ؛ فالَفت إليهّاء قال : 

- نعم لا بد من المواجهة! 


جل أحمذ بجانب مها فى غرقة اجتماعات الشركة» كان 
الّوترُ يُحَيّمم على الغرفت والصّمت لا یقظغه إلا تنهیدات مَهَا کل 
۸۳ 


دقِيقّة» وبعد رُبع ساعة من الانتظار دَخَل مُحمّد إلى عُرفَةٍ 
الاجتمّاعَات» كان بديئًا قصيرًا ذا عَيْئَين جاحظئّین لا تفارقه 
ابتسامة لَامُبَالَاة تَسْتفِزٌ کل مَنْ يَنظر إليه! 

- آهلا يا بن عمّي. 

با مُحمَّدٌ الاجتماع بتحییه» وجلس في ثقة» وبعد دقيقةٍ 
من الصّمت قام أحمدٌ من مكانه في توتر» صاح غاضبًا : 

- ابن عمك؟ وهل راعيت الرّحم. هل قمت بحقٌّ القرابة 
والعشرة؟ 

لم يتغيّر وجه محمّدء وازداد توثّر مها فقَالَت مُحاولةٌ تهدئة 
الأجواء : 

- لماذا لم تتم الصَّفْقةَ يا محمّد؟ 

دار محمد بنظراته في وجهيهماء وقال في برود: 

- العالم يتغيّرٌ يوميّاء والعهودٌ قد تْمَص لمصلحة راجحة! 

ردت مها سريعًا في محاولة للنّغطية على آثر كلامِهٍ 
المستفز . ۱ 

- وهل نقضٌ العهیٍ. وفسح العقدٍ في مصلحيئًا جميعًا؟ 

- لیس كَل شيءٍ في مصلحة الجميع بنفس الدَّرجة! 

رد أحمد هذه المرة بغضب: ۱ 

- ومّنْ الذي يُحدّد المصلحة؟ ولماذا قدّمتَ مصلحتكٌ 
الشخصية على أنقاض الشّركة؟ 


۸ 


- الشركة لن تُهدم. والظروف تجعلنا أحيانًا نبادر بخظوات 


سريعة إلى الامام! 


أحمد: خطوات سريعة على حساب العهود والمواثيق؟ 

- السرعة في اتّخاذ الفُرّص لا تراعي عهدًا ولا ميثاقًا! 

- يبدو أنَّك قد جُيْنت! 

تغیّر وجه محمد . 

- احفظ أدبك وانتق ألفاظك! 

قالها ونظر إليهما بابتسامة مُستفرَّة» وأردف: 

- وتَذَكّرا أتني صاحبُ الفضل في الكثير مما أنتم فيه الآن. 
قامّت مها من كرسيها مُغضّبة» صرخت فيه بحنق : 

- یبدو أنك سيك الماضي. نسیت أن آحمد جاء بك إلى 


نا بعدما لم تكن شیئّا. نسیت كيف تَحَوّلت ین میّبٍ إلى حي 


نظر إليه أحمدُ وابتسامةٌ مريرةٌ ترتسم على وجهه قال: 


- آنا لا أصدّق ما أسمع» تُنكر فضلي» وتُّسيء إل صلتي 


بك» وتخون عهدی معك » وگل ذلك لأجل انفرادك بصفقة؟ 


قاتلا : 


امه شحو كن رو المعهود» وقال: 
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قال وهو ينهض عن کرسیّه في هدوی ثم آنهی الاجتماع 


- رجاء الإسراع في الاجتماع مع مدير الحسابات؛ لإتمام 
(جراءات اة الشرعة! ۱ 


- ماذا ستفعل يا أحمد؟ 

سألته مها في تور بینما كان غارقًا في التفكير والحيرة» ولم 
تزل عنه الصدمة بعد. . 

هو فعلا لا يدري حتّی الآن ماذا سيفعل» لم يكن يتخيّل أن 
يأتي يوم وينقض محمد عهدَهٌ معه. ويترك الشركة بعد تلك الضربة 
القويّة! 

لم يكن يتصوّر أن يُفسدٌ محمدٌ حياته وعمله بهذو الصورة! 

آفسة شرکته وقظع الرّحم ونقض عهدَهُ معه. ولم يراع 
مُساعدته له طوال السّنين الماضيّة» لَمْ يَشْكْرُ له وَفْمَتَهُ بجانبه طوال 
حیاته» وكانت هذه العاقبة! 

ی وتوثّف تلکیژه» قال بصوت مافت وكات 
يحدّث نفسه : 

- ماذا سأفعل؟ 

ْنْ أفعلَ شيئًاء أحيانًا لا يستطيعٌ المرغ أن یفعل أي شيء» 
حت الأسباب لا يَقْوَى على الأخدٍ بها! 

هُناك ظلمٌ وعدوان لا يَمْلِكُ الإنسان حِيَالَهُمَا أي شيء. 


۸٦ 


هناك صَدَّمَات تَجْعَلَ المرء يمك فَقَط. 

يقف ویفوّضن الأمر ثمامًا إل مالك السّماوات والأرض. 

تنهّد تنهيدة طويلة» ثم قال في استسلام تام : 

- قطَعَكٌ الله يا محمد كما قطعت کل شىء .. يفعل الله 
ما پرید! 

قاطع آفکاره دخولٌ مفاجئ لسكرتير مكتبه أمجد. . 

قام أَحمدٌ ومها واقفين في توثرء وبادر آحمد سائلا: 

- آسرغ يا أمجدء ما الخبر؟ 

- الأستاذ محمدء البقاء لله! 

القت ف امد وسا کے دة كيرة غير مضدق: 

- ماذا تقول؟ 

آجابه أمجذ فى سرعة: 

ب اصطدمت سكاو بمقطورة کبيرة ومات عل لقع 
إا لله ولا إليه راجعون. 

- نظر أحمدٌ إلى مها وتبادلا نظرةً خاوية من کل معنل» 
قال أخيرًا في ذهول: 

- يفعل الله ما يُريد! 


AV 


5 0 ۳ E ET مه ت‎ 

وس الذبت عءامنوا وعملوا الصَلِحَتٍ أن هم 
و صد 
ATT‏ 


9 4 و 08 اضر ca‏ چگ 
حتها الانهتر كلما رزفوا نها من ثمرتر ر 


2 مرو وصد 2 نرا صا في 
و رهم ۱ 0 ار کم ر 
رزقنا من قبل وأتوا بء متش 
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or 
5 
۷ 

the 


صم م 


أأَذِنَ کمروا قورت مادا ١‏ 


و 


۰۲۲۹-۲۵ : 1 


راسخ ويفي بالعهد 
لماذا ننقض العهد؟ 
لماذا نتراجع عن المواثيق التي آخذناها على آنفسنا معَ الله 
۸۸ 


ج زق 


مدح الله المؤمنين ای یوفون بالعهد» وقال: ان دوفون 


مد لل ولا رن اة . 
وفي سورة الاسرای يقول الله كد : 

وا يالمَهد و الْمَهْدَ کات متراکه. 

في کثیر من الایات یُوجُهُنا الله -سبحخانه وتعالی- إلى 
الوفاء 0 سواء التي ينا وبيته أو التي بیتنا وبین 


العباد. فلماذا ننقض المواثیق ولا نفي بالعهُود؟ 
المیثاق هو العهدٌ المُؤكّدء والمیثاق العظيمٌ الذي يَلرّمُ كل 
عبدٍ أن يلتزم به ويتمسّك . . الشّهادتان! 
شاد ات أن ا اله 5 الله وان متا رمك الله 


ان أعزة اليد فلز يه الا ید او الله: 
لا یخضع خضوعًا تامّاء ولا یتذّل تذل عبودية إل لله . 
لا ینیع أحدًا اتَباعَا تامّاء ولا يعم شخصًا تعظيمًا قلا الا 


ب ال تسكن نك دون أن يغالي: 
وما نتيجةٌ نَفْض الميثاق؟ 
تأمّلَ هذه الآية» وتدبّر في نتيجة نقض المیثاق بِينَ العبدٍ 
وبين ربه . 
مما تقضپم متتو لكوع ا وم کي جرف 
ڪا عن مواضیه. وسوا حَظا مْمَا دکُروا يِه ولا تال تلم عل 
۸۹ 


نا د < و عمج هر 5 مفرح 1 و ور 
ل یم إلا میا نهم ناف عم واشتح إِنَّ آله یف 


نَقَضُوا المیثاق وَتَلُوا الانبیاء؛ فکائّت التّتيجة : 

-١‏ الْلعن والظرد مِنْ رحمَّةٍ الله» وهُم مَنْ أَغْلَقُوا على 
آنفیهم باب الرّحمة» بنقضهم العهد. 

۲- قسوة القلب. فلا تنمّعُْهُ المواعظء ولا تجدي معه 
الايات. ۱ 

۳- تحریت كلام اللهء لوا بالتّغییر والتبديل؛ فيجعلون 
لكلام الله معن غير ما أرَادّه الله ولا رسوله. 

E‏ اث نیع من N‏ فد د كوا 
بالکتاب وبما آنرّل الله على موسئء فنشوا حظا منه» وهذا 
شامل جياه وليه 

ه- الخيانة المستمرة» خيانة الله وخيانة عباده المومنین. 
[تفسير الكريم الرحمن لعبد الرحمن بن ناصر السعدي (بتصرف یسیر)] 

رَبَمَا يتعجّب البعض من هذا العقاب لِمَّن تقض الميثاق 
مح الله» ویتساءل: 

لِم هذا العقاب الالیم لنقض المیثاق؟ 


إن المیثاق العظیم بین العبد ورك یستم فيك من شیئین : 


الأوّلُّ: من الذي آعاهده؟ 

والإجابة: الله العظیم الكامل» ومن أرَادَ أن یعلم قيمة 
العهدٍ الذي ينه وبِينَ الله؛ فليتعرّف إلى الله بأسمائه وصفاته. 
الَف ما الذي عاهذتُ الله علیه؟ 

رد مُعاهدة اللهَ على التّوحيد وتّمام الحُضُوع لَّهِيَ نِعْمَ 
المعاهدة وعظيم الشرف» وجميعٌ التفاصيل التي تَتْبَعٌ ذلك المیثاق 
والعَمّد المو كد هي نعيمٌ يَعِيشُهُ العبذ في حياتِه؛ وينعمٌ بجزاء 
العزّایه به قن كوقه» ولعلك تعخیّل اتلك عاهدت زمیلا علین 
الخروج في نزهة ليلية» فمن عاهدت؟ وعلام عاهدته؟ 

لقد عامدت إنسانًا عاديا على فعلٍ عادي ریما لا مَل قيمثه 
لاي ليم لك لو ا عم نک ا فا سولف 

أمّا في الميثاقٍ العظيم فتأمَّل مَنْ عاذت وعلام عام 
ما نتيجةٌ الوفاء بالعهدء وما عاقبةٌ نقض ذلك الميثاق! 

فإذا عَلِمنَا ممن يَستمدٌ المیثاق قيمتَهُ؛ فلِمّ يقح العبدٌُ في 


5 


نقض المیثای؟ 

وکیف تحافظ على القيام بالمواثیق التي بيننًا وبِينَ الله والتي 
بیئنا وبينَ العبّاد؟ 

أسبابٌ نقض العبدٍ للميثاق بیته وبِينَ الله : 

-١‏ ضعفُ العلم بالله وأسمائه وصفاته. 


۹۱ 


۲- ضعفك تقدیر العبد لمفردات المیثاق ولوازمه ونتائجه. 
وا الد معلا ق ا ونا ب ت خليها من صلاح القلب 
والبدن ثم ما يكرد للعید من جزاع علي .يرم القيامة إذا أحسنّ 
صلا كل ذلك ودی بالعبد إلن السك بالصّلاة والوفاء بها 
والمجاهدة لتجویدها . 

۳- كثرةٌ الأنوب والمعاصي والتّعلق بالذنیا ومُلهِيَاتِها . 

ولذا آراة اراس آنا عك بالعهد الني بي ون الله؛ 
فليجتهد في النَّعرفٍ على الله ويُقدّر مُفردات العبودية ولوازمها 
ومالها اسا على کل عبادةٍ وكيفية أدائها وثواب المُجاهدة 
للقيام بهاء وأثر تلك المجاهدة على شَخْصِيتِه وقلبه د نَم الاپ 
العظيم الذي ینتظره يوم القيامة نتيجة امتثاله بفعل تلك العبادة) 
ولیبتعذ عن معصية الله ویجاهد في ذلك» وسینعم بفضل ربه 
بالثبات على ع ل 

مّا عن نقض العهدٍ مع الخلقء فَلَهُ عِدَّةَ أسباب» قد يُنقض 
العهد لسبب وا مِنْهَا أو لعدة آسباب» وهي : 

۱- عدم تقدير الشّخْص الذي عاهدناه» أو عدم تقدير قيمة 
العهد نفسه وعاقبة عدم الوفاء به في الذَّنِيا وفي الآخرة. 

ا اد ار لاس وا طوام أصلّها ضعف 
تعظیم الله ومفردات شرعه» وفروعها غیاب الوازع الداخلي؛ 
وخب الدنياء وضع استحضار الایمان بالقضاء والقدر» وضعك 
الایمان بالغیب . 
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وطریق الرّاسخ في اكتساب سل الوفاء بالعهدء او 

-١‏ أن یتعرّف إلى الله الذي آمرنا بالوفاء بالعهد» ويدعوه 
أن يوفَقَةُ للالتزام بما عاهَدَ عليه النّاس. 

۲- تَدْريبُ التّمس على الالتزام بالأشياء التي قد تبدو بسيطة 
مثل المواعيد التى بینه وبين الآخرین» ومثل التّوقیت الذي یحدذه 
للرّياضة أو التّرويح عن النّفس أو النوم» والذي يلتزم مع نفسه 
ومع غيره في الأمور التي قل يدو يسيرة ؟ سيلتزم حدما في العهود 
الكبيرة . 

۳- العلمٌ بأنَ الوفاء بالعهدٍ حل عظيم وأثرهُ كبيرٌ في قلوب 
العباد. وجزاوْهُ وفيرٌ في الذّنيا والآخرة» ويكفيه أنَّ الله العظيم 
أمرّ به وأحبّه. 

-٤‏ أن يُوقنَ الرزاسخ في أثر الوقاء بالعهك علي شخصيته: 
فتزداد الق بصدقه في تزكيته لتَفْسِه (قد أَفْلَحَ مر زكّاها)» كما آن 
حسنّ الوفاء يُعرّرُ نَفْسَهِ المظمئنة ويُقرّي فيها حب الخير للآخَرين؛ 
فیحرص على مَصَالِجهم ونفسیّاتهی كَمَا یزداذ إيمانة بالقضاء 
والقدر ؛ يوقن أن التزامه يهوو لن لقص من رزقه شیثّا» وها 
عليه إلا فعل ما برضي الله تجاه تسه وتجاه الآخرين! 

نسأل الله -سْبحاته وتعالی- أن يرزقتًا الوفاء بجميع اعد 
ما ان 


8 ت 9 


۹۳ 


من أقوال الراسخين 

کک لما كان معاوية بن أبي سفيان في أرض الرُومء وكان 
بینه وبینهم أهد» آراد أن یدنو متهم» فإذا انقضی العهد غزاهم 
فقال له عمرو بن عنبسة: الله آکبر يا معاوية. وفاء لا غدر . لقد 
سمعث رسول الله 4 یقول : «مَنْ كان بینه وبينَ قوم عهد؛ 
فلا يحلن عقدة ولا يشدها حى ينقضي آمزها. أو ينبذ إليهم على 
سواء». فرجع معاوية بالجیش. 

ك2 قال ابن عطيّة -رحمه الله تعالئ- في تفسیر قوله 
تمالی: ولا تکووا كل تست عَرْلَهًا من بند وو لسکا 

شت هذه الآية الذي یحلف أو يُعاهد أو یبرم عقدًا بالمراة 
التي تغزلٌ لها وتفتله محكماء وشبّه الذي ینقض عَهْدَه بعد 
الإحكام بتلك الغازلة إذا نقضت قوئ ذلك الغزل فحلته بعد 
إبرامه . [المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي] 

كم قال ای لیف سره الله ا تقض ا 
مِنْ صفات الفاسقین) 

(زاد المسیر) لابن الجوزي 
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ابوس بحن عطي اددع 
وش الورك عاكلا و یا ال 0 د حر ميل من 
E‏ 0 0 بد كت بو كرا هذا 07 د 
ور 33 TT‏ ها es‏ 
فى اللقرئ ال للم مر 
۱ الانهار أنهارٌ من لین وعَسَلٍ مضنيل وپسالین 
فیها من كَل أنواع الفاكهةء مُتشابهة مع فواکه الذنيا في الاسمء 
مُختلفة في الطّعمء وللمُؤمنين فيها زوجات مُظهِرَات من کل 
عيبء وهم فيها خالِدُون .. يدون في ذلك النَّعيم فُرجين 
بفضل الله ومتته . . نسأل الله من فضّله العظيم . 


وين TS‏ شرت سل ما كرقة نما کب ۶ 
O‏ یا E‏ 2 ین نَيْهِمٌ رانا ال ڪمرو 
روت ما | اراد ۸ بدا مک و ا ال 5 
کیا وَمَا يضِلُ بوه با الْتَسِقِنَ» 


3 و 


مک ين دون آله آن يلقو دبا ولو أجكمعوأ أذ . 
ورل و کل انون ادت ا . 
فال اليَهُودَ : وما هذا من الأمثال؟! فلت هذه الاية» قاله 


ابن عبامن: [(زاد المسير) لابن الجوزي] 


4° 


الله لا يستحى من ضرب الأمثال بالأشياء الصغيرة أو ما 
فوقها في الصِعْرء فالحكيم يضع كل شيءٍ في مَوْضِعِهِ ويضربٌ 
الامثال لاس کی ییتفکروا ويُسْلِمُواء فأمًا مَنْ ام فيخضع وینقاد؛ 
وأمًّا من کفر فیعترض ويتسّاءل: ماذا أرادً الله بهذا؟ 

والله بل من تشاع يُضل من یعرض عن الحق ويدي 
من يَنْقَادُ بقلبه لأمر الله» ولا يُضل اللهُ إلا الخارجین عن طاعته 
المتکبرین عن الاستسلام لدینه ! 

لذن 3 فون 0 ۳1 من ا م اق وَيْطعُون با اا 2 
بهء أن ول وَشْيِدُوتَ فى رض ریگ هم م اخروت که . 


ت 


من حَحَرَججوا عن طاعة E E‏ 
انلق وم و النّبيء قَطَعُوا جميعَ الوصال؛ صلة 
الایمان وصلة الرَحم وكل وصل فيه خيرء آرتك المفسدون 
العاسروة وه 0 الله التجاة 
یک 9 00 

كيف تکفرون بالله وهو الذي خلقکم وآنعم علیکم بجمیل 
النعم؟ 

استفهام للتوبيخ» والوجود في ذاته نعمة .. البعض قد 
یسخظ على وجوده ولا يُدرك أن خَلْقَهُ نعمةٌ عظيمة» وجُودٌ ثم 
بان للطريق وإعانةٌ عليه لمن له بصدق ثم خُلُودٌ في الجنَّةِ إلى 
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ما لا نهاية» فكيف تفر نعمة من خلقَكٌ وأكرمَك وتفضّل عليك! 
كلق تم مات ثم بت 23 عر في ا ااي 
اخ SS‏ 
لسَمَاءِ دوهن سبع سَمَوتَ وهو يڪل شَىْءٍ علي . 
حَلَقَ الله لکم جميعَ العم فتأمَّلوا في خلقه وتسخيره 
لجميع ما في الارض لكم؛ لتتأمّلوا في مُختلف النّعم 
ولا عاملوها بالف واعتیاد. حَلّقَها لكم لتنتفعوا بها ثم مد إلى 
السّماوات فَأَحْكَمَهًا وائقتها. ومو بل شيء علیم . 
فائدة: هذه الآية تقتضي اس الشهناة چا ال رش 
وقول ولاف بعْدَ ذلك دسا ظاهره خلاف ذلك» والجواب 
من وجهین: أَحَدَهُمَاة أن الارضن لقت قبل السماءء وذحیت 
بعد ذلك فلا تَعَارْضء والآخر: تکون ثُمّ لترتیب الأخبار. 


(تفسیر ابن جوّي) 


9 ۶ @ 


۹۷ 


ومضات تنير الطريق 
« الله يُبِشّرُ المؤمنينٌ بالق فليس إليها کل مب 
SD‏ سلقة الله غالیف ال إن سلعهّ الله الج 
« الوفاء بالعهدٍ من شِيّم الصالحين» وخيانة العهدٍ من 
صفاتِ المتافقین؛ وَمّن كان وفيا في الؤُعودٍ الصَّغيرة حفظ العهود 
الکبیرة! ۱ 


و مضا نا تسف ور ا سا فلق ونا بال و 
والعاقية عارش الا 


595 8 


۹۸ 


ا < رر چم يه 03 5 وو 2 2 ے سم و 

واه ل ریلک اک إن جاعل ق الاش غيكة الوا 
مر و 1 2 مو نت و ا ور ص 
الكل ويد تا قفا وم اتن ی ی 


سوت 


0 و َثَالّ بوني باسماء هوّلاء ان نتم صقن >ه . 


- لَنْ يطول منّي مليمًا واحدّاء هذا ولد فاشل ولن يأتيّ منه 


0 


قالها عبد الکریم في غضب شديد وهو يجلسٌ بجوار 
روجته كان بدینا أصلع الرّأس عيناه لامعتان بارزتان» يلتمع 
فيهما شرة للدنيا! 

نظرّت إليه زوجت حکمت في سُخرية مُستَيِرَة» وقالت: 

كر ماضيك يا عبد الكريم» ات الجينات! 

نظر إليها نظرة ناريّة» وسألها : 

- ماذا تقصدین يا حکمّت؟ 

gs E 

- حالك کان آشرا من حال ابنك علي .. لم تتعلّم ولم 
تنجح إل بخروج الرُوح» ومات آبوك بسببك. لا تطلبٌ من ولك 
ما لم تفعله! ` 


۹۹ 


استشاظ غضبًاء وصاح في وجهها : 

- ومّن أخبَرَكِ أنّي أريدة أن يتعلّم؟ وماذا سَيَعمل 
المهم المال وکیف يأتي به أريذة آن برك الب الذي يُنفق فيه 
حياته وينزل إلى السّوق .. يتحرّك! 

وعلّم آدم الأسماء كلَّها يا عبد الكريم» ربك کرم آدم على 
الملائكة» العلم سيجعله یفوژ بالدّنيا والآخرة» باركَ الله في عادل 
وعافاه من أفكارك. 

تنهدّت تنهيدةً قصيرة وركرّت عَيْنَيْهَا في عینیه» وقالت: 

احذرُ من ازدراء علي يا عبد الكريم. عادل ابني وعلي 
ابني» لا يمتغعك سخطك على علي من تقديره واحترامه» فترة 
وستمر وسیتنیر وير الذنيا بٍذن الله! ۱ 

قالت عبارتها الاخیر وقامت إلى مطبخها» وترکته یتابعها 
بنظراته السّا خطة! 


علّل رقم (۱) 

لتقلیل المقاومة الكليّة المکافثة توصل المقاومات على 
التوازي . 

اه ایکا سکن کین أقل عن 
أي من المقاومات المتصلة على التوازي 

علّل رقم (۲) 


يتومّح (سلك التنغستن) عند إيصاله بتيّار كهربائي . 

الجا لآ لك ال أو ماوت کی جا هما 
يُحوّلٌ أغلب التيّار المار فيها إلى طاقة حرارية يسبب في توهج 
واخمرار اساك 


E 


لل رقم (۳) 

في كثير من الأجهزة الكهربائيّة الحسّاسة يُوضع بها 
المنصهرات (الفيوز) 

الإجابة: لأنَّ هذه المُنصهرات لا تسمح إلا بمرور شدات 
تيار معينة حسب الجهاز الموصلة به» وعند زيادة شدة التيار عن 
المسموح به والمكتوب عليها فإنَّها تنصهر وتقطع التيار عن 
الجهاز ؛ فيسلم الجهاز من التلف. 

أَحَذَّ عادل یدوز في غُرفته بکتابه يملي على أذنيه الاسئلة 
ْم ُجیب. وبینما هو مُستغرق في المُذاكرة إذا بصیاح أخيه علي 
يقاطعه» وهو يلعبٌ على حَاسِبه الالي. 

- ما هذا الهذیّان يا عادل؟ اترك هذا الصّداع وتعال العب 
بع جوز 

توف عاد في مُنتصف الغرفة. ونظر إليه في مزيج من 
الففقة والخضبه :وقال؛ 

- هِذَيّان وصُداع؟ آتسمّي العلم هَذَيان وصُداع يا علي؟ ألن 
تکت عن استهتارك بالعلم والدراسة؟ 


۱۰۱ 


كاد علق ابيص البشرة يدن الجسم داح هه لاش 3 
الب عل الحاسب ری ولا يترك العام إلا في ثلاثة 
أحوال» إذا نام أو دخل المِرْحَاض أو انشغلت يداه باللعب! 

نظرعلي إلى عادل بسخرية» وهو يلوك العام في فمه 
وقال: 

- ابدأ الخطبة يا عالِم هيّا» اصعذ على المنبر. 

قالها ساخرا ثم قصتع الجد وسأله: 

- وما الذي سنجنیه من العلم يا صديق الکتّب؟ 

نظر إليه عادل في يأسء» ورد قائلًا : 

د ود عات اه يرجنا ی كن 
نعمّرّالأرض واد لكا که إن جَاعِلٌ فى الاش ده 
سر الله لنا ما في السّماوات وما في الأرض» وكرّمنا على 

جميع المخلوقات فهل ندرك رسالتتا في هذه الحياة ونتعلّم 
س 

- لا آری عائدًا ماديا لهذا العلم الذي تتحدّث عنه» الکثیر 
من النّاس تعلْموا وعملوا ولم يَجِدُوا شيئاء على الاقل آنا أتلذذ 
با آنا فيه . 

- أنت تتلدَةُ لذ وقتيةٌ موهومة يا علي؛ اذ سیعقبها الألم 
في الذنیا وقد یمتّد إلى الاخرت نعم لا أنكر عليك التّرويح 
لعب عفن ااا فت کی نم خر ذه كديا لها وربلا 

۱۰۲ 


هدف فتلك الحياة التّعيسة» أنتٌ لا تقدّر قيمتك فى الحياة» تقتل 

الّلذة الحقيقيّة أن تس حياتك مع الهد الذي خلمّك الله 
من آخله . العبوديّة والسّيادة» العبوديّة لله وسيادة الأرض بالعلم 
والعمل والتّعمير» ما عن المادة التي لا یجدذها من یبذل ویتعلّم 

تثاءب علي في إشارة إلى استهتاره بکلام آخیه. ولكنّ 
الأخير لم یعباً به» وأكمل قائلا: 

نم في الغالب لا يُقدّرُ العلمٌ والعلماء (ماديًا) لأسباب 
مُختلفة» ولكنَّ العلمّ في ذاته لذة ووصولٌ وقيمة لا يُدانيها شيء. 
وحنَّئ نفي تقدير العلم ماديا على إطلاقه لا يصح» ففي بعض 
الذول وفي کثیر من الأزمنة ت تقدیرٌ العلماء آکثر ممّا تتصوّ 
ویبقی التّقدير الذاتي لطالب العلم ثم الأثر الدنيوي والعاقبة 
طریقه ! 

استمرٌ علي في تجاهله ولكنّ عادل تنهّد تنهيدةً قصيرة ثم 
قال: 

قدرك عظیم عند الله يا علی ودورك آعظم قدرك ودورك 
ينَاسِبَهُمًا العلم والعمل» والتّرويح وقت التّرويح» لا أن تجلسش 
طوال اليوم هكذا وتنسّئ دورّك في الحياة أو تتناساه! 


۳ 


قال على بلا مبالاة مستفزة: 

- ات من خطبيك؟ ذفني اکمل هده السرحلة خی 

قال عادل وقد يئس منه: 

= وأنا سأرتدي ملابسي وأسير قليلا؛ لعلي آنس وَفْعَ 
لامبالاتك على! 


- آذركني پا علي آذ کی یا عادل؛ عا عبد الكريم 
تحترق ! 

انتفض علي من مکانه» لم يكن عادل قد عاد من الخارج؛ 
آخذ الأول يملا الرجاجات الكبيرة والأطباق» ويجري تجّاه مه 
ويُساعدها فى القاء المیاه داخل العُرفة» ولكنّ النّار ازداات 
ناهام كات نو کت وت وعیپا عن كت وال عاق 
والأجيادء خاو عل الاستمرار فی القاء الماء؛ ولك لم يجد 
نتيجة» بَدَأت قُوَنُُ في الانهيار أمام النّار المُتأججة» وما لبث أن 
لجقّ بامّه فاقدًا للوعي» والنّار لا زالت تأكل غرفة عبد الكريم 
وتحف تجاه باقی البیت! 


- هما الان بحالة جا الحمد لله. 


۱۰ 


قالها الظبیب لعادل مُعزيًا إيّاه في والده» والتفت عادل إلى 
الضَابط الذي انتهی من كتابة المحضر. 

- ماس كهرباتي» كان يجبٌ أن نتعامل مع الثیران بثاني 
أكسيد الكربون وليس بالمای الحمذ لله قَدَرٌ الله ما شاء فعل. 

رَ إليه الاب في شفقة» ورت على كتفيه تالا 

- المد لله انك آدرکت البيت قبل آذ يرن تمامّا؛ 
والدتك وأخوك بخیر الآن. لعلّك لو کنت موجودّا لتماملت 
بحكمةٍ مع الحادث را إرادة الله . 

نظر إليه عادل في حُزن وشكره» وبعد انصراف الضابط 
والّبيب» نظر عادل إلى والدته في امتنان وقال: 

- الحمدٌ لله على وُجُودِكِ في حياتي يا أمّي» رحمة الله 
عليك يا أبي! 

تساقظث الدّموعٌ من عينيه ونظر إلى أخيه الرّاقد في غيبوبته 
نظرة عتاب» وقال في نفسه: 

- آدرکت الآن قيمة العلم یا علي؟ كان يُمكتك ألا 
تستخدم الماء وتنقذ آباك نعم هذا قَدَرُ الله» ولك جهلك 
اختيارك يا علي» جهلّك اختيارك! 

آلقی عليهما نظرةً أخيرة ثم جْجرٌ قدميه في حزن. وترك 
الغرفةً یغلفها الصّمتَ. 


سس 


چ 


۳ مق . نمی شیاین فا 7 > 22 
ری وق اد اکن آنت وزوجك الجنة وا منها رغدا 
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ود باقع کر a ESS E E‏ 320 بين 
ف الأ تا وت ل حر © لدب هن 
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راسخ ومستخلف 


۴ کوت 


گلنا يبحث عن التقدير» لا یوج أحد لا یُحبٍ أن يُقدّرَ من 


الاب أو الأمّ أو الأصدقاء أو أي قريب له مَكانة عند الانسان 


بوجه عام. 


قدي الاشتان كذ تون تیا قدي الأب اه 
المتفوق» وقد يكون متكلنا آو تسرد لعاف كما تخت سم 
الظفل الذي يخرف والداه بالشاء رغم تعثره المسكيرء لا لشيء إلا 
لِعَرْسٍ الثقة في تیب وإشباع غريزة التّقدير لديه. 

ما إذا تأمّلنا التّقدِيرَ الخالص الذي لا يَنْتَفِعُ به المُقدّر ولم 
يَتَأْلَهُ التقترع فسنجد قرل الله فق : 


ونال GEESE‏ وق تلهم يك 

وقوله تعالئ 

لا ال ریک لیگ إن ال في الأنٍ حليمة لو 
الاق و ته ره فا A‏ تتم را زو 


ل ای عم ما لا تَلَمُونَ (© ولم دم الأساء كلها ثم عرسم 
عل الْمَكيِكَةٍ فال ليون يسما هلولا إن کم صَدِوِنَ»4. 

والآياثُ كثيرة ومُتنوعة في تقدير الرَّبٌ -سُبحانه وتعالی- 
للإنسانء وخلقه إيّاه في أحسن تقويمء وإِنِْجَادِهِ کی يَنْعَمَ يما 
سخره له في الدّنيا من نِعَم ثم الما الجنّة -بفضل الله-؛ إذا 
حف العُيُوديّة وقهم رسالَهُ في الحیاة! ۱ 
وها هنا سوال! 
هل نعي جميعًا فكرةً تقدير الله للعباد وفكرةً الاستخلاف؟ 
يقولٌ الله يد : وما عقت ان والانی لا يدون ». 


۱۷ 


1 ليعْبدُون: عن ابن عباس (إلا لیَْرّوا بعبادتي طوعًا 
أو كرمّاء وهذا اختیار ابن جریر). 

الود تخل جمیع المخلوقات .. رضوا أو كَرِهُوا 
ورفضواء ومَنْ تأمّل في عظمة الخالق أدركَ أنَّ العبوديةً له تشريف 


قبل أن تكون تکلیفا 
حسئاء لنتخیّل معًا هذا الفرض؛ کی ندرك قيمةً ومآل 


لو مرت علينا الجنةُ بتیبیها ثم در لَنَا ما سنعيشّةُ وله 
فيهاء وسُردَتُ لنا الابتلاءات التي سنواجههًا في حياتنا نم نموت 
وندخل الجنّة؛ هل سئوافق عل خوض غمار الحياة وابتلاءاتها؟ 

بالطبع هذا فرض خيالي. ولکن يقيتا لن يرفضٌ أحد العیش 
سین عامًاء کرت أو قلت شم يُخلّد بعد موته مليارات لا مُتناهية 

من السّنينء یب في نعيم لَمْ يره في الدّنيا ولم يَسْمَعْ به ولم 
يَحْظر على قلب بشر؛ وَلَوْ عرضن ذلك النّعيم عليه في الدنيا ورآه 
بعينيه لمَقَّدَ عَقْلَهُ من عظمة ما يُرئ! 

اد من تمام عَظمة الخالق وَكَمَالِهِ وجکُمته لا یال عما 
يمعل؟ ومن تمام عُبُودية المخلوق أن سل لري ويثق ثقة تام في 
جو ولا بلتفت إل الأسئلة المشككة والتي مردها الس الیل 
خطأ التّصور الانساني للعبودية» وغیاب الادراك الواعي للهدفی 
A‏ 


۹۸ 


التصور الخاطئ للعُبُوديَّة جعل القلوت الغافلة لا تقدز 
خالقّها حقّ قدره. وتتراکم هواجِسّها لتکوّن أسئلة مثل: لماذا 
يخلقني الله؟ ولماذا لم يسألني قبل أن يَخْلَقي؟ 

تعنم فال اسل کثيرة ترذ في آذهانتا» وأي سوال ديني 
أو دنيوي يفتقرٌ للإجابة عليه إلى معلومات. 

عندما تتوهُ في شوارع القاهرة فأنتَ تسألٌ أهل الخبرة كي 
تصل إلى بُخيتك. 

عندما تتقدّم للالتحاق بكلية فأنت تسألٌ عن موادّها ومدی 
صُعْوبَتِهَا وتستفسر عن مستقبلها المهني! 

ENS COG 
كي تبني حياة سعيدة؛ فتسأل عنها وتسألها!‎ 

میم الأسعلة الى اها ها الوصول إلى شيع ما 
وكي نصل إلى ذلك الشّيء نسأل هل الذکر (آهل الخبرة)؛ نبحث 
كي نصل ونتأمل في المسئولٍ عنه وفي الظريق الموصل إليه ۰ . 

فکیف پا ونحنْ بح في قضية حیاتنا وقیمتها .. وجودنا 
وسببه ۰. الخالق العظیم الذي آوجدنا. 

والعحيب أن يحض من سال من التلحدق التشككيق: 
لماذا خلقنا اللهُ في هذه الذنيا وما فيها من بلايا؟ يتمسّكُ بحياته 
ولا پنهیها مع زعمه الها شاقة وکلْها شوورا ومع أنه يعتقد أن 
نهاية حَيّاتِهِ ن يَعْقَبَهَا ثوابٌ ولا عقاب؛ فلماذا ادا يقي على حياته 
ویرضی بالقلیل من اللذّات التي يقر بوجودها؟ 


۱۹ 


آلیس الموتٌ الذي لا يعقبه ثوابٌ أو عقابٌ راحة من تلك 
الذنيا الشريرة؟ 

يقيئًا هذه ليست دعوة إلى الانتحارء ولكنّها صَيْحة في أَذُنِ 
کل مُلحدٍ كي يفيقَ من عَفْلَتِهِا 

حستّا» ماذا ينبغي للنّفس الصّادقة التي تقد نعمةً الؤجودء 
وتسعی e‏ بالعبودية وتغویر الأرض بالعلم والعمل؟ 

۱- تتعرّف على خالقها وتبحث في آسمائه وصفاته وتتأمّل 
في الاعجاز المُتمثّل في ذاتِها وفیما حولهاء ولو شَعَل العبد نفسة 
في عُبُوديّةِ الم لعاش فلب في جنّة السکینق وتوقد ذمثه انبهارًا 
بخلق العظيمَ! (والدّعاء مفتاح كُل خير) 

-١‏ قراءة آیات الله الكريمة وستة النّبِي بي والتّأمّل في 
مواطن الحديث عن قيمة الانسان ودَوْرِه في الحياة. 

۳- ضحبة آولي الهمم. والقراءة في سير العظماء من 
الصّحابة والتَّابعينء مع إدراك التّفاوتِ بينَ العُصُورٍ واختلافی 
الظروف (ولسذكر جيك الى إن من ورا ناما ال نهن 
Il lC‏ 
Ea EE‏ 
في العلم والعمل. ۱ 

(۱) صحه الألباني» وتأمّل في عظيم اللُواب لكثرة الفتن واختلاف الظروف 


۱" 


#- تذکیر الس انا ول آن نکتب في جل 
المحاسبة الأسبوعيّة مظهرًا أو مظهرین لتکریم الله لنا ونعمه التي 
تُحيط بنا- بقيمتها وتكريم الله لها وفضل العلم الذي يقرّب من 
الله. وفضل نعمة الوجود . 

۵- عَبُودِيَّة الله وإدراك قيمتها: أن نستمتع بها ونعيش في 
سبيل الله إلئ أن نموت في سبيل الله! 


تال اه عمال یک ما ا نونف كنا ا دنه 


مت کت 


(۱) یذکر موقغ مُنطّمة الصّححَة العالميّة على الشبكة أن هنال ۸۰۰۰۰۰ شخص یلقی 
حَنْمَهُ سنويًا بسبب الانتحار؛ وکانت السوید في بعض السنوات -وهي من أعلئ 
لول عالميًا في المستوی المعيشي- على رأس الول في نسبة الانتحار .. رقمٌ 
عجيب وربّما يصل إلى أكثر من ذلك؛ والسّبب الرّئيس: جهل العباد بسبب 
وجُودهم وعدم تقديرهم لنعمة حياتهم وفطرتهم التي فطروا عليها! 


١1١١ 


من أقوال الراسخين 
ك2 «المؤمنُ أكرمٌ على الله مِنْ ملائكيه) 
أبو هريرة ذه 

25 يُرْرَىئ عن زيد بن أسلم أن الملائكة قالت: ربّنا إّك 
أعطيتٌ بني آدم الدّنياء يأكلون منها ویتمتّعون ولَمْ تَعْطنا ذلك 
فأعطناه في الاخرة». فقال: 

«وعرّتي وجلالي. لا أجعل ذرَّيِّة من خلقت بيدي کمن 
قلت له كن فکان). 

25 قال الّبري في تفسیر قوله تال 

«ولتذ كَرَمَنَا بى ادم . . الایة: يقول -تعالی ذکره- ولقد 
كرّمنا بني آدم بتسلیطنا لیّاهم على غیرهم من الخلق. وتسخیرنا 
سائر الخلق a‏ 0 علی ظهور 00 


من الي ۳ طیّبات المطاعم والمشاوب: وهي حلالها 
ولذیذاتها ۳ عل کنر من حَلَقَنَا تَْضِيلا» وَتَصَلْنَاهُمْ 
علی گثير مِمَّنْ حَلَفْنا تفْضیلا وذلك تمکنهم من العمل بأيديهم» 
وآخذ الأطعمة والأشربة بهاء ورفعها بها إلى آفواههم. وذلك غير 
متیر لغیرهم من الخلق. 

تفسیر الظبري 
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ولننهل من معين معاني القرآن 

ولا كل ریک لتكبكز إن جَاوِلُ في الأرض عَيمَةٌ کل 
عن وكات بشید هیا نگ وار شخ ا 
ك َال ا الم ما لا كلمو . 

والله تعالی یعلم کل شيء .. عليمٌ حكيمٌ لا یخلق شيئًا 

لما خَلَقَ الله كك اد واصطفاه خليفة ليُعمّرَ الأرضّء قالّت 
ا تيمك ر( ای قي کل سوه تین عليك) 
ونُقدّس لك (وتُطهّر ذكرك عمّا لا يليق بعظمتك). أتجعلٌ فيها من 
يُفْسدٌ فيها بالمعاصي وغيرها؟ 

سُوَالُهُم لم ین اعتراضًا على اللی حاشاهمء أُعْلَّمَهُم الله 
بِإِفْسَادٍ بني آدم» (ومن هُنا قالوا: أتجعل فيها مَنْ یُفسد فِيهًا؟) 
فسألوا عن الحكمة في ذلك. 

فقال الله : إني أعلمٌ ما لا تَعْلمُون. 

حَلَْقُ آدم وذريّته فيه خيرٌ وحکمة. منها المعلوم ومنها ما 
لا يغلي إل الله. 

ل 22 e‏ 7 م عرض عل الملتبكة قثال آئیثون 

ما ل ا 

۱۱۳ 


° 


سَيَسْتَحْلُِهُ الله في الأرض» ام الله دم أسماءً الأشياء كُلّها 3 
عَرَضَهُم على المَلائكة وسَأَلَهُم امتحانًا لَفُی وليجيبُوا إِنْ صَدَقُوا 
في ظنهم الأفضليّة على آدم. 

المكيز» . 

قالوا في انقيادٍ وتشلیم: تُنزّمُك عَنْ كَل نقص يا رب 
ولا عِلْم لتا إلا ما علّمتناء نك أنت العليم بکل شيءء الحکیم 
الذي تضم کل شيء في موضعه المناسب له. 

1 امم لبهم يسيم لما مهم بانیم قال ألم أل کم 
إن عم يب ۲ سوت والارض وَأَعَكَم ما ما تلود ما کم تکلمون که 

مر الله آدمَ أن يُخْبرَهُم بالأسماء التي علمَهّا الله له. فلمًا 
أخبَرَهُم تيّقنوا مِنْ فضل آدم عليهمء وقال الله: ألم أقل کم إِنِي 
أعلم الغيب» غيب السّمواتِ والأرض» وأعلم السرّ والعلانية» 
وقیل المَقَصُود: یعلم ما يُخفيه إبليس من كبر ويكتمه. 

ول فلا لكر آسَجُدوا دم ان انس أن اسر 
و من آلکزرت)ه. 

2 ابم و ری رو وت ا 1 کل 
اليس لاضهانه الک ,الاد اخ الک وطهر عاده عند 
الاختبار في طاعته ومخضوعه لله. وفي الاية فضل العلم وفضل 
آدم وفضيلة الانصیاع لأمر الله. 
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م سلرء 


وهنا ادم آسکن أت وجك اة وا نها رَعَدَا حَيْكُ شنشما 
ولا قربا هدو له كتا من امک . 

ثم كيدا قضة الاعتبار الخالدة يكلو EC‏ 
خخ قكر رهق الم 

(رَغَذَا : آکاه هنيئًا لا عناء فیه) 

اھا این تھا ارما مما کا فيد ونا افیطرا بعشك 
1 ا وم ل جين & . 

قوس لما الشيطان وأوقَعَهُمَا في الحَطِيئةٍ وأكلا من 
السَجَرة» وکان بلاوُما الثزول إلى الأرض» وبدايةً رحلة العَدَاوَة 
بينَ بني آدم والشّيطان حتّی يأتي يوم القيامة . .یوم الحساب. 

قلي ام من وه كت تاب عله ل, هو الاب احم . 

لْهَمَ الله آدمَ کلمات (ربّنا طَلَّمْنَا أَنْمْسَنَا)؛ فتات الله عَلَيْه 
وهو النَّوابُ لِمَن أقرّ بذنبه به وَرَجَعّ إليه» رحیم بعباده رؤوفٌ بهمء 
حتّى إن الشيطان يَظْمَعُ في رَحْمَتِه .. الله اغفرٌ لتا وارحَمْنًا 


پا رحیم. 


۱۱۵ 


ومضات تنير الطريق 
« الإصرارٌ عَلَ المَعَاصِي يضم أقفال القُلُوبء فَلْتَحَدّر. 
« الاستسلام طريق النّجاةء والكِبْرٌ طريق الهلاك. 
و بالعلم والتّقوى يَعْلُو العبدٌ في الدّنيا والآخرة. 
اللهُ حكيمء فامض في الحياة مُوقنًا بل وتقدیره الاب 
لك وتضرّع (تذلّل) له؛ كي ينفضّل عليك ويُرضيك. 


8 ت ت 


۱۱۹ 


وَخل النسيان 

فاسیا باس لصوو وا لكر الا عل شون 
یت ينون نم ملقو ریم عنم لَه جود . 

هذه آرضن مُباركة» سعرها يزيد کل عام ربع مليون جنیه 
ومسجلة في وزارة الإسكان وفي الشَّهِرٍ العقاري . 

التفت عبد الحكيم إلى محمد وهما يقفان وسط الصّحراءء 
كان عبد الحكيم كهلا بديئًا مُتورد الخدّین ذا عینین جاحظتين 
لامعتين» وكأنّ الدّنيا تتزيّن أمامّه طوال الأربع والعشرين ساعة؛ 
فتتألق عيناة من انبهاره یفتیهّا! 

- يعني بعد خمس سنوات یتضاعف سعرها؟ 

سأله محمد بینما یلتمع الظمع في عينيه» فأدرك عبد الحکیم 
ظَفَرَهُ بالفريسة وقال : 

- یتضاعك سعرمًا؟ آنا عبد الحکیم يا حاج محمدء 
والأجر على الله . 

اتَظر مضاعفة سعرها مرتین على الأقل! 

لسسع قود انمع كلوقه وسر وكا تميرنا الاموال 
المُضاعفة أمام عينيه .. أَخذ بيد عبد الحكيم وسارا معَّاء وهما 
یجولان بأنظارهما في الأرض الشاسعة مع ابتسامة ظفرٍ تعلو 
وجهيهماء وگل ابتسامة كان وراء‌ها نيه لا يَعلمها الا الله» وصاحبها! 
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- القانون لا يحمي المُعْمَلِينَ يا حاج محمد! 

صاخ الضابظ في وجه محمد. والأخير ینظر إليه بعينين 
خاويتين. . 

عبد الحكيم نَصَّبَ عليه» وبا له أرضًا مملوكة للخکومة 
بأوراق مُزوّرة! 

َم يَْتَعْ من شدَّة اغتراره بالرّبح المزعوم أن ينتبه لما کان 
يُحاك لب كانت خدعة مُحكمة بلا شك» ولكتّه قصَّرّ في کشف 
تدلیس عبد الحکیم» كان علیه آنا رت قلیلا قبل آن ت 
الصفقة» ویقع في هذه المصیبة! 

- التّيابةٌ ستُتابع القضيّة يا حاج محمد. يُمكنْكَ أن تذهبّ 
الآن. 

قاطْعت جملة الصَّابط شرودّه من تفاصيل المُصيبة التي وقع 
فيهاء فالتفت إليه بعينيه الشَّاردتِينَء ثم سار إل باب القسم بخطا 
ثقيلة» وکائه يَحْمِلٌ هُمومَ الدنيا کلها فوق عَاتِقَيْه! 


- وعهذ الله سوف علن زواجنا قريبًا يا مايسة» هل تُريدين 
إعلانا في التلفاز أم عشرين يافطة في شارع بیتکم؟ 
بجوار مايسة» كانت تسه في البَدانقِ» مغ بشرةٍ قمحيةٍ وأنفٍ 
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أفُطس حمّرته أشعةٌ السّمس مع عينين ضيّقتين ترگزان في گل 
شي ء! 

عدّلّت من رابطة شعرها. وأَذْحَلت الحَضْلة السّميكة التي 
تتدلّئ مِنْهَاء ونظرت إليه بعينيها الصَيقتين» ورموشهما تنتفض في 
غضب» وقالت: 

تس قا كد مين سدرزات ع ا آنا ل 
شَعْرِي”'' في المشي معك! 

قلعت بقولها ضحِكة المُتواصلء ونظر إليها بعينيه 
الجاحظتین في غضب صائحًا : 

- وهل تعاقدنا على الزَّواجٍ يا مايسة؟ 

ا ا ت ف ودي كلها (فشنك)! 

أَظلقَ رصَاصَتّه في وجهها وقام وَتَرَكَهَاء م التفت إليها هرة 
الماع واطلق شسکانه مره آخری معلتا روات تارا توفي من 
الغضب!! 

- سأعطيك عشرة آلاف جنیه مَُدّم يا عبده» ورفقتي شهرا! 

قالتها مايسة لرجل ضخمّ الجثة» یتدلدل کرشه نصف متر 
أمامّه» عیناه واجمتان من الافراط في السکر! 
(۱) یقولون عن البنت التي لها علاقات محرمة: ماشية على حل شعرهاء فلطول 

المشي ینحل الشّعر 

۱۱۹ 


نظر إليها عبده نظرةً ليس لها معنی» قال: 

- الشّهر خليه لكِء اختلي بنفسك لعلّكِ تنفجرين من 
الوحدة ونخلص منك . .عبد الحكيم ليس رخيصًا إلى هذا الحد! 

تصئّعت ملام كبرياء لا يلي بهاء وتظرّت إليه في تأفف 
وقالت: 

۷۲۰ 

- لا تكفي! 

نهدت تنهيدة طويلة» وقالت في غضب : 

- ۰۳۰ ولن تأخذ مليمًا غيرهاء البلطجية أكثر من الهم 
غلم القلب! 

لظن الا تساه واه ری قال : 

- اتفقنا! 


التمعت عيناهًا الغاترتان في ظَمَّرء وابتسمت ابتسامة كلها 


اس عبد الحکیم متكا على سَريره في سَعَّادة» وراح يتأمّل 
سنيّة بنظرات شغوفة. . 

كانت طيّبة المعشر هادئة الملامح؛ تَحَافَتَها تنبی بمرض 
لا برشاقة: 


دفعة واحدة! 
نظرت إليه بعینین فیهما الکثیر من اليأس» قالت : 


- يا عبد الحکیم. نحن نعيش في ستر ونعمة من الله 


تتوالی نزوائك. ومع کل نزوة يعافي الله ويُنعم» آرجوك .. تفکر 
في سثر الله ونعمه علینا وتابعها ونب إليه! 

كان يُحبّها وَيَعْشَقُ َلْبَهَا الأبيض» ولکّه امتعض من ذکر 
التّوبة» وکانها سثفقره وتسلبه كُلَّ ما یملك! 

نظرت إليه والدُموع تتلألاً في مها وأ 

- آنک لا صلي يا عبد الحکیم. هذه أكبر مُصِيبة» كيف 
تکون مُوحْدّا بالله ولا تُصلّي؟ 

سال وزفرت زقرة كلها خونء. وسال مر أخرئ: 

- عبد الحکیم. هل ثُوقنٌ في لِقَاءِ الله؟ 

نظر إليهًا لحظةء وقال: 

- كلها شمیت el‏ غيّري الحديث وهاتي لنا شيئًا 
نشاهده في التلفاز! 

د لا یبا عبد الحکیم. لَنْ أفتح التلفان قُمْ وصلّ لربّك 
يا عبد الحکیم. استعنْ بالسّلاة على نفسك وعلی الدنیا التي 
خطفتك. لو أيقنتٌ بلقاء الله لَنْ تنسی الآخرة وتغوص في وحل 
السيان؛ لو أُيقَنْتٌ بلقاء الله لعملت لهذا اللقاء! ۱ 


۱۳۱ 


صاح في وجا غاص 

- آنا فاع ساعن افرش فعت» وانت تقرليق لي نت 
وصل؟ سلام عليكم يا سنية» اهتمي بنفسك. 

وقامّ وغادرٌ المنزل وتر وراءه عينين مُنهمرتين بالاموع! 

كانت السّاعة الواحدة بعد مُنتصففٍ الليل» وعبد الحكيم يجرٌ 
قدما ويُوْخرٌ الأخرئ ويسيرٌ بلا هدف» وفجأة ووسط الظّلام 
الذامين». اض حسيك وق انامه مت | وکانه كان بو ص ا 

لم يستطغ رؤيته في لام ولك يلم هر 
أو يُحاول رژیته» انقضّ عليه بکل قوةٍ ووجّه خنجرًا إل صدره؛ 
فتخاشاه عبدُ الحكيم بِذِرَاعِه» وقبض على ساعده الأيمن ثم لکمه 
لكمة قويّة بيُسراه؛ فسقط الخنجروصاحبه» ومالَ عبدٌ الحكيم 
بجسدو السّمين ليلتقظ الخنجرء فوجد جسدا آخر یر فَوْقَ ظهره 
ویْمسك رقبّته بقوة» فحمّلّه ودارٌ به» وإذا برصاصة تخترق صدرٌ 
السلا 

كانَ الغريبٌ الاوّل قَدْ َغرجَ سلاحَة وأطلّقٌ الرّصاصةء 
ولكنّها أصابّت المهاجم الثاني» انطلقَ عبد الحكيم بالجنّة ود 
في صدر الرّجل فسقَطًا معَاء وأخذ الخنجر وغرّسّه في صَدْرِه بكل 
قوّتِه ! 

تَسَارَعَت أنفاسسُ عبد الحكيم لِمَا بَذْلَّهُ من جُهْدٍ خلال تلك 
المعركة المصیرة. وانّجَهَ نحو الجثتين ليتعرّف على ضيفيه 
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القيلين» فإذا بالأوّل مُحمّد الذي نَصَبَ عليه» وإذا بالثاني عبده 
البلطجى! 

تَنهّدَ عبد الحكيم تنهيدةً قويّة» ورنّت في أذتيه جملهٌ سنيّة : 
تفر في ستر الله ونِعَوهِ علينا وتتابعها وت إليه! 

لو أيقنتٌ بلقاء الله؛ لن تنس الآخرة وتغوص فى وحل 
التسيان! 

وف عبد الحكيم لحظةً يُحملقُ في القمر وسط الظلام 
الدّامس. وخاطبّه خاطرٌ قوي بداخله قائلا: لَمْ يجن وقتٌ التّوبة 
بعد! 


ابتَسمّ عبد الحکیم ابتسامة خبيثة» وأكْمَلَ طريقّه بلا عَدَف! 


چ ع كن 


۲۳ 
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راسخ مُستعينٌ بالصّبر والصّلاة .. مُوقنّ في لقاء الله! 
أن تب ما تملیه عليك تَفْسّك! 
آن تفرك الل تسرك إل الهلاك. 
ما حولك من مغريات يجذبك إلى الدّنیا! فلا تنم بنظام 
آل الذي هو سبتٌ النَجاة في الدّنيا والآخرة! 
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ذلك اختيارٌ مُهِلِكٌ لعبدٍ أنعمَ اللهُ عليه بالعقل وتفضّلَ عليه 
بالفطرة السّليمة 

وقع بنو إسرائيل في اتبّاع الهوى؛ فأَرشَدَهم الله كك إلى 
سبيل النّجاة» الصّبر والصلاة! 

والأمرّعامٌ للئّاس جميعا .. من آراد أن يَغْلبَ هواه 
فليستعن بالصّبر والصّلاة! 

ومن الصَّبرٍ حبس النفس عن اتباع الهوى» وقهرها على 
الانصياع إلى الحقء فَلَهَّا رب عظيمٌ أمرّمًا أن تُجَاهِدَ وبيّن لها 
سبل التّركية» فلا تترّكَ هَمَلا حتّی يَسُوقَهًا هواها ويُصبحَ صاحبها 
وکأنّه بلا عقل! 

قال أبو على الثقفى: «من غلَبّه هواه تَوَارَىْ عنه عقله. 
فانظرٌ عاقبةً من استتر عنه عقلّه وظهر عليه خلافه»! 

وقال علي بن سهل : «العقل والهوی يتنازعان» فالتّوفيق 
قرین العقل » والخذلان قرین الهوئ. والتفس واقفة بينهمك فأَيّهما 
عْلَب كانت النّفس معه) ! 

فهل يغلبُ الهرَی العقل؛ فنسيرٌ في الذنیا کالأنعام؟ 

أم شلك طريق الرسوخ ونستعینْ بالله ونتصبّر بِمَجَاهدة 
آنفیتا ؛ فیصیْرنا اللهُ ويهدينا سبل التّبات؟ 

لا شلك أنَّ العاقل سيسلك طريقٌ الوُسوخ ويُصَبّر نف 
ویخضفغها لله؛ فيسهل عليها الانقیاد لأوامر الله ولا تكون الصّلاة 


۱۳۵ 


كبيرة علیه» ولإدراكِ الصّبر وخضوع القلب يَحْسَنُ بنا أن: 

-١‏ ندعو الله وك أن يكي ا ویْلهمها التّقی» ویجنبنا 
اتباع له . 

۲- نعلم أنَّ ألم جهّاد الهوئ لَحَطّات يَتْبَعْهَا لذةٌ الانقیاد 

۳- نتأمّلَ في خلق الله وعظمته ونعمه عليناء وئحاسب 
نفسَتا في جلستنا الأسبوعيّة ونسألها: هل عظمت ربك وحضعتِ 
له؟ 

الله الکامل العظیم الكريمٌ المُتفضّل علينا بوافر العم 
والخضوع له عرّة! 

هل ضَغتا وتذللنا؛ فثرزق الخشوء؟ 

-٤‏ نكر ین الاستغفار كي نظهر قلوبَئاء ونستحضر نعم الله 
وعظمته ورقابته لَنَا ونحرص على مُحَاسَبَةٍ أَنْفْسَنَا في استحضار 
رقابّة الله! 

۵- صُحبةٌ الصَالحین وقراءةٌ سير الخاشعین سبیلان للنَّصبّر 
ورقة القلب وخضوعه! 

5- مُجاهدةٌ الجوارح وكفٌ العين عن فضُولِها في الاطلاع 
علئ ما لا ينف القلب (فظل البصر سیب عظيمٌ في جمع الهم 
وحفظ القلب وخشوعه) 

وبعد مُجاهدة النَّفْسء وحبس الهوى» والسّعي من أجل 


١5 


الفوز بالخشوع؛ بالخُضُوع للجبّار والتّذلل في مخراب عُبُودِيته 
فلنتأمّل في اليقين بلقاء الله وك . 

يقولٌ ابن عُمر وا : (إذا آصبحت فلا تنتظر المسای وإذا 
أمسيتٌ فلا تنتظرٌ الصّباح» وحذ ین صحتك لمرضك. وین 
خياتك لِمَوْتِك) . 

وكُلّنا نعلم مقولة «اعمل لدُنياك كأنّك تعيش آبدّا» واعمل 
لأخرمك كأنك تموث غد 

فهل المعنی المفهوم من المَمُولتين أن ننتظرّ الموت في 
خوف وقلق؟ 

المقولتان -باختصار- تذعوان العبد إلى استشعار قصر 
الامدٍ «ْنْ آعیش مائة سنة)! 

وتعلق القلب بالآخرة . . یجنبةُ الغوص في وحل النّسيان! 

أن تستیقظ وتبذل جميعٌَ الأسباب گي تنجح في الذّنيا 

آنت تنام كي تتقوّی لتسعی في رزقك وتعبد اللهء وهذًا له 
أجرٌ یوم القيامة. 

تأكل وی على العمل والعبادةء وهذا له جر يوم القيامة! 

تعمل وتسعی في الرّزق كي تَكْفِيَ نَفْسَكَ وأملك ولا تسأل 
6 وليست حديئًا عن الي كَل 


۱۳۷ 


الاش “شيا + وهذا مِنْ أعظم الأجر الذي يخسن بك أن تطلبه من 
ريك العظيم يوميًا . 

قال رسول الله 22 : «دينارٌ أنفقته في سبيل الله ودینار أنفقته 
في رقب ودينارٌ تَصَدَّفْتَ به علئ مسکین؛ ودينارٌ أنفقته نفقته على 
آملك آغظمها أجرًا الذي أنفقته عل أهلك». [رواه مسلم] 

وهکذا فان جمیم وباي من الاستیقاظ الیل النُوم له 
عظیم؛ ومع م طلب هذا الأجر من الله والعيش ا 
الخلود؛ يتعلّق قلبّك بالاخرة وتشتاق إلى نعيم الجنة. 


طريق الرّاسخ مليء بالعمل والاحتساب . 

يعمل ويَحْتَسِبُ (يطلبُ الأجر من ربّه)؛ و 
بالآخرة» ویزداد ین في لقاء الله» ويعمل ليوم الحساب! 

ما مَنْ لم يستشعرُ هَدَفَ هذه الرّحلةٍ القصيرة وظلم نَفْسَهُ؛ 
فأهلَكهًا ولم يُزْكُها بالطّاعات» وتجاهل قلبّه فأمَاّه بِالمَعَاصِي 
واستشراف الفتن (التعرض لها واستقبالها بل والبحث عنها!)؛ 
یرو يقِينه بیوم الحساب ولقاء الرّب رويدًا رویدّا ویغوص في 
وحل 0 عليه ضياع الدّين! 

وگ صل إلى تعلق القلب بلقاء الله: 

۱- ندعو الله أذ ا بالاخرة ارلا بذ لکل 
تغيير» فلثواظب ولا نتعجّل الاجابة). 

۱۳۸ 


۲- نستعشر دانع قصر الذنیا» فمَهْمَا طال العمر لن پساوی 
لحظة من الخلود في الجّة -بفضل الله-. 

۳- زيارةٌ المَبُور والتأمل في حياة البَرْرَّعْء الوحدة التي 
ستعيشها إل ما يشاء الله» والقبر إمّا روضة من ریاض الجنة 
أو خفرة من حفر الثيران. 

6- الصُحبة الال (وفي «طريق ال سر سحت دافا 
عليها) وقراءة سیّر الذين عاشوا بأجسّایهم في الدنيا؛ وقلوبهم 
معلقة بالاخرة! 

-٥‏ البعدُ عن فتن الدّنيا ومُلْهياتِهًا وما لا يَنفِعْنَا في ديننًا 
انالا جا قن اه mE MN‏ 

5- طَلَّبٌ الحدٌ الأدنئ من العلم بالاخرة وأشراط السّاعة 
والموقف يوم القيامة”" . 

ومَعَ الأخذٍ بالأسباب مِنْ دعاء وذكر کر في مُشَاهِد يوم 
القيامة» وطلب العلم المُركي للقلب؛ يتعرَّرُ اليقينُ بلقاء الله 
ويستعدٌ العبدٌ لذلك اللقاء العظیم . 

تسألٌ الله يد أن يعلق قلوبتا به» وأنْ یررُفنا الیقین بلقائه! 
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)١(‏ أنصحٌ بكتابي القيامة الصغرئ والقيامة الكبرئ» وهمّا للدكتور عمر سليمان 


الأشقر که 


۱۳۹ 


من أقوال الراسخين 
25 عن عُيَيْئَة بن عبد الرّحمن عن أبيه: أن ابن عبّاس نع 
إليه آخوه نتم وهو في سفر فاسترجع ثم تنح عن الظریق» 
فأناخ ارا ركعتين أطال فيهما الجلوس. ثم قام يمشي إلى 
راحلته وهو يقول: 
ونیا اس الکو نا لكا با عل لللنيت» . 
(تفسیر الطبري) 
25 يقول تعالی آمرّا عبیده فیما يُومّلون من خير الدّنيا 
والآخرة بالاستعانة بالصّبر والصّلاة كما قال مقاتل بن حیّان في 
تفسير هذه الآية: «استعينوا على طلب الآخرة بالصّبر على 
الفرائض والصّلاة) 
(تفسير ابن كثير) 
25 والظْ بمعنی العلم اليقيني» ولكن التعبير عن العلم 
بالظن يُفيد مع اليقين توقع الأمر المعلوم فمعنی لین یو 
یم متا رکه آنهم يتوفّعون هذا اللقاء وقئّا بعد آخرء فهم 
پومئون إيمانًا صادقّا بلقاء الله. ويترقبُون ذلك اللقاء» وینتظرونه 
توقمین له فیقینهم یقن القتوقع المترقب» فیکون في قلوبهم 
دائمًا ویستعدون له بعملٍ صالج يُقدمونه رجاء آن یغفر لهم وآن 
يتغمدهم برحمته» ويُكفّر عنهم سيئاتهم. 
محمد أبو زهرة (زهرة التفاسير) 


۱۳۰ 


ولننهل من معين معاني القرآن 

وتا آفيطُوأ ينا یا با یتک يي هی تن یی مدای 
لا حَوَفُ عَلِمْ ولا هم كرون . 

اهبظوا إلى الأرض وسئرسل الرُسل ونر الكُتّبء ومن 
انع هُداي فلا یضل ولا یفتّی. فإذا انتف الضّلال حلّت الهدایت 
وإذا غاب الشقاء حَضَرّت السّعادة؛ وإذا ذهب الخوف مت 
الأمنُ والاطمئنان» ومع الهداية يأتي الفرح بفضل الله ورحمته 
ويذهبُ الحُرنُ» وگل ما فا من خير لِمَنْ؟ 

لِمَنْ استسلم وخضعٌ لربٌ العالمين» وائبع دی سيّد الخلق 
أَجْمَعِين ثم الفورُ الا والسَعَادة الأبديّة يوم القيامة! 

ددن كوا روا بیع أزتيق اب ار هم چا 
رک . 

رقن كن وکدّب بآیاتٍ الله؛ فأولئك ا ات النّار . 
یخلدون فیها جزاء کفرهم نعم خالقهم وشرکهم به. 

تب بتیل الها ينيع ان انش نکر ازفا یه أو 
میک وی تأزكُون» . 

نم يتوجبّهُ الخطاب إلى بَنِي إسرائيل» اشكرُوا الم وأتمّوا 
العهد .. عهد الایمان بالله» وكن.وناه نال ختري الذنيا 
والآخرة» یأمر الله بالرُهبة منه (فارهبون: خافونٍ من نقضکم 
العهد). والرّهبة من القوي الکامل عر وأمان . . أي خوّف غير 

۱۳۱ 


ذلك ضعف. بِينَمًا الرّهبة من العظيم قوة .. فيها النجاة! 
«وءامتوا يمآ آنراث مضه ما ممکم ولا تکونوا وک افر ب 
وآمِنُوا بمّا آنزلت من القرآن» والقرآن مُصَّدقٌ للثّوراة» فان 

گذیره فقد كذبوا التوراقه ولا تشعروا بآيات الله قمتا قليلا؛ 

روا انا وتکتموا صفًنحیّدالتي نها في کتایکم من 

أجل دُنيا تَخَافُونَ رَوَالَهَاء وانّقوا الل فْمّن خاقةُ وعمل بشریعته؛ 

E 
. ول تلبسا کی ۳۹ وکښوا اَی وم تم تون که‎ 
ومن مصائب العَالِم أن يخلط الحقّ بالباطل أو یکتم الحقّ؛‎ 

فالعایم وه بت وتان ولا یُشبّه علی الاس 

أو يُحْفِي عَنْهُم الحقّ. 
(لا تلبسوا: أي لا تخلطوا أو لا تستروا) 
ظوَأَقِيمُوا سوه واوا رکه وارکنوا مم آررکیتکه. 
وأقيموا الصّلاة ۰. خيرٌ ما یفعل العبد أن يُقِيمَ الصّلاة بِقَلْبه 

وجوارجه» قال سيّدٌ الخلق: «الصّلاة خيرٌ موضوع فَمَنْ شاء 

استقل وَمَنْ شاء استكثّر) [حسّنه الألباني] 
آن یعیش العبذ الصّلة بِيئَهُ وبِينَ الله بِقَلْبه -نسأل الله من 

فَضْلِه-ء وآنوا الرّكاة؛ تخل حیاتکم وتظهر لوب وازکغوا مع 

الرّاكعين .. الجماعة وصلاة الجماعة وثوابها العظيم! 

۱۳۲ 


س تر 


تامو الاس لر وَتَسَوْنَ اشک تم تلود الکتب أف 
تَعَقَلُونَ) . 

غريبٌ من العاقلٍ أن يأمر الّاس بالبرٌ وينسَئ نفسّه» وليس 
في الاية دعوة إلى دم الانکار عَلى الآخر والتّوقف عَن نصيحة 
انمخالف لامر الله بل ام العبد نفسَهُ ویأمز ف (بالحکمة 
والموعظة الحسنة) فان قصّرٌ في حن نفیه؛ لا يُقضّر في حق 
غیره؛ والفائژ مَنْ حصّل الحسنین . 

. كير الا عل تللنینژه‎ 43 ES CLES 

واستعیئوا بالشير والصّلاة اصبروا علا طاغة الله فاستعینوا 
به وأطيعوهء ابتعدوا 7 معصية الله وتصبّروا به وابتعذوا عما نَهَى 
عنه» ضكرا علی آقدار الله واستجلیوا رسكت ولا البه ست 
رضیکم N‏ على فلویکم . واقع را واه وا 
لكبيرة الا عَلَى لاقع الذي یقبل علّى الله ویخضم لأَوَامِرِف 
ویتذّل بقلبه ؛ فتصلي بخشوع . 

ااذ E‏ كي تدرا رم م وم 9۳ 7 

أولئك وتو بِلِقَاءِ رهم ورا لأخرة هم وتو والظن فى 
لغة العرب يأتي به بعَفتن اليقين» يَحُشَّعُونَ ويُصلُون لربهم 
ساجدة خاشعة كان لین لقاء الآخخرة والحْلودٍ الأبدی! 

#يبى إِسَردِيلَ س ل أت عَلَيَوْرْ وان ْک 
ایک 


۱۳۳ 


ويذكر الله بني إسرائيل بِنِعْمّتِهِ عليهم مرةً أخرَّئ وتفضيله 
إِيّاهم على العالمين» وإذا استفهمنا: كيف فضّلهم الله على 
9 و ی و a‏ غا وم ەر لجر مج ماه 
الغالمین والله یقول عن أمَة الاسلام تم خير أمَةٍ أَحِجَتَ 
لاس۰۲46 فالجواب: فضَّلَهُم الله عَلَىْ عالمي زمانهم! [تفسیر 
القرطبي بتصرف يسير ..] 
ايه ی کش من ی کی ول بقل باقن رک 
واوا ب اا يوم لا تنفع نفس نفسًا ولا يمَبَل منها 
شفاعة» فيوم القيامة لا يَشْمَعُ حذ لأحدٍ الا بإذنِ الله» ولا يَمْدِي 


آحد أحدّاء ولا ینصر مَنْ كَمَرَ بالله. 


وَمَضَات تنیز الطريق 
« الخوف من الله وتقواه أمان. 
« الشکر يَحْمَظْ النّعَمء وال فالرّوال! 
« إقامةٌ السَّلاة إقامةٌ لتعيم الحياة! 
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۱۳1 


نِعَمٌ وفخ! 

ولا عم الْعَمَامَ وَأَنرَلَنا 0 ل رالکلوی وا عن 
يبت ما وت وما ظَلَمُونا وکن وا آشتهم يظلِمُون» . 

محمدٌ وكريم وسامر ثلاث ا أعوام» الثلاثة 
في العشرینیّات من الغمر؛ وُلِدُوا في نفس العام وفي نفس الحي» 
مُحمّد من أسرةٍ ميسورة الخال» شابٌ طويل نَحِيفٌ لا تَلْمَحُ في 
عينيه ذكاءً باهرًا . 

كان محمد الابن الوحید؛ فحارٌ اهتمامًا وتدلیلا يُعْبَظ عليه 
من بَعْض آفرانه ويكرهه آخرون؛ فالاهتمام الشّديد مع التّدليل 
يكبل الحريّة ولا يصنعٌ رجالا! 

وكريم ب يملك والدّه محل جزارق وأمّه رب منزل لا يعنيها 
من الدّنيا إلا طعام أبنائها ولا تفهم من تربية الأولاد را الطبخ 
وقضاء حوائجهم التي يُمكنهم قضاؤها بأنفسهم ؛ فتجذ كريمًا مثالا 
حیّا لمهنة والده واهتمام أمهء شابٌ سمين لا یهتم بشيء في 
الحياة إلا الطعام! 

أمّا سامر فشابٌ مُتوسَّظ الطول تملح في عينيه ذكاءً شديدًاء 
يلبس العُوينات ويعمل والداه في التربية والتعليم» ويبدو أن 
مجالهما كان لَه عظيم الأثر على الابن! له آخث في نفس العْمْرٍ 
ولها نفس الذکاء» وعاش الاثنان في منافسة علمية لارضاء 
الوالدین . 


۱۳۵ 


جَمَعَ الأصدقاء الثلاثة العمرُ والحی وحبٌ السفرء وعَاشُوا 
فى نعیم الاستقرار الأسري مادیّا ومعنویّا لَم یَفْترفُوا إلا لنوم 
أو طعام أو سفر يرق الخلّان! 

تَتَابَعَت نعمٌ اللو على الأصدفاء الثلاثة من سر مُستقرة 
وتعلیم خاص وآموال تحرج لتلبّي رغباتهم متئ طلبوها؛ فعاشوا 
فى صحبةٍ سعيدةٍ راقيّة خاليّة من الحسد والحقد. وحياة هادئة 
و 4 5 03 8 ها 0 5 ۰ 
مستقرة ليس فيها أحداث كبيرة أو صاخبة. حت ذلك اليوم الذي 
لم يتوقعوه! 

جَلّسَ الأصدقاء الثّلائة أمام كورنيش اليل في لبلة صافیف 
والقمرٌ في کبدٍ السماء والجؤٌ يحث على السهر إلى الفجر! 

بَادَرَ محمدٌ بالكلام قائلا: ليلةٌ لذيذة يا رجال» ربنا يديم 
هذا الجو العليل! 

كريم: لا شيء يدوم يا محمد» حتول اللحم لا يدوم! 

ضَحِكٌ الثلاثة مُستمتعين» وذكرهم سامر بالصيف القادم. . 

- صفوت سيأتي لیقابلنا الان» هل سنجلس هنا أم سنذهبٌ 
إلى مكانٍ آخر؟ 

كريم: صراحة لا أرتاحٌ لهذا (الصَّفوت)» أرجو أن نعرت 
من مادا ريك وتفاوقه عل القوي 

3 وأنا انضاه ۳ من رأي كريم. 


۱۳۹ 


- مساء الفل یا شباب! 


حرفت النَّحيةٌ آذانهم فالتفتوا؛ وإذا بصفوت يقفُ أمَامَهم 
بنظراتٍ خاوية مِنْ أي مَْنَىْه شاب قصيرٌ في نفس غشرجم تتدلی 
کرشه آمَامّه ولَّهُ رآسن دائريٌ كالبطيخة تتوسّظه عينان غائرتان مع 
بشرةٍ حمراء وعرق يتَصبِّبُ فَوْقَ جبینه كأنّه جَاءَهُم عدُوًا على 
الأقدام! 

ابتَدَرّه سامر بذكاء: تأخََرْتَ يا صفوت» وعندنا موعذ مع 
آخرين وسط البلد. هات ما لديك. . 


نظر ضفوت البهم ثيديًا العي».ولم بكترت ب (القلبة 
المجهّدّة)! 

“هناك مسلسل جديا ویشتاج إلن تعفن الشباب 
(الكوجارس) في مشاه رقص وغناءء وأنْتّم أخبّابي .. الجوٌ 
لذيذ وا لمتتح دماغه حلوة! 

نظر بَعْضهُم إلى بعض نظرة قلق! 

لم يكن لهم في هذا الجوء نَعَم هم يَسْهَرُونَ ویمرخون 
ويُسَافِرُون مُنا ومُناك ولكنّهم يُصلُون ويَصُومُون ويُجَامِدُون 
آنشهم اثّقاء الكبَائِرء تربّوا على شکر التُّعم ون نُعُومَةٍ ارم 
دب أهِلّهُم على تَحْدِيثِهم عَنْ نِعَم الله الما 

فطع سامرٌ صَمتَهم قائلا : 

۱۳۷ 


- لیس لَنَا في الهلس يا صفوت» شف طريقك! 

لم يرد صفوت. وانتظر ل يسمم من الآخرين. 

رد مُحمَّدٌ على كريمء قائلا: وما أدراك آنه سيكون هلسًا 
يا كريم؟ دعنا نجرّب . . الملل قادم فلثقابله ببعض المُغامرات!» 
ما رأيّك يا سامر؟ 

نظو سامر إليل مُحمّد وكريم ثم تظر الیل صفوت الذي وقت 
مُتربصًا سقوط فرائسه بلا أي ملامح! 

- المغامرات لذيذة وشائقة» ولكنًا نخشی الوقوع في 
مَتاهات لا قبل لَنَا بها! 

التَمَتَ محمد إليه في حَمّاسء وقال: 

looo 

قال كريم في حكمة مصطنعة : 

- نأخذ برآي الأغلبية» صفوت سيحتّرق من طول الوقوف! 

ثم ضَحِكَ ضحكةً عالية» وقال: 

- آنا ومحمد موافقان هيا پنا يا سامرء هیّا يا صفوت بنا 
إلى المنتج! 

- هل تدخنون؟ 


۱۳۸ 


كان رجلا بديئًا يليس سلسلةً ذهبيّة مع رأس ضخم وأنف 
تتاف الان فی اام بلس ملایس دو ها اباو 
ولا يُفارقٌ السّيجار أصَابَعَهُ الضخمة! 

- التفتوا إل بعضهم البعض في توتر ملحوظ! 

نظر إليهم في سخرية» قال: 

یت الشكلة سکم کل شيع لخدم با فوت 
واعمل الواجب! 


وساروا وراء صفوت إلى الخارج في صمت. . 


جلس الجميعٌ أمامّ كورنيش الثيل بوجوه غير وُجُوهِهِم في 
کل ليلة! 

التفت سامر إلى مُحمّد وكريم في قلق» قال: 

- لن أ أكمل هذه المغامرة .. أشعر أنّها فخ خن في نعمةٍ 
عظيمةٍء وأهلنا ناس مُحترمة» هل یصلٌ بنا الحال إلى تعلّم 
الدّخان من أجل أن نعملَ کومبارس؟! 

لا والله» لن لن أطيعَ هذا العجل فيما أمر! 

سمع صفوت وصت سيّده بالعجل» قال : 

تاهو ا وشاع ا هما وطليه الجر ندل من 
خیاتکم المملة! 


۱۳۹ 


- حياتَنًا المُملّة حياةٌ كلها نِعَمء استقرار واطمتنان واحترام 
مُتبادلٌ بیننا وبين أهلناء فإذا كُنْتَ تطلق على الاحترام مللاء 
فمرحبًا بالملل! ۱ 

کت صروت افر وات تاه وک ما فاق هنا یقرب 
احسٌ كريم بأن الأمر سیتطور فقاطعهما قائلا: 

- لکل حریته يا سامرء المغامرة لا تزال في أُوَلِهًا؛ واذا 
آردت الذهاب فلگ ما آردت ! 

نظر الیهما سامر فی توسُل» ومحمد كحاض النظر الیه. 
ويقول: 

= امتح شكلة لذیذ يا سامر ولعلها مُخامرة ممتعة! 

سَارَّعَ سامر بالردٌ في مُحاولة أخيرةء قال: الله أكرّمَنًا 
ونجّانا من فتن كثيرة يا رجالة. اذْكُرًا َعَم الله السا بقة» اذكرا 
E‏ اه بسن 
فرصة للتراجع» وقال: هیّا بنا يا شباب» سنتأخر على المنتخ! 


| . إل المنتج! 


۱: 


جح ا ی اج عه 
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TS‏ له وآنثر 
لش © ۶ تتم بك بن تر لأس تنک 
ولا نکم امام وَأَنْلنَا یج امن وَاَلسَلُوَىعْ لوأ من يبت 

ردقت وما ظلمو fe‏ ظلموتا ولکن کنو آنشسهم ر 5 ميم 


راسحٌ مُقدژ للنعم» شاكر نعمة الهدى 
تس عي ع 
مو إن ا أ نعمت آله لا خصوها . 
قل ا سم لأسظر سوت دعا ال انس وال کر 
والصَّلاةء وتذگرك بنعم الله عليك ولکنّا لن نستحضر الحمد 
والشُکر من نفل التابقة. بل سنذهث في رحلة نتذگر فیها بعض 
۱:۱ 


ذكريات الماضيء ذكريات مُوْلمةٌ لَطَفَ اللهُ بنا فيهاء وكُرُبات 
موجعة نجانا الله منها. 

يحكي أحدمُم ر لسن تست أله رف في دين 
کبیر» ودون أن يسآل اعدا إذا بصدیق يُهاتِمُه ويسدٌ عنه ديه 
الى أن الا ۰.۵ 

مُوظفٌ فقير وقعَ لابنه حادث أليم» ویحتاخ مبلعًا خياليًا من 
المالٍ کي يُعالِبَهء فإذا برل مُوسرٍ يتكفل بكل تکالیف العلاج 
والرّجل لا يعرفه. 

يقول آخر وقذ تخطی سِنَّ الأربعين: مرضث بمرض 
السّرطان وساءت نفسيّتي » ولم يُعطني لاطا آملا لي الشفاءء 
ولكن الله أكرمني وشفيت» وعدت أفضل مما سبق! 

مواقف كثيرة ونعمْ جليلة مرّت با وبِغَيْرِنَاء ولن آذکرك 
مَك الذي لا يَسْتَطيعُه بَعْضْهُم الا بجهاز تفس! 

(تأمّل في بلاء مرضی جائحة کورونا وموت ما يزيد عن 
ملیون شخص ذف في آقل من عام)! 

قدماك الان لا یملکهما آخر! 

عيناك اللتان تظلعان على کل شيء! 

لسانك الذي يتذوّق جميعَ الأطعمة (وکان من آعراض 
فيروس كورونا فقد حاستي الشم والتذوق» ولم يتحمّل الكثير 
ممن نعرفهم فد تلك النّعمة مُدَة ستة أيام فقط!) 


14۲ 


لو کتبنا الم التي النتاها لملانا متات المجّدات» ولكن 
(لف الْعمة واعتيادها بسي الشكر! 

لد تناو النْمم الجليلة بالشکر ف الال في الكرنات 
الشّديدة التي نجّانا الله منها وحم الله على العافيّة؛ له أثرٌ عظیم 
في حياةٍ القلب واحیاء الأمل في التفس وعند الآخرين. . 

لطث الله في السّابق یر على بلاءِ الحاضر ويْبشرك 
بالعافيّة في المستقبل! 

كناك سا دعكا ارا میا ول الله بماد 
بأيدينا في طريقٍ الرُسوخ. ولكن قبل أن نتحدّت عن تلك السْبُل 
دعونا نتأمّل فضل الله على بني إسرائيل وردهم نعم الله بالجخود! 

تتابعٌ العم على بني إسرائيل عجيب! 

نجاةٌ من عذاب فرعون وذبحه للنّساء والأبناء» ضَعْ نفسَكَ 
مَكانهم» ظالمٌ متجبرٌ يُهدّدك بزوجیك ویتوعُدك بذبح ابنك مع 
عل ارك آکتر من كا ۱ 

بحر عظيم أمامّك وعدوٌ لدودٌ وراءك» ثم بقدرة الجبّار 
ینقسم البحرٌ کی تنجو من عدوك انندود! 

حون إلى عبادة عجل بعد تلك الم العظيمة» نم عفو ین 
الت لذو بعرو كلك انش ی التي لا تعقل! 

فكيف بعاقل أَنْ يعبّدَ عجلا ذهبًا له خوار؟! 


١ 7 


آیاث عظيمة تَسْردُ لنا صورٌ الجحُود البشريّة وتُمثُلُهُ في 
إعراض بني إسرائيل عن الشّكر واستمرارهم في التيه والضّلال!ء 
فما السُّبّل التي يلزمنا سلوكها كي نحفظ قلوبَنًا ونتبّت بالله» 
وننجو من مصير الجحود الذي غاص فيه هؤلاء؟! 

السّبيل الأول: التّعرف على المُنعم بأسمائه وصفاته 
واستحضار معانٍ عظيمة» كقدرته اللامتناهية وكرمه اللامتناهي 
ورحمته التي سبقت غضبه ولطفه الذي يشمل جمیع العباد؛ 
وفرحته بتوبة العصاة وشكره اليسير من الطّاعات» تلك معان جليلة 
داح جالآنا' يها عرافها رقف انا هن متخا رقا وک A‏ 
لهو خير عظيم! 

السّبيل العملي الثاني : 

ترسيخٌ معن حُسِنُ الظنْ بالله ورف الخير دائمًا (وتوع 
الخير شيء والتّعلق بما تُريده ونْصِرٌ على أنه الخير شيء آخرء 
فالّذي يُحسنٌ الط يُوقن أن کل ما يأتيه من ریّه هو الخير) وگ 
سدق في سلوك هذا السّبیل» يجبٌ علينا أن نُحمّقَ الحدّ الأدنى 
فق العمل 

یقولٌ الحسن البصري: لو أحسَئوا الظنّ لأحسّئوا العمل! 

أمّا التمرّعْ في العصيانٍ والاصرار على تجاهل الرّقابة 
الإلهيّة» والتنافس في استشراف الفتن (التعرض لها والبحث عنها) 
فهو سبيل لاستبعادٍ التوفيق لا استجلابه! 


۱: 


ولننتبه إلى أصل عظيم من أصول السّير إلى الله وك : 

(وأتبغ الك العم ا 

لا تلتفث أبدّا بقليك ونفسِكَ الضّعيفة إلى معاصيك! 

إذا آذنبت فعجّل بكلمةٍ طيبة» واستحضر أن ربّك يسمعها. 

شرع بابتسامةٍ في وجو أمك أو أي قريب لك. وسّل ربك 
المغفرة. 

امسح علی رس يتيم » وعخل بتقبيله؛ والودود يراك! 

ِن اها راكب غفا دت يك که با گر ااه 
منهاء وكتابة تلك المواقف حيتٌ تراها أمامك؛ يغرسسٌ في قليك 
السّكينة؛ ویب (قبال قلبك على الله» ومع الاکثار من الدّعاء 
والصّبر وعدم الاستعجال» وتوقع الخير واليقين في تقدير الله 
المناسب لك؛ يطمئن القلب وتترن التفس وتَرْضَئ بفضل الله! 

وهكذا -وبفضل الله- سيعيشٌ من يبتغي الرسوخ في نعيم 
شکر الله الورقة فى قل ری وه الكفران! 


مت كت 


۱۶:6 


من أقوال الراسخين 
كك «أكثرُوا ذکر هَذِه العمَة رن ذكرّهًا شكر). 
الحسن البصري 
25 إن الله لیْمتع بالتعمة ما شاءء فإذا لم يُشكر عليها؛ 
قلبها عذايًا! 
ولهذا كانوا يسمون الشكر: الحافظ؛ لأنّه يحفظ النعم 
الموجودة . 
والجالب؛ لأنه يجلب النعم المفقودة». 
الحسن البصري 
كر قال اي الأثیر : امن كان عادته وطبعه گفران نعمة 
النّاس وترك شکره لهم؛ كان من عادته کفر نعمة الله كك وترك 
الشکر له». 
جامع الأصول (۵5۰/۲) 
ولننهل من معين معاني القرآن 
سود نکم من ءال فرڪوت يسوموككم سي لاب یعون 
اه حون ام وف يكم ند یک عظی € . 
ویْعدْد الله تمه تفصیلا علین بنی [سرائیل: نجّاهم من 
فرعون الذي كات بل الرجال ویترك الا آحیاء؛ خوفا عل 
عرشه. وکان ذلك من شِدَّة البلاء وعظمه! (بلاء : امتحان بالتعم 
والنقم) (یسومونکم : يُذيقونكم) 


۱31 


کانوا یذبُحون الأولادء ويتركون النساء آحیاء للخدمةء 
وذلك لان کهتة فرعون قالرا له برند فی ب إسراكيل مولرد 
ینازعك في ملکك» فآمر بان يُذبحَ کل مولود يُولد في بني (سرائیل 
ويترك البنات أحياء . 


جوت كد ون ا ساني رو زر ور وتم 


ول وهنا يكم ابر تک ارفا 1 فوت وآثر نرود . 

قرق الله البحر اثني عشر طريقًا بعدد فِرقٍ بني إسرائيل» 
ونجاهم وأغرق قرعو وجنده. والله بغرن المزمنین» ینصر دن 
من به وتوكّل عليه» ول بَعْدَ حین! (رقنا: فصلنا وشققنا) 

وا وعدا نوی أربت لله ثم ازع اليج من بتیو» فان 
يئوت . 

وواعدٌ الله نبیّه موسی آربعین ليلة؛ لينرّل على بني اسرائیل 
التوراة التي فیها نجاتهم؛ فلم یصبروا خت يأتيهم ما فيه هُداهم 
ونجاتهم وعَبّدوا العجلَ وکانوا ظالمین . 

فاتدة: كرس اللخ افج اض اترا مرها و" 
هو الما وشا: هو الج لانه وج عند الماء والشج 
فَعْربَ بالسّین [زاد المسير لابن الجوزي] وذَكَرَ السدي أن 
حافت عَلَيْهِ جَعَلَيْهُ في التَابُوتِء وان في اليه كما وجي لها 


۱ 


فالقاه ین آشجار عا ناعون فعرجت حواری اس امراة 
رون يَعْتَسِلْنَء فُوَجَدُنَ فُسَمّي اشم المکان. [النکت والعیون 
للماوردي] 


۱:۷ 


ول ساسم م 236 2 و 

و عقوتا نکم من بعد دَلِكَ للجم تشگ تشک رور 
eR‏ تنم 
زلة زلوها وجريمة اقترفوهاء وهي اتخاذهم عجلا الهّا وعبادتهم 
له. عَمَا الله تعالی عنهم ولم يأخذهم بالعذاب لعلهم يشكروه 
بعبادته وحده دون سواه . 

رل تا شوتی الكتب وان هلم نیت . 

وأنزلَ الله على مُوسّی التّوراة تَفرّق بِينَ الحق والباطل. 
لعلهم یهتدون بها وینتفعون پما فيهاء والهذی كله والنجاة فیما 
ْله ی 

اوذ قال مو سنوی یوم کم كنم آشتگم اناد 
یل فا از 9 ام اشک کر عر لک عند باریکم كناب 
66 2 ۳ الات ۰ 
ا ونزل علیهم الم 0 ۲ يَرَى الات ابته و خا 
وکان عددٌ القتلین سبعین ألمّاء كان الامر نوا إل باریکم که فيه 
إشارة: كيف تعبّدُون غير باریکم (خالقکم) . 

8 كاك اللة علیهم» وهو الاب الا 
اليا وف انرون . 

اضتلقن شوش 82 سبعين رجلا كي یو إلى رهم من 

۱:۸ 


هم 


عبادة العجل. فَطَلَبُوا رؤية العظيم؛ فَأَحَذَّتهم الصَاعقة. فتأمّل في 
تابع النُعم واستمرار التّكذيب والکفر وسوء الأدب مع رب 
العالمين» رلت علیهم الصاعقة» وذلك جزاء جرأتهم علن رهم 
ونبيّهم . (خهرة * عیانا بالابضار) 

م ضبن ند کم 0 
ولعلا یرون وال الفرص علی اسلا الیَهُود فأنکُروا 
نعم الله ولم یشکروها» فقّل یتشبه بهم المسلم ویقابل افرص 
المتتاليّة بالتجاهل والاعراضص؟ 

وگل يوم فرص جدیدث وکا مین الات -سبحانه وتکالیل- 

aT‏ ولو کا من 
عيبت ما وت وَمَا ظَلَمُوا ولكن كا أَشَه شون . 

أَرْسَلَ الله إليهم العَمَامَ ليْظلّهم في اليه ور الله ما 
اب من الطّعَام (طائرٌ السّلوئ طيّب القّلعم)» ولکنهم استمروا في 
كُمْرِهِم بنعم الله ولَمْ يَشْكرُوهء وما ظلْموا الله بل ظلمُوا أَنْمَسَهُم ؛ 
فالخاسرٌ مَنْ لَّمْ يَشْكُرْ نع الله عليه» ونسي فَضّلّه .. اللهم اجعلنا 
من الشّاكرين يا شكور. 


۱۹ 


ومضات تُنيرٌُ الطريق 
ه الم تَسْتَوجِبُ الشكرء والشكر جرا الريادة. 
ه الجدل بالباطل یقثل تَسْليمَ القلب. 
ه ارم من ارب ربّما تكو کرت ولكن من يَْمَن أذ 
یعیش لاستغلالها؟ 
فلتبادر! الآن! 


ټ@ ت ت 


ص مق ما و دع جوم 07 7 5 ع هه عض 
دل ایت ظلموا فولا عبر أأزهف قل لهم فارسا عل 

هام ت سر و و حو ا و لعن ین ى جرم لحمو شرس عم م ا ا ص 
الذين ظلموا رجرا من السَماء ۳ کانوا 1 يَفُسَفُونَ انب إذ اشتستی موی 
- عردب صو بين کر تب اي رح عل امرك وق + 3 جيرخ چاق اسن محر بي 
لتویه» فقاتا ارب عصالك الح فانتجرت مه انتا عقرة عتا قد 


ره رو و 


ووه مس ورو وو رمخ وف ققد دي مده ی 
عم كل اناس مَثْرَيَهُمْ كلوا واشروا من ررق الله ولا تَعْتْواً ف 


يي ود 2 E‏ بو ا عاخن لسع نشي ص 0 
لود هو ه 7ل ری e‏ ھک ي تجا عير اک ا د 

رلک يحرج لنا ما تنبت الارض من بقلها وقثایها وفومها وَعَدَيسَا 
بور ركه شت و 2 ی فا و موق میقم و مر 
وَيَصَّلِهَا قال اتترا الْذِى هو أذف بأأزف هو خر اهیطوا یضرا 
خاي جه إل 3 قو لق و ا د ۲ ی كل اور مه مرو ی 200 
فان لكم ما سالتم وصرت علنهم الز والمس‌کكنهة وباءو بعصب مت 
فد لقن E:‏ 9 5 2 و و و 58 2 ےم - 5 چ ر 
آله ذلك بأنهم کانوا کور عابت اللو لور النیکن بغير الحق 


- هذه خمسٌ خطط تسويقيّة للعام الجديد 

نَطقّ أمجدٌ جُملتَهٌ وسط مجلس إدارة شرکته وتفرّس في 
وجوه الخضور؛ لاحظ تحمس ی لا جتماعه بهم» و 
المدّا خلات خلال الاجتماع» وتعدّدت الاقتراحات المطروحة من 
الموظفین ؛ لتطوير الشّركة. 

عفوًا سيّد آمجد. هناك مکالمة ضروريّة. 

قاطعَهُ مديرٌ مكتبه؛ فاستدار إليه آمجد قال: حوّلها إليّ هنا 
یا کارم! 


۱۱۱ 


رَفَعَ أمجدٌ السمّاعة» واذا بنحیب رَوْجِتِهِ نَجْوَى على الجانب 
الآخرء والكلمات تتعثر على لسانها: أذركني يا أمجدء كريم في 
المستشفی» وَقعٌ له حادثٌ مُرّوع في طريق عَودیّه من الجامعة! 

تغيّرت ملامخ آمجد. وتصاعد الدَّمُ وظَهّرَ على صفحة 
وجهه ثم التفت إلى المجلس قائلًا : 

- تم تأجیل الاجتماع لظرُوفِ خاصة. وهَرُوَلَ إلى زوجته 
وابنه . 

قُلتُ له لا يذهب إلى الجامعة بالسيّارة! 

صَاحَ أمجد بجملته في غضب هادر وسط رَذهة المُستشفئ» 
ونجوى تتضرّع إليه قائلة وسط دموعِهًا : 

- هذا ليس وقت غضب يا أمجدء وذهابه بالسّيارة قدز 
الله! 

حَدَّجها بنظرةٍ تقد شررّاء وانفجر فيها : 

- ذهابّة بالسّيارة قَدَرُ الله» وأمري لَه الذي لم يُنفذه قدَر 
اللهء وإهمالَةُ كلايي قَدَرُ الله. کل شَيء قَدَرُ الله» هَل أَصْفَّعْهُ 
على وجهه خَمسين صفعةً» وآقول لك: هذا قدرٌ الله؟ 

أ تعلق آخطاءنا علق قدر الله! 

نظرت إليه مُتوسّلة ودموغها ما زالت تسیل على خذیها 


التفت أمجدٌ إلى الحائط الذي وَرَاءَه» وضَرَيّه ضربة حاول 
أن يُفرغ فيها غضبه وهَاجَم ذاكرَتّه موق الأخير مع ابنه. . 

- لا تلعب بالسيّارة إلى الجامعة؛ نظرك ضعيفٌ ولم تتعلّم 
القيادة جيدًا بعد انتظز حى تلم القيادة وتَرَدِي العُويئَات! 

تردّدكت الأوامرٌ التي آلقَاهَا إلى ابه في رأسهء ووهه فوق 
يده على حائط المستشفی بعد ضربته القويّة! 

= لا تقلقواء الحالة مستقرة حل الآن. 

قاطعَ الطبيبٌ أحزائهُما وتوترهما؛ فهَّرَّعَت إليه نجوى في 
لهفة ودموعها تنهمر کالسّیل : 

E YI A CN SU ls 
سراما‎ 

نظر إليها الطَبيبٌ في شفقة» قال: 

- آنا طت مهني يا فندم ولن أخدعَكِ من أجل هُدُوء 
وقتي » إن شاء الله الحالة مطمئنة ومستقرة. 

- أشكرك جزیل الشكر يا دکتور لا آدري ماذا أقولٌ تك. 

قالّهًا آمجد. وهو يمسك كتفي الظبیب في امتنان» رد 
الأخير: 

- هذا عملي وتلك حالتكم» إن شاء الله نبشركم بالخروج 
قريبًا . 

دل الحزنْ الذي لف المكان مُنذ دقائق ال هُدُوءِ تسبي» 


۱۰۳ 


وانهمرت دُموعٌ الفرح من العيون! 


نظر کریم إلى ابنه وعيناه مُتّقدتان بالغضب قال: 

- یو أن تغییر الكلام ورائة. حكيت لك قصّتي مَعَّ أبي؛ 
لعلك تتّعظ وتنصاع للآمر» ولكن كما قلت» 5000 وراثة» 
ولا أعلم أين يوجد جينٌ العنئد في جسم الانسان» وکیف نتعامل 
معه | 

التفت مُحمّد الی آبیه کریم في ضیق. وقام ديفا ال 
الخارج حانقّا ! 

رت أمّ محمد إلى كريم في تور قالت: 

- محمد کبیر يا كريم» لا آدري إلى متی ستتعَامَل مَعَّه بهذا 
الأسلوب؟ 

رد عليها غاضا: 

- الكبيرٌ كبيرٌ بأفعاله واختیارایّه ولیس بالسّن» وأنت السَّبب 
فیمّا وَصَلّ إليه الآن! 

حدّقت في وجهه دون أن تقول شيئاء وكأنّها تُرِيدٌ أن تمنّصّ 
عَضَّبّه بنَظْرَاتِهاء قالت: 

- سأترُككٌ تهدّأ قلیلا. وسأذهبٌ لأرَئ ماذا سأصئّع مَعَ 
محمد 

وقَامَتء وتركنه في تَوْرَتِهِ العارمة. 


١6: 


- لاو لا یی SEES‏ شار 
سَرَحَ محمد في فتاته التي يرتبظ بهاء وتذگر لقاء؛ الأخير 
كان مُحمد شابًا طويلًا مستقيم البنيان» یتمتّم بقوام قوي 
عن توجُهاته فقد حُقّ لأبيه أن يثور ثورته» فمُحمّد لا يرضح الا 
لرغباته ونزواته. دائمًا يستقبل نصائح أبيه بأذنيه زا 
وکان الموقف الأخير القشّة الى قَصَمّت ظهر ال 001 
عَرَض علیه آبوه الرّواج من ابنة صديق غمرف وهي فتاه 
صرح لابیه لماذا یرفض تلك الفتاة الجوهرة! 
- لماذا يا محمّد؟ 
آعَات امه الشوال» وانتشّلته من آمواج شروده التي عقب 
فيهاء فتظر إليها بعینین واجمتین» وقال بصراحة: 
(۱) القشّة التي قَصَمَت ظهر البعير! (هو مَل يُشِيرٌ إلى حدث صغير يُحَدِثُ أثرًا كبيرًا 
ليس بذاتِهِ فقط بل لاله جَاءَ بعد تَرَاكُم كثير من الأحداث» كالبعير الذي يُحمّل 
الأحمّال الثقال س لم يذ يحتمل شيا آخرء تم تضع فوئة حملا صغيرًا فینقسم 


ظهره. ظاهريًا بسبب القشّة ولكن حقيقة بسبب عدم مقدرته على حمل كل 
الأحمال السابقة) 


۱9۵ 


- آنا مُرتبظ بفتاة آخری. 

نظرت الیه والدنه متعجبة» سألعد: 

- ول لم تخبرني؟ 

- لم أجد مناسية لر كما 

- ومن هذه الفتاة؟ هل نعرفها؟ 

- ابنةٌ عمي كارم. 

- مَن؟ 

= قلت لك ابنة عمي کارم. 

- ولکتّك تعلم آنها لا تناسبك بالمرّةء وعمك کارم في 
مشاکل كبيرة مع أبيك. 

- ولکننی آحبها . 

- ماذا تقول يا محمد؟ من تحب؟ آنت تعلم آخلاق هذه 
الفتاة ومستواها الدراسي وصحبتها. وتترك ابنة صدیق والدك 
وتختار هذه؟ 


قیال ال اة يدو انك لا ی سا تشن 

د افا اقول وله ات رها 

َرَت إليه قلیلا وجَاهدّت كي تکتم غضبها. ثم غازت 
الغُرفة وتركته غارقا في آحلام الیقظة! 


۱1 


- مل تعلمین یا سالي؟ نت ابنة عمي. وأغلم انك 
لا تفي عه اه راسك في عارك با ردو وک 
آسعد معك .. معك فحسب! ۱ 

ال E‏ 
ضحك هستيري! 

اختلطت ضحکات سالي بضحکاته. كانت تجلس معه في 
سبّارته على جانب طریق مُظلم بعد مُنتصف الیل وتشارکه 
تدخينَ المخدرات في نهم عجیب! 

ae‏ بالذموع من أَثَّرِ الدّخان الکثیف» 
وقالت بعد أن توقفت عن الضحك: 

- لماذا لا تستمع إلى كلام والدتك وتتزوّج المُیخة؟ 

قالتها ثم أرسَلْت ضحكة قصيرة ساخرة! 

اكسيف لای بج اج ت الها نعتدلا فى 
جلسته » قائلا : ۱ 

= آتعلمین يا سالی؟ 

کت سار وقالت: 

+ لا لا اعلم: 

أكمل وكأنّها لَمْ نف شيئًا : 

- والدي دائمًا كان يُعارض آباه. وأنا كذلك» يطلب شيئًا 
فأفعل غیره يأمر أمرًا فأبدله وأفعل ما يُرِيححني ويأتي علئ هواي! 


١ /اه‎ 


شرد في وجهها لحظة ثم سألَهًا مرة أخرئ: 

- أتعلمين يا سالي؟ 

استمرّت في تدخینها ولم تلتفت إل ثم ضحکت وقالت: 

لا لا أعلم» 

لم بايث إلى سُحريّيهاء قال: 

- أعلم أن والدي يختار لي الأصلح» وأعلم اتف سيعة 
الأخلاق ولا تصلحين للرّواج» وأعلم أنّني أعاند وأستبدل الشرّ 
بالخیر. ولکنی أعيش لحظتی. أحيا معكِ في لذة وقتيّة» وأنا 
لا أريدٌ غير ذلك» أنا سمیدٌ الان فحسب ولا اف في المستقیل. 

لم تلتفت إلى إهانتِهًا طوال حدییه» وأخذت تضحكٌ 
وتضحكء» فابتسم ابتسامة خاويّة وأدارَ السيّارة وانطلق على غير 


هدئ! 


مت 


10۸ 


زوه 0 


ره كدح 0م ا برب خم ی حب 2 
ولد فلا الوا هذو الْقَبَيَةَ ا 
اقفر ع رز از هه صوق وها ریق عمد 2 ۳ 
کاب سجدا وفولوا حط نز کک خطیک وساز 
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OEE‏ اوتا عل ان 


قو عي اليه ِل له فا 
ERE‏ 


صد 
و 2 کچ يا ی ر الت و ی ر ل ی الما دو 
م ۹ 3 ل ٠.‏ ۰ 
لفو م4 اضرد ب بعصا الححر فانفجرت 2 


ره مرو و 


ا و وه 4س ا ووه 


۱ 2 3 2 
ف الأرض معسِدين لح 


محر هه 


لماذا تذل الاشیاء؟ 
الفتاةٌ تستبدلٌ ثوبّهًا القدیم لقَدّیه» والّاب يبحت عن سيّارةٍ 
جديدة -إن كان غنيًا- كي ينعم بالامکانات الجديدة» ويُساير 
(العوفية): 
تبدیل الاشیاء له آسبات کر قد یکون الت هر الملل 
۱۹ 


مق الشرءة خت الخ فى اقمع ققدان الک ليه أو حدد 
التهام الضلاخية»: التخبير لمرد التخييز» ورتا نصل الیل التبديل 
لمجرد شهوة التغيير للتغییر (حَُبٌ التغيير بلا سبب منطقي). 

أذكرٌ أحدّ مَعَارِفِي عند بداية نو الهاتف المحمول» كان 
يبدل هَايِفّه رما أكثر من مرّتین في السّنة الواحدة! وقرأت أن 
سلطان مملكة بروناي (حسن بلقية) بلغ أسطول سيّاراته سبعة 
آلاف سيارة» وهُناك أنواع تصنْع له فقطء وقیل أنه عندما يَمَل 
منها پلقیها في البحر كي لا يركبها غیره. مع امتلاكه مزرعة 
مساحتها أكبر من سلطَئَيِهِ التي يحكمها! 

الأشياء الماديّة يسهل على البعض تبديلهاء والمشاعر قد 
تشر والمواقك جا ا حاص راا تین ولكن 
هُناك ما يصعب إنكاره أو تغييره أو العبث به» ربّما لقدسیته 
(كالدية) أو لخسبة الشخصن إلبه وصح قله دنه (كالأيرة 
أو البنوة)! 

الأب والام والأخ والأخت» يصعبٌ على الانسان أن ينفي 
نسبته إليهم! 

أشياء قد تُغْيّرها بسهولة» وأشخاص وقيم يصعبٌ أن تتنصّل 
منهاء أمّا الأوامر الإلهيّة فلا يستطيعٌ أحدٌ أن یبدلها؛ فهل يستطيع 
أحد أن يقول: سأستبدل الصّلاة ببعض الحركات -عياذا بالله-؟! 

يبعدٌ على المسلم الصَادق تبديل الأوامر الإلهية» فهو يعيش 
مُعظمًا لدينه وتفاصيل شریعته. مُعمّرًا قلبه بالإيمان بربّه ولقاءء 


۳ 


مُوقنَا أنَّ الجمیع سيُحاسب على ما قدَّم في الدنیا! 

حى الكافر الذي لا يعبدٌ الواحد الأحد. یحاسّب على ما 
رکه من آوامر. 

قال الله کل : 

اوی تين يا کت مت © له أتكب این © في جت 


E‏ د مادج ب 0 . برع بع ر لطت للد قله ا ا ار 
کک نك مت 
29 سم AX‏ م ی د ع و م حرسم ن ا 
صله @ و نك شيم آلینکین @ وڪ عرش مم لبي © 


وام ود 


وکا تکرب يور لن © سی آتنا اتد . 

ما الذي جَعَلَهُم من أهل سَقَّر (الجحيم)؟ 

تم ادو تیا المسکین» ارام الخاتضیوه 
وکذبوا ببوم الدین. 

کذّبوا بالبعث وسیحاسبون على فروع الشريعة .. اللهم 
نجنا بفضلك يا کریم! 

ال الأول هی فنسيتيا رتیه مق ای الك 
العظیم) ثم من خير البشر حامل الرّسالة إلى الخلق (الرسول كَلِةِ) 
ثمّ من المُوصل (جبریل #4#)ء نم مما تؤول إليه من عظیم الثواب 
(الخلود في الجنة) . 

عندما يأمر الله 


له بالصّلاة فتأمّل من يأمر؟ 
الله خالق السّماوات والاأرض خالق قل شيب خالل 


۱۹۱ 


البدنٍ وما فيه من إعجاز ومعجزات. ولو كتبنا مليارات 
الصّفحات؛ لن نحيظ بأيّ جُء من عظمةٍ خلت الخالق» فتأمّل في 
عظمة الخلق تدرك عظمة الخالق! 

العظیم آرسل الملك جبریل الکریم؛ وما آدراك ما عظمة 

قال رس ل الله ایا اج مهن ان رات 
مُْهبطَا ین السَمَاء سَادًا عظم خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ والاض". [رواه 
مسلم] 

وغ فيو از رت لسعو ان وى شرل الوق جبْرِيل 
في ضوزته وله ماك جناح کل جناح ينها كذ س الأ سقط 
من جناجه مِنَ النَهَاوِيل وَالدّرٌ وَالْيَاقُوتِ”'" ما ال به عَلِي. [رواء 

والملك نزل على سيد الخلق بيا نموذج بشري اختاره الله 
كي يقتدي به الجميع» ويكفي أنه اختيار الله. 

زكوات اتفال الكبر ج شين إن عا لآ ما روت نتن 
دقيقة كي نتفر في خلودٍ لا يتناهئ في نعيم لا درك بالعقلء 
وا علخ نفلت لياه لا هين اه وذ اک تمقف 
ولا حَطَرَ على قلب بَشَّره والخلذ في ذاته نعمة يكادُ العقل يشت 


)١(‏ (تهاويل الدر والياقوت) أي: الأشياء المختلفة الألوّان ... وأصلها مما يهول 


الإنسان ويحيره. 


۱۳۲ 


لو حَاوّل تَصَوّرهاء إِنَّه الخُلْدُ مع العظيم» وکفی به نعمة 
(نسأل الله من فضله). 

تلك الرّباعيّة العظيمة التي تُحيظ بالأمر تجعل تَصَوُرَ تبديله 
بعيدًا عَنْ أيّ قلب حي» فكيف بِمَنْ يبدل مر الله ولا يُعظّمه! 

نْ را الشهوات والاستسلام لالس سبیلان لضعفب 
تعظيم الأمرء ولا یمن عبد أن يقعَ في التبديل جحُودًا وكبرا! 

عم ضعفٌ الانسان ونسيانه قد يجعلانه یتهاون في القيام 
بأمر الله. ولكنّ الاستمرارٌ في تیه المعاصي. والاستهانة 
بمُراقبةٍ الله قَدْ بْصلان بالمرء إلى تَعَمّدٍ تبديل الأوامر! 

تأمّل في قصَّينا السّابقة وانهيار القيم عند بطلهاء ثم تأمّل 
في كُفران بني إسرائيل لنعم الله عليهم . 

شیر آلابانت الكريمة ال تبليل ب إسرائيل لامر الله ن 
استبدالهم للخيرات» وفيها تذكير اليهود بحادثة عظيمةٍ حَدَنْتَ 
لأسلافهم تجلّت فيها نعمةٌ الله على بني إسرائيل» وهي حال 
تستوجب الشكر! 

ذلك آنهم الخ انئهت مدهٌ الثّیه» وکان كذ كاك كر من 
موسی وهارون» وخلفهما في بني إسرائيل فت موسی یوشع بن 
نون وغزا بهم العمالقة» وفتح الله تعالی علیهم بلاد القدس؛ 
آمرهم الله تعالی آمر إكرام وإنعام» فقال ادخلوا هذه القرية فکلوا 
منها حیث شئتم رغدّاء واشکروا لي هذا الانعام بأن تدخلوا باب 

۱۳ 


المد راکفین متظامتین قاكلين : درلا الاب سجدا حطة لدنوينا 
التي اقترفناها پنکولنا عن الجهاد على عهد موسی وهارون؛ کم 
بمغفرة ذنوبکم ونزد الممحسنين منكم ثوابّاء كما تضمنت الآية 
الثانية 

ندل اليرت کن فولا عب آل یل له كارتا عَنَ 
الي ظلموا ين تخ التق HE EG‏ 

وقد تَجَلَّت فيها حقيقة سوء طباع اليهود وكثرة رعوناتهم 
وذلك بتغییرهم الفعل انذي آمروا به والقول الذي قبل لهم 
فدَعلوا البابت زاحفین علی استاههم قائلین: کے في شعرةا 
(قالوها على سبیل الاستهزاء) ومن ثم انتقم الله منهم فأنزل على 
الظالمین منهم طاعونا أفن منهم خلقًا كثيرًا جزاء فسقهم عن أمر 
الله فق ركان فیما ذکر عظة للیهود لو کانوا یتعظون. [ایسر التفاسیر 
لأبي بكر الجزاثري بتصرف یسیر] 

والمتأمل فیما فات قد يصعبٌ عليه تصورٌ وصول الانسان 
إلى هذه المرحلة من الکبر والغرور وغیاب تعظیم الرب! 

تمن في آفعال الصّهاينة» وانظر إلى عظم ما قاموا به قديمًا 
وحديثاء فهل تستبعد أن يتبعهم في الظلم من یکتب في بطاقته 
ف 

هل تستبعد أن يسلكٌ سبيل الطغيان والتفاق من يُسبون إلى 
الإسلام؟ 


١5 


النّْس البشرية لا تُقيّم بما هو مكتوبٌ في البطاقة» وإِنّما 
قيمة الانسان في تقواه» وتعظیمه لامر رنه والامتثال له! 

ويآتي السؤال: كيف نتّقي التبديل والاستهانة بأمر الله؟ 
وكيف تُحافظ علی أمر ربنا ونُعظّمه ونشكر نعمه؟ 

-١‏ الدُعاء والتّضرع إلى الله كَيْ يجْعَلَ قُلُوبَنَا تقيّة نقيّة 
مُعظمة لأمره ونهيه. 

۲- العلم» والمقصود به العلم بأسمائه الله وصفاته فالذي 
يتأمّل في نفیه وفي خلت الله وعظمه وفي كمال الرَبّ وتنزيهه عن 
أي نقص وعَيّب» يخضع قلبّهُ وبدرك حجمه. 

۳- صحبة الأتقياء وأصحاب الهمّة العالية» وقراءة سير 
المادین المعظمین . 

5- تذكرة النّفس دائمًا بالمال العظیم لطاعة الأمر الالهي 
حيث مود في جَة عرضها السّماوات والأرضء ولنطالع الأعداد 
الرهيبة للکواکب والمجرات المکتشفة. وما خفی وگان فى 
عِلْم الله أعظمء اسان الخلاق العظیم . ۱ ۱ 

1 زد من جديت التنس یکون في جلسة المْحامبة 
الأسبوعيّة» یذ الانسان نَفْسَهَ باصل خَلْقِهِ وعظمة ربّه نم المآل 
الذي ینتظره وليكن شعاره: 


1٥ 


۳ 2 00 2 ۵ دم 
دنياك ۷۰ سنة تقل أو تکثر! 
فلا تَبِعْ ملیارات السنين اللامتناهية في النعیم بسبعین سنة . 


ستنام ثلثهاء وقد تتكدّر آغلبها . . 
لد عفن لضن فى کرکه. 
اهزْمٌ نفسك واقهر شیطانك. بالّسلیم لرَبّك. 


۵- الفطرةٌ تناسبُها الاستقامة» وتعظیم الأمر الالهي قوةٌ 
لشخصيّة الفرد واتّساق مع فظرته. بینما الّهرب من الأوامر 
ومحاولة لَيّ التصوص سبیل إلى التفاق» وهدمٌ للاتزان النفسي» 
والمُتأمّل فِيمَنْ يُحافظ على الصّلاةٍء ويتورّع ويتقي ما اشْتَبّه علیه؛ 
يدرك ذلك المعنئ تمام الإدراك! 

5- قياس الالتزام بالأمر الدّنيوي على الالتزام بالأمر 
الإلهي» فالغرب عندما التزم بالأسباب الدنيويّة للتقدم؛ تقدّم علميًا 
ولكنّه سيخسر الآخرة» فما بالنا لو التزمَ المُسلمون بأوامر الدّين 
مع أسباب الذنیا وسل التقدم» وصاغوا من رحها نظامًا ينّسق 
مع الاستخلاف الربّاني للانسان؛ فالفورٌ الذنيوي حتمًا سیکون 
النتيجة» والآخرةٌ بفضل الله للمتقین! 


چ ع کت 


١55 


من أقوال الراسخين 
25 «الويل کل الويل على المفرّط الذي لا ينظرٌ في 
عاقبته» . 

ابن الجوزي 
کک ركان أنْرّة فرط بحعمل أن یکون الفرط بمعنين 
التفريط والتضییع» أي كان مره الذي يجب أن يلزم ويهتمٌ به من 
الذین تفريطاء ويحتمل أن يكون بمعنی الافراط والإسراف» أي 

كان مره وهواءٌ الذي هو سبيله إفراطا وإسرافا». 
ابن عطية الأندلسي 


ولننهل من معین معاني القرآن 

وة فا الوا مذو اة ڪل نها حَيْتُ هنم رعدا راد 
اباب سسکا وفولوا يللا كر 183 E‏ وستزید N‏ 

آمرم الله برُخُولٍ قرية (قیل قرية ببيتِ المقدس) سيكون 
فیها رغد العیش» ولیدخلوا في تواضع ولیقولوا حِطّة: أي أن 
بط الله خطایاهم ویغفرهك قرش بل المحسنين » فجزاء من يحسن 
الاحسان والله كريمٌ ذو الفضل العظیم. 

(رغداد اه هنا ساسا لا عنام فه) 


5 
ی رور ول 


مدل اليرت ظلموا فولا غَيَرَ آلف قل لَه غازلتا عَل 
الزن ظطلموا بجر من الشماء بما کانوا یتیوک 


مه 2 


۱۳۷ 


فبدّل الظَّالمُون القول وسّخروا وقالوا: حَبَّة في جنطة الله 
أَمَرَهُم أن يقولوا: خظ عتا خطایانا. فبدلوا الأمرّ ساخرین؛ 
وقالوا : حبّة في شعرق ولوا على أدبّارهم+ فکان عذابُ الله 
حقّا علیهم جزاء سُخریتهم ‏ وعدم تسلیمهم لامر الله. 

E 

لاوز شتی ثوتئ لقويوء قفا أرب سالک الحَجَرٌ 
لتجرث منة آنا عقرة عتا هذ ڪور ڪل اتس ريم لوا 
وََْرَبُوأْ من رَرْقِ امه ولا تَعتوا ف الارض ميدن . 

ولمّا طلب لهم مُوسی الماءء آمره الله أن یضرب بعصاه 
البحرٌ فانقسم اثنتي عشرة عيناء وگل فريق كان له المكان الذي 
شري عن را ی یی فالتعمة تقتضي 


آن تشر لا آن بد وش العا بكرن پشکر الان 


م یا کک و س و ت ۳ یو مس عرض فرح 5 
وَإِد قلتَم لموس أن نصير ) طعام وج فاذع لنا رف نرج 


م ر وم و موري ا وور 0 

يمنا تنبت الارض بقلتا وتاب وربا وعدیپا ویصلها قال 

4 7 و 02 2 ۳ ع چ 0 ت 4 

0 مسا فن لکم ما 
و 2 ير رمم مرو رو 558 رق 4 


7 عق را a.‏ ٍ ەم e‏ 2 
لشم وضریت علتهم الل والمسكنئة وباءو يبعغضبٍ مر الله 


سج ود 


م2 يديه م 
آله ویقتلورک این بتير لح ذلك با عضو 


0 
0 
0 


4ه موم 
وَكانواً عدوت 4 . 


۱۳۹۸ 


لم يَصبرُوا عل طعام واحد وطلبوا الوم والخيار ادس 
والبصل بدلا من الم والسّلوى خير الطعام! 

فتأمّلَ في تبدّل الفطرة وإيثار الرّديء على الجيّد! أخبرَهُم 
مُوسِين أذ ذلك تبديل للخيرةء واي مضر فيه ذلك العام . 
سَخَرُوا وعانذوا وتعنّتوا؛ فكانوا من الکافرین؛ أنزل الله عليهم 
الزن قشع القلبي  ,‏ لرا ایام الوا وتو فحن 


عليهم العذاب. 


ومضات تنير الطريق 
« السعادة والأمنُ في الایمان بالله» فلا خوفٌ على المؤمن 
ولا حزن عليه وهو مع الله! ۰ 
« التجاة في الامتثال لأمر الله كما آمر لا كما نَهْوَى! 
ه الفطرةٌ قَدْ تتغيّر والقلبُ قد يَنْتكسء والتَبَاتُ علی الفِظرَةٍ 
بالدَّعاءِ والتضرّع وطَاعَةٍ الله! 


مت ت 


۱3۹ 


حيلة 


2-۳۹ 


مره e‏ مر موص و ع ت و ايه ر 2 

رواد أخذنا مسقم ورفعنا فوقکم الطوز خدوا م انين بقوو 

و ي مر ا ر u E 24 A‏ رم عا GE‏ ءار 
اذا ما فيه لمكم ود 9© م نویر ین بعد لك فلولا صل 
و ممسم لام مهو ہس پر چم ےک و و ا مر ود 
آله عَلیَم ورخمته. لکنتم ین این لوا ولقد عَلمم آلذین اعتدوا 


متك ف ات قثا هم کا وه کی © جلا تكلا نما 
بي ییا وم مها وَمَوطَهٌ تم . 

مُحمّد عارف مُوظف في شركة المَخْبُورَات» نحیف الجسم 
يُشبه الخُبز الویل الذي يُباع في الشركة التي يعمل فيهاء 
ذو وجنتين بارزتين من قسوة ظروفي الحياة» لا يهنم بملیسه إلا 
في الأعياد والمناسبات! 

وفي یوم من الایّام وأثناء عمله اليومي في شرکته وتفكيره 
في السّوق الذي سیغوص فيه بعد الانصرافی؛ کي يأتي بطلبات 
البیت» قاطعَ أَفکارَه مدير الاستاذ لطفي بفکرة غریبة! 

- ما رأيّك في خوض مُغامرة جريئة في هذه الشركة 
يا مُحمّد؟ ۱ 

تَرَكَ محمد ما بيده» والتفت إليه في بلاه قال: 

- وهل هناك وق للمغامرات يا حاج لطفي؟ 

كانَ لطفي مُوطفًا قديمًا في الشّركةء ويعلم ظروف كُل 
الموطّفينء يعلم شخصيّاتهم ونفسيّاتهم» وکأنه قرين لهم! 

۱۷۰ 


پدرك أن مُحمّذا یمیش في ساقیة کی یکفی بیته لكي 
العیش؛ جل تفکیره طوال الیوم حول بیته وآولاده وکیف يَمَرٌ 
الشّهرٌ بلا ديُون» یعیش في خوفٍ طوال نصف الشّهر الأول من 
الحاجة إلى قرض كي يُكمل به نصف الشهر الثاني إلى بر 
الامان يلم أن محما لا تصلى رغم أن اسمّه غلن اسم من 
جُملث الصلاةً قرة یه وعلمه بهذا شجّعه علی أن یعرض عليه 
هذا العرض ! 

- ما رأيّك في العمل يوم السّبت مع زيادة في الراتب؟ 

رك مُحمَّدٌ ما بيده في لهفة» والتفت إليه في اهتمام: 

- يا أهلّا وسهلاء أوافق بالطّبع» ولكن أينَ العمل؟ 

نطرَ إليه لطفي نظرةً خبيثة كلها ظفرء وقال: 

- هتا كن ارك يرم السيت؟ 

أَمَّلهُ محمد في شك» قال: 

- ولكنّ الشركة والمصانع تغلق يوم السبت؟! 

- سنفتحها وسنجهّز مخبز (۳) للعمل» وستتّفق مع المُورّد 
ليأخذ الإنتاج ونبيعه لحسابنا. 

كان لطفي یقن أن محمدًا لَنْ يرفض لب هو في حاجة 
ماسّة إلى المال» وفى ذات الوقت لا یوجد ااا جا لك ل 
الخطأء واعظ الخير 9 عن ضميره غيبة طويلة» ولم يعد بعد! 

نَظرَ إليه في توثّرِء وقال وكأنه يُوافق تمامًا على الحيلة : 


۱۷۱ 


- ومّل أنتَ علی يقين من المشارکین معنا؟ 

ابتسم أطفي ابتسامة ثقة خبیثة» ورد عليه قائلا : 

- أنَا لطفي يا محمّدء ألا تعلّم مَنْ ناه وما موقعي في هذه 
الشر کة؟ 

تسلّلَ الارتیاخ إلى محمد وام في تة استلیّها من ثقة 
لطفي» قال في طمع : 

- وما نصيبي من هذه الصَفقة؟ 

وضع لطفي قَدمه فوق الأخرئ في ثقة الفائز في معركة 
يسيرة» قال : 

- ستكمل شَهْرَّكَ دون قلق» وستذهبٌ إلى الشاحل الشمالي 
في الصيف لا تقلق! ۱ 

ولوقت ایشامتهما الشكة ضورة المکان: 


التفت مُحمد إلى صديقه ابراهيم في توترء قال: 

- هَل آنت مُتأكد أنَّ أحدًا لم يرك وأنت قادم؟ 

نظر إليه إبراهيم نظرةً ثقة» وقال: 

- لَمْ يرني أحدٌ وأنا قادم إِليكَ يا محمّد. هيا ولا تَطِلْ حالةً 
الور عدي نا السا 

- أريدٌ أن أستشيرَك في موضوع. 


۱۷۲ 


نظر إليه مُتعجبّاء قال: 

- تأتي ی في عا الوقت من اللیل لتفابل في العمل » کی 
تستشيرني في موضوع؟ وما عيبٌ الهاتف ياعم محمد؟ هل 
إجابتى على الاستشارة ستکون مضروبة؟ 

قاتا لك ا س وتو أن لك هی !ا 

- لا ولكن أمرك غریب . 


كت اطنن طلت على امرا عرسا و ظنه قو طليه فا لشبس 


- وما الذي طلبه ُطفي؟ 

نَطرَ إليه في ترددٍ وكأنّه سيتراجمٌ عن إخباره» ولكنّه حَسَم 
أمرّى قال: 

_- سنبيع انتاخ مخبز (۳) لحسابنا في الإجازة. 

قالها وراقبَ رد فعل إبراهيم» ولكن الأخير لم يَظْهَرْ على 


وجهه شيء » قال : 


نظرّ إليه إبراهيم نظرةً خاوية» قال: 
۱۷۳ 


- وهل هذه هي الأمانة با مُحمّد؟ هل هذا هو القيام 
بالعمل حقّ القيام؟ لقد وَعَدْنَا الحاج عبد الفنّاح أن نضع المخابرٌ 
في أعيّيِئاء ونقوم بِعَمَلِنَا على الوجه الأكمل؟ فهل هذا ما تَعَاقدنا 
عليه؟ 


یر وجه محمد ولمع العرق فوق جبهته. قال: 

- الحياة صعبة» والمصروفات تزداد. 

- وهل هذا مُبرّر يا محمّد؟ الحياةٌ صعبة على الجميع. 
وماذا لو اتقينا الله وقمنا بواجِبّاتِنَا حقّ القیام» ماذا لو لَمْ تَتَحَايَل 
على الله كَيْ يزداد رزقنا؟» اطلبٍ ما عند الله بالحلال يا مُحمّد 
صل لله واجتهذ وقم بمّا اتّفقت عليه مّع صاحب العمل وتعامل 
مع آمر ربك بتعظيم ثُمَّ خد بأسباب الاجتهاد وقوة» وسترى 
الفرق. 

لَمْ يشعرٌ محمدٌ بأثر للكلام على قلبوء يعلم أن كلامّه 
صحیح؛ ولكنّه لم يَعْتَدْ الاستقامة» ولم يُجاهد في أخذٍ الأمور 


6 کل مهو 


بقوة. 
نظر إلى إبراهيم في رجا قال: 
- حسنًا يا إبراهيم» ساخذ ما قلته بجدء وأراجع نظرتي 
للأمور» ولكن عذني ألا یخرج هذا الكلام من بيننا . 
تأمّله إبراهيم بنظرات لیس لَهَا معنیل؛ قال: 
- لا تقلق يا معت سرّك في صدري. والان آریذ آن 


۱۷ 


أذهبَ إلى أولادي» سهرتتًا بلا داع» أراك غدًا في الشركة» سلام 
يا محمد. 

تَرَكَ إبراهيم محمّد غارقا في صراع الأسئلة. . 

هل سيستطيعٌ أن يقو بامر الله في لهه وفي عمله؟ 

هل سيصلي ویلتزم ويأخذ آمور دینه ودنياه بقوة؟ 

هل سیلتزم إبراهيمٌ با قال ولن يُخبرَ لطفي؟ 

ماذا سیقول للطفي وق وافه على العرض الذي قذمه 
إليه؟ 1 

دارّت عشراث الاسئلة في ذَهْيْهء ودفن رأسّه بين ده ولم 
یصل إلى أي إجابة. . 


عليه 00 بتوتر ملخوظ قال : 

ا أن أفاتح حضرتك في موضوع. . 

نظر إليه الحاج عبد الفتاح بابتسامة غريبة» قال: 

- خیوا يا محمد؛ آراك متو راء اهداً يا رجل لَنْ نأخذ من 
الدّنيا شيئا» وضحك بصوت عال. . 
يُحبّك ویحرص على العمل کجرصك: ونظر إلى الباب مُبتسمّاء 
قال : 


۱۷۵ 


- ال يا إبراهيم هيم 


ودخل إبرا هيم الغرفة بوجه مُبْتَسِم > وَانَّسَعَت عينا محمد في 


ولم يُناقثلٌ موضوعه مع الحاج عبد الفتّاح! 


3 لذن را وان هادوا واللصدری والصّبعیت من ءام د 


ا ار بوهم عند ديهم ولا حرف عم 
ر لنذة قم ين نزم ات E‏ 


EX > + 5‏ ود ر 
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نيرك بر نی ۳ 7 


:ين يكنا ا کل وی 


۱۷۹ 


ا ات ان رف فة 

هل نحن من المحسنين؟ 

هل نَصْدُقُ مع الله ولا نتحايل كي نصل إلى ما پریده هوانا؟ 

تلك الفتاة التي تظهر جزءًا من شعرها تخت غطاء الرأس» 
أو ترتدي بنطالا ضیقّا؛ فهل هذا حجاب؟ 

ذلك الشاب الذي یوخ صلاء الفجر إلى ما بعد طلوع 
الشمس» هل امتثل للآية الكريمة إن الصَلرة كات عل منرت 
lL‏ کتبا مواچ . 

نكم كذ تتفق أن السعی نحو الطاعة فى محنوده ولکن 
الأوامر الإلهيّة والتّوجیهات النبويّة التي لت علئ سبیل 
روه 0 والصدق في كلنييا كما اق وليس 

الشفاه الفى ذكرناهاة» لر سبالناها: ما نك فى ترك هذا 
الجزء من شعرك؟ 

الشاب الذي أتحر وق الصّلاة مُتعمدّاء هل هذا وقتها 
الذي أمرَك اللهٌ آن ےک 

إن ای ات تا اسر عفر الم سر 
الاستطاعة لا يُسوّغْ تقسیم الظاعات أو اجتزائها! 

۱۷۷ 


Fe‏ مر 


قول الله كك: فاقوا له ما أَسْنَطعَم» لا يُعطينا الحقّ في 
أداء صلاة الظهر ركعتين فقط» بدلا من أربع ركعات. 

من لازم الانقياد والصّدق في تلقّي الأمرء تَنَفِيذْه کمّا 
أنزله اللهُ وليس كما فصّله هوئ التّفس» وشکلته عادات المجتمع 
(أحدَهُم عند انتشار الحجاب استنكرٌ غطاء الرَّأسء ویقول هذا 
ليس رداء المصریات!» مع آن الثقاب كان رذاة سیّدات فى وقث 
من الأوقات» ولهذا فالمجتمع ليس الهّا والعادات التي تخالف 
الشرع ليست قرآنا). 

نم هناك أسبابٌ قد تدعو البعض إلى اجتزاء الظاعات 
والتّحايل عليها ومنها ضعف الإيمان والرُكون إلى الدّنيا والجهل 
بالحکم الصَّحيح! 

عم الامتثال بالإقبال على أصل الطّاعة (أن تحب السَّترَ 
مثلا) شيء محمودء ولكن المسلم الصّادق يرجو قبولَ العمل» 
وذلك القبول شرطه الإخلاص والاتباع . 

الاثبای أن شع الامر گما نزن علی سيد الخلق محمد كله. 

والإخلاص أن نتوجّه بالعبادة إلى الله فقطء لا لِسمعة 
أومئؤلة عد الاس ای لديا نصيبها: 

حسئاء قد تقول الفتاة: أليس تغطية أغلب الشّعر أفضل من 
کشنه كله؟ 

هل تريدون منّا أن نترك الطّاعة تمامًا؟ 


۱۷۸ 


والإجابة: السَّعيْ نحو الطّاعة حسن» ولكن الصدق في 
الطاعة واجب. وعدم تنفيذها كما آمرّ الله بها قد يُعرّضها لعدم 
القيول»: 

إذن نخلع غطاء الرّأس .. هذا ما تریدونه؟ 

إذا وَصَل التّفکیر إلى هذا الطرح فيُقال: إذا اكتفيت بهذا 
الجزء الذي تقوم به امتثالا لأي أمرء فهل تلوم نفسّك دائمًا 
ويحزن قلبّك لللّفریط؟ 

هل تضمن لقلبك أن یحتفظ بمشاعر النّدم على التّفريط في 
تنفيذٍ الامر على الوجه الذي أمرّ الله به وآراده؟ 

عم مشاعرٌ النّدم عظيمة» ولكن هل تضمنٌ استمرارها؟ 

مشاعرٌ النّدم في ذاتِها لا یضمن استمرازها. فالصّراع 
الدّاخلي حول أيّ طاعة أو فكرة ينتهي إِمّا بتنفيذٍ الصّاعة أو تركها! 
له النّدم لا یستمرٌ إلى ما لا نهاية! 

ولماذا يضعٌ العاقل نفسه في خندق الصّراعات؟ وما الذي 
یجعله يُقصّر في تنفيذٍ الأمر كما پریذه الله؟ 


5 


نحْ لا نمی بالتاعة علی الله حلا تقول إن نصت حجاب 
أفضل من عدمه بل نمتثل للآمرٍ الإلهي من أجل أنفسنا والله غنيٌ 
عن طاعاتنا (من اهتدی فاا يهتدى لنفسه) ‏ فمن غير المنطقی 
سول اد يقس لالسان سا ون يه لعبية نم بش 
منقوصا وإذا راجعه أحد قال: «هذا أفضل من ألا أفعل شيئا»! 


۱۷۹ 


ا مَئْ يأخذ بسبب نجاة يستقصيه حتی آخره . 

لد السَّبِيلَ إلى أخذٍ أمر الله بقوة» والبعد عن فتن الدّنيا 
وملهيّاتها . 

۱- أن يدعو العبد ربّه ویتضرع إليه» والدعاء أقوئ 
الأسلحة. 

۲- الثامل فى معالي الأمور والاجر العظیم الذي ینتظر 
سا 

۳- مُطالعة سير الصّالحين وأصحاب الهمم العاليّة في 
التنافس لنيل رضًا الله» واتباع أمر الله ما تَرّل. 

-٤‏ التّقصيرٌ سبيل التَّنَازلِ عن الظاعات» فلنخذر. 

ه- صُحْبَة الصّالِحين وسيلة عَظيمة لِرَفْع الهمّة والسَّعي نحو 
تجوید الأعمال. 

5-خلينا السعى» والقبول من الله» ولا نع في وَهْم 
الكمال فتخبط»: ولنتممّك بالاتباع واللهٌ -تعالی- يتقبّل من 

نسأل الله تَعَالئ أن يهديّنا سبل الرُسوخ» ويوفقنا إلى أخذٍ 
جميع أوامره بجذ وقوّة. 


8 ت ت 


من أقوال الراسخين 

2 «بقدرٍ ما نض الذفك عندك یعظم عند الله» وبقدرٍ ما 

یعظم عندك يصغر عند الله». 
الفضيل بن عیاض 
25 قال الفضیل بن عیاض في تفسیر قوله تعالئ: ازى 
E E ONE‏ نانک مو احدصه 
اوه قال يا :آنا هلت ها اخلصة زاسون فال إن الما 
إذا كان خالصًا ولم يكن راا لَمْ بل وإذا كان صوابًا ولم 
يَكُنْ خالصًا لَّمْ يُقْبّل حتّی يكون خالصًا صوابا. الخالصٌ أن 
يكونَ لله والصّواب أن يكونَ على السّنّة. ثُمَّ قرا قولّهُ تعالئ: 


عبس کی 


۳2 اص جر وق مسر ی “بلاج مر زر وت e‏ ين من + 
عفن کان برچوا لقاء ربه. فلیعمل عبلا صلحا ولا دم لد عبادة ريده مدا . 


ولننهل من نعيم معاني القرآن 

إن نیت ٤امنوا‏ ولیت هَادُوأ وَالتسرَئ ولیت من عَاصنَ 
بال اور الآز ويل صلخا لهم َج عند ديهم ولا حف 
عَم ولا هم حرو . 

ولیس کل بني إسرائيل هلگی ولا كل التضارئ (السّابتون 
من ضِمْن النّصارئ على اختلاف العُلماء في تعریفهم) ولكن منك 
مَنْ آمنّ قبل مُحمّد وعَمِلَ صالحاء فلهم أَجُرْهُم ولا خوفٌ 
عليهم ؛ لایمانهم وخضوعهم وتَسْلِيمِهم لله. 

۱۸۱ 


طوَاد أَحَذَنَا تقك ورتا فوقکم الور و ما او بترو 
راکو ما فيه لحم تقون . 

أحذ الله العهدّ عليهم» ورف فوقَهُم جبل الطور تخويماء 
قیل لَهُم آمِنُوا بمّا في التّوراة أو يُنزل علیکم الجَبّل؛ فآمنواء 
وأمرّهُم بالأخذٍ من التّوراة والعمل بهاء نَرَّلَت الکثبٌ کی نجاهدَ 
بالعمل بما فیها» ونمتثل لأوامر ربنا ونعتبر بما ورد فيها من 
قصّص. حرا و 
2 #فثر فق د كك U E NSE‏ 
ثم ن ايرد . 
وبعد کل تلك انعم وبيان سبيل الحق وأخذ المیثاق ك 
وأغرّضتم وابتعدتم عن الحقٌء ولوّلا فضل الله بتأخیر العذاب 
عنکم وعدم تعجيل العقوبة؛ لِهَلَكْتُم . 

ا عم لح ادف منکم نی ابت تلن لهم كوا فة 


ر صد 


5 عدن ما جى لاصحاب السّبت الى سدم الله 
عليهم الصّيد یوم السّبت فتخایلوا على تحريم الله» ووَضَعُوا الشَّبَاكَ 
في المای و ادرا ما صید يرقا آخر ايو الأحد)؛ فاي الله 
عقابًا على استهانتهم بأمره وتخایلهم على شرعه. فتأمل في 
التَحایّل على آمر الله» وتسمية الأمورٍ بغیر مُسمّیاتها» والالتفاف 
حول آوامر الله باه والتأويل الوه نسأّل الله الشات . 


1A۲ 


وس محص عر 


#جعلتها تكلا نما بين یدیا وما حَلْمَهَا وَمَوْعِظةَ لِلْمتَّقِينَ*. 

فَجَعَل الله عقوبَتهُم عبرة للأمَمَ التي عَاصرتهفی وم عاضوا 
بَعْدَهُمء ولا یتعظ ويَعْتَبرٌ الا المُتّقون! 

حوادثٌ كثيرة تُصيبٌ النّاس وبلايا عظيمة تئزل بالأمم, 
و رو وله إل القليل! 


عفو 

E‏ ۳ 4 0 1 4 موه مس 

ولذ قال مومئ لتومهه إِنَّ أله ياس أن تذوا بقره فالا 
ا عم 


دتا هروا قال اعود باه آن اکن من لهات . 

EE‏ أن رجلا من بني إسرائيل قل قريبّه ليرثه» 
وادّعئ علی قوم انهم لوه فأمرَهُّم الله أَنْ ينْبَحُوا بقرق 
ویضربوا القتيلَ ببعضهاء > ففعلوا فقا المقئول (بَعَنّه الله) وأخبرٌ 
بِمَنْ قتلی E‏ و أمرّهُم ee‏ بذَبح EEN‏ 
بالسُخرية منهُم؛ فقال: أعودٌ بالله أن أكون من الجََامِلِينء 
فالجاهلٌ لا یعرف ماذا یقول ولا تبعات (نتائج) آقواله. 

«تالرا ا كا رک بی كنا ما EOS‏ 
فارض ولا بكر عوان بار رت ذلك افو ما تَؤْمَرُورَ. 

قالوا: اه فا لا که 
ولا صغيرة» وإثما هي بيخ ذلك فلا توا ولا تتشدّدُوا وامتكلوا 
لأمر الله فتأمّلَ في التعّنت» وغياب استسلام القلب! 

(لا فارض ولا بكر: لا مسل ولا فتّة) 


۱۸۳۳ 


(عوان بن ذلك لصف (وسط) بين السنین) 

لقالا اد لتا ری ببن نا ما کونها قال ۱ 
بر ص يع نها نژ القطررت». 

اسَمَوّوا في تعنّتهم وقالوا: ما لونهاگ فأجاب مُوسئل: 
صفراء تسر التّاظرین» واستمرٌ معهم وأجابَهُم ولمْ يُجَادِلَهُم . 

لو لَمْ یعترضوا لأجزأت عنهم آدنی بَقَرة ولكنّهم شدّدوا 
فده علیهم دن انتهوا إل البقرة الت أمرُوا بها فوجدُوها 
عند رجل لیس لَه بقرة غيرهاء فقال: والله لا آنقصها من ملء 
جلدها فأخذوها فذیحوها. 


ومضات تنیر الطریق 
« اليقينُ في علم الله بالنّيات؛ یجعل المرء یستقیم مع الله! 
« الامتثال لله زينةٌ العبوديّة» ومفتاح التوفيق! 
« الله يُعطي الفرص الكثيرة» ولكن هل نضمنٌ أن نعيش 
لتدوكيا؟ 
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۱۸ 


ا 
تيه قاس 
و ی ۳ هم کے کر عمق وی چ 
ت فلو من بعد ذلك فهی كلججارة او آشد فسوة ان 
9 د e‏ 5 د سوت 0 ی ف نم هر و یو وء رہ 
من لارو لما یلح منه الانهتر وان منها لما مق فیخرج منه الْمَلهُ 


عاد المُهندسُ کامل بعد يوم عمل شاق. أحضر مشروبه 
الليلي ومد خسته عل آریکته اش لته ال سم الب 
مُتأملّا في صورة كبيرة تملا الحائظ الذي يُقابله» سرحت عيناه 
التائهتان في وجه صاحبة الصّورة وبدأ رأسه يترنّح من أثر 
المشروب ومیل إليه آنها تبتسم! 

- هتاك فتاه لا وجك مثلها عشر فتیات في العالم هل 
ستظل على هذه الحال دون زواج؟ 

استمعَ إلى العبارة السَابقة وائسعت عیناه الزائغتان في 
ذهول .. ما هذا؟ يبدو أنه قد آفرط في الشراب. 

قام بجسدٍ مُضطرب» وانّجه إلى غرفة مكتبه ۰. فتخ حاسبّة 
الالي ثم موقع التواصل الذي يسهر يوميًا أمامه واتصل بفتاة من 
قائمة الفتياتِ التي يقضي ليله في الحديث معهن! 

كامل مُهندس حاسب آلي يعمل في شركةٍ عالميّة براتب 
يتمنّاه أي آحد. وجةٌ أبيض هادی» عینان تائهتان من كثرة ار 
وتعاطي الخمورء إلا أنَّ عضلاتةُ مرسومة قويّة وكأنّه لاعب كمال 


۱۸۵ 


آجسام عندما تنظرٌ إليه تَتَذَكّر الصّورة الكارتونيّة لأدهم صبري 
علئ غلاف روایات رجل المستحیل!؛ يهم بجسده نهارّاء ویفسد 
عقله وقلبةُ لیلا! 

- لماذا تُرِيدُها بیضاء؟ بياضٌ البشرة لیس بالضّرورة علامة 
عليل الجمال. 

سألته الفتاةٌ التي یْحدّْها على موقع التّواصل» فأجاب: 

سسکا شا شق اده فوط ال ای زر كرا 
والدها ذو مركز في القضاء وأمّها ربّة منزل. 

- هههههههه وما مقاس الحذاء؟ 

اکتسی وجهه بالغضب» سألها : 

دعل سن 

= لا أسكرء ولکنك لا طلب آمورا واقعية! 

- كل ما أطلبةُ موجودء ولكن لم أقابلها حى الآن! 

قالت مُتصنعة الغضب: 

رش راخ تتحدّث مع فتاة. 

یتسم في خببٍ» وقال: 

- وما المشکلة» هل آنت زوجتي الاولی وآبحث عن 
الثّانية؟ 

احقها رده قالت بتهكم : 


۱۸۳۹ 


- سأغَادر الآن» آک رم الله بعروس المریخ التي تبحث 
عنها . 

ضَحك کامل وترگهّا تخادر بلا اعتراض» هو یعلم آنها 
ستتصل به مر آخری» هو يثقُ في جاذبّته للنّساء! 


ابتسم في ثقةٍ معجبًا بنفسه. وقام یَتجهْرُ للخروج . 


كان کامل یسهر طویلا خارج المنزل؛ حياة مُضطربة مليئة 
بالمعاصي .. أخدٌ بجمیع آسباب قسوة القلب. ومع الم الكثيرة 
الي يمك قیها: لکثه لا يلعل شيكا يجا إلا الحفاظ علق 
رشاقته گی يظل بل عيون النّساء! 

وفي ليلةٍ من الليالي عند عودته إلى منزله كالعادة بعد 
منتصف الليل» إذا بصوت يناديه : 

- إلئ آین يا باش مهندس؟ 

التفتَ كامل إلى المُنادِي في تعجب. كان الحاج محمّد 
جاره» رجلٌ على المعاش ولا يفعلٌ شيا في یوبه الا الذهاب إلى 
المسجدٍ لاداء الصّلواتء والجلوس في الشرفة لمُشاهدة التلقاز 
وقراءة الجراقد. 

- تعال يا باش مهندس كامل» أريدٌ أن أجل معك قلیلا . 

كان الحاج محمد يقطنُ في الظابق الأرضي» ولم یرد كامل 


۱۸۷ 


أن يقعَ فريسة ری ولكنّه فكّر أنَّه إذا آفلت من تطفْلِه هذه 
المرّة ونجَاء فلن ينجر المرّات القادمة؛ فاثر أن یلبّي دعوته؛ کی 
لا يعيش في قلق اننظار التّداء عليه كلما مر آمامه! 

لف كامل إلى الشرفة التي یجلس فيها الحاج محمّد بعدما 
لب دعوته» وقال في برود: 

- خيرًا يا حاج محمّدء لماذا أردت مجالستي؟ 

- أنت جارٌ عزيز يا باش مهندس» ولكن لماذا لا أراك فى 
آلیسخد؟ ۱ 

- أَلِهَذَا ناديتتي يا حاج محمد؟ 

- لا يا باش مهندس لم آدعك لهذا بالطبع» دعنا ندخل 
في الموضوع مُباشرة» عندي لك عروس يتمنّاها أي شاب . 

تأمّل كامل في وجخهه وصّمّت قلیلا وقال : 

- ولكن هل تعلم المُواصفات التي آبحث عنها؟ 

- يا كامل يا بني» لا تشدّد فيُشْدّد عليك. في التّهاية گلهن 
نساء! ۱ ۱ 

قالها وأخذ یضحك» ولكن كامل لم تبد عليه أيه مشاعرء 
وأكمل الحاحٌ مُحمّد: 

- آنا أعلم كل شيء يا مهندس کامل . 

نظر كامل إليه مُتعجبّاء سأله : 

- ماذا تقصد يا حاج محمد؟ 


A۸ 


قرب منه وابتسم ابتسامة طيّبة» قال: 

- آعلم سهراتك ونزواتك وکل شيء عنك . 

انتفض کامل من مکایه وهب واقمّاء صاح وشررالغضب 
یتطایر في عينيه : 

- ماذا تقول يا حاج محمد؟ هل تراقبني؟ أستأذنك 
يا حاج» عندي مشوار مُهُم. 

قام محمد ليثنيه عن المُغادرة» آمسك بيده وقال: 

- ويا کامل» آنت فى مر ابني وأنا لا رید نك الا 
الخیر ! 

نظر إليه کامل حانقّاء ولم یُغادژ؛ فرَبَتَ الحاج محمّد على 
کتفیه وَأَجْلْسَهُ ثم قال: 

- قلبّك آمانة يا بُني؛ فاحرص على هارته. 

کل ما آنت فیه فس قلتك ورك ویجعل قرارك اتا 
مضطربًا . . 

عندك الکثیر من الفتیاتِ المّالحات فلماذا تتشده في 
مواصفاتك» والعمر يجري بك يا بني! 

هل تَتَذَكّر الحادت الذي تعرّضت له العام الماضي؟ 

تأمّله کامل في صمت» وذهب بِحَيّالِهِ سنة إلى الوراء. 

کان عائدًا من عمله» ورَكنَ سيّارته على الجانب الآخر من 
انظریق» زاغا عبوره الطريق. الیل منزله؛ امه سپارة ررق 


۱۸۹ 


لاصابات خطيرة كَادَت أنْ تنهی خیّاتّه لولا فضل الله عليه 
بالشفاء! ۱ 

اطع الحاج مُحمّد سيل ذکریاته» قائلا: 

نجاك الله من حادِثٍ أليم ولم تفقَذ وظیفتك. فهل شکرّت 
ربك يا کامل ام َس قلبّك ونسیت تتابُعَ النّعم والعافيّة عليك؟ 

قسوةٌ القلب نتاج التشدید وغیاب شك الم وكثرة 
المعاصي يا کامل والعاقبةٌ شوم وتشتّت وغضب من الله! 

اسمغ كلامي بقلبك لا بعقلك. واعلَّمْ آني جارك ومثل 
والدك وأحت لك الخیر. 

كان یتکلّم» وکامل ينظرٌ إليه شاردًا . 

کلام جديدٌ لَمْ يَظرّق مسامَعه من قبل! 

عل هذا الوجل يريد له الخ حقّا؟ 

عل بنضخة وی 

هل مات علیّه؟ 

أسئلة كثيرةٌ دَارَت بِذِهْنِهء فقامّ واجم العينين» واستأدَّنَ 
الحاج ا 

- شکرا لَكَ يا حاج مُحمّد. أَعِدُكَ أنّي سأفكرٌ فیما قلته» 
إلى اللقاء. 

صعَّد کامل إلى منزله» جلس قلیلا يُفكر في كلام الحاج 
محمد» مدو كسد لین آریکته المُفضّلة ثم نَظرَ إلى الصُورة التي 

۱۹۰ 


تملا الحائط أمامه وقال: 
- أريدٌ العروسَ التي لا يُوجَدُ مثلها عشرة في العالم! 
والتمعت عيناه بالدموع» وهو ینظر إلى صورة أمّه الي 


ماتت منذ خمس سنوات! 


598 8 


۱۹۱ 


ره رك 


یفعلور 


عقون [الكنكة : ۰۲۷۲-۷۰ 


راسخ حريصٌ على قلبه 
قلوث اا او شد قسوة . 
بل آشد قنیو:! 
«وتما لم يُشبّهها با لحدید مع 5 أصلب من الحجارة؛ لان 
الحديد قابل للين» ناه يلين بالتادة وقد لان لداوود كك 3 


4۲ 


والحجارة لا تلينُ قطء ثم فصل الحجارةً على القلب القاسي» 
وا مق الحجارة ما يَتمَجَّرُ مِنْهُ الأنهار». [تفسير البغوي] 

إن طريقٌ الرْسوخ بدايته ووسطه ونهایته» السّعي إل حياة 
القلب واثقاء قسوته! 

کل تخرص علئ حياة أيْدَاِنَا وم مَنْ یحرص على جاذيية 
جَسَّدِه وتَنَاسّقِهِ (يلعب الرياضة يوميًا أو يحترف رياضات معینة) 
وهذا شي* عظيم وهدف نبيل يعبط عليه من يُحققه» وكذلك هو 
امتثال لتوجيه التي (وإِنَّ لبدنك عليك حقًا). 

نَعَم قد يُثابٌ المرءٌ بنيّته على اهتمامه بجسده والسَّعي نحو 
تقويّته» فالمؤمنٌ القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المُؤمن الصعيف› 
وطريقٌ الرّسُوخ في هذا الرّمن يحتاجُ أشدّ الحاجة إلى أن تحيًا 
الآبوإن بالتضاط والقوق ولکن الحاجه الاکیو والاولوية العظميم 
لحياة القلوب . 

إِنَّ طلبٌ الرُسوخ يُجير بوصلةً المُخلص على الانجاه ناحيةً 
احیاء القلب؛ فحياةً القلب سببٌ رئيس في حياة البَدَنْء والقلبُ 
سيّد الجوارح. 

ونحن في سبیل الزسوخ وعند أوَّل نظرة لَنَا في هذه الدنيا 
مَعَنَا قَلبِ آبیض لم يتلوّث بأدرانٍ الشّهوات ولَمْ يتعرّض لظلام 
الشبهات . ۱ 

۱۹۳ 


ال الب كل: «كُل مَولود يولد علی الفظرَة. ابو 
يهَودَانْ أو سرا و 7 کم البهيمة تج البَهِيِمَة مَل 
ری فیها جَذْعَاء» متفق عليه . 

نعمةٌ عظيمة لا تُقدّر بثمن» يشترك في حفظها أسرةٌ ومجتمعٌ 
م الشخضن نفسه» وللعجب الشديد تقابل الأسرةً صفحة القلب 
البيضاء بالكثير مما يوتا من مسموع ومرئي . 

بو تققاول هتا و الا سر ؟ دنم فمحله مواقف 
وصفحات آخری. ولکن قصّتنا هُنا مثلت شابّا لم يشكر النّعَم 
والعافيّة السَابقة» وشدّد على نفیه وأحاط قلبّه بالفتّن والشهوات؛ 
حى قسی ولم یصر مصلحةً صاحبه! 


فوخب علينا وحن تسلك طریق التجات؛ أن تحرص غلین 
سلامة القلب والمحافظة غلل فطریتا السليمة ونتجو من التشبه بب 
|سرائیل في تشییدمم على آنشسهم وذهاب اعتبارهم بالآياتِ وعدم 

شکرهم اللعم؛ حت لا يقترت مصیرنا من مصیرهم! 

نتعجبٌ لقسوة قلوبنا ونحنُ تُعرّضها یومیّا لعشراتِ الفتّن 
ویثات المَعَاصيء مع قلة العبادات (ذا کنّا من أهل الصلاء 

والصوم والصدقة) وقلة الشكر! 

)۱ تل وسول الله جر هذا المعنین بولادة البَهيمةٍ سَّليمة من العُيوب» كاملة 
الاعضای لا تفص فيهاء ثم یل فيها الق مِنَّ الجَدع وغیره؛ لاجْل تَصرّفٍ 
الإنسان. كذلك الانسان یذ لیا على الفطرق ثُمّ بَحدث فيه انض من الب 
والتنصر وغيرهما ؛ لجل تصرف والدَيْه 


۹٤ 


نشتكي كثيرّاء شبابًا وكباراء من غیّاب التوفيق وذهاب 
الحْشوع والتَّخْبِطِ في الحياة» فهل بَذَلْنَا الحدّ الأدنق من الأسباب 
كي تون في طریقنا إلى النّجاح في الذَّنيا والآخرة! 

دَعْنَا تصارخ أنفسنًا کل وُضُوح . . نحن مُفرطون في الأخذ 
بالأسباب! 

آنا وأنتَ نستطيع أن نحرّكَ أيدينا بإرادتنا واختيارناء هذه 
الید شنا والاأعری هُناك؛ كل لا تراك آجسادنا وتغضفها نلقیام 
آمام رت العالمین والصّلاة له؟ 

لا لفقت اللا الکشولة» ونفتخ المصحت» ور ولو 
آية واحدةً ونمرَّرُها على قلوبنا؟ 

دعني أصارحك أن من أَسْمَىْ الأهداف التي قصدئها بكتابة 
هذا الكتاب» هو تسهيل إقبال المُعرضين عن قراءة القرآن (وكُلُنا 
لنا نُصيبٌ من الاعراض) وتدبره وفهم معانیه» ودعني أقصٌ عليك 
هذا الموقف الواقعي القصير! 

یقول َحدهم: في مرحلة ما من حياتي يُمكنْكَ أن تصفها 
بمرحلةٍ قسوة القلب؛ دلّتني بنث خاي على فتح المُصحف كي 
اقرا وأهتديء ولكّي يومها لَمْ أسَْطع! 

قلبٌ یصل صاحبّه إلى مرحلةٍ لا يستطيعٌ مَعَهَا آن یتح کتاب 
ونه سوا ولا آجد ما پلخض كلق الحال زا الآية الک 

موکد بل رد عل كيم ما کا کیب 

۱۹۵ 


فقن عل او کسیوا فق اال فقسّی وكان هذا 
حاله» صخت هذه النتيجة! 


مل يذل أحذنا أذنن الأسباب كى تنشو من تلك الحالة 


القلبيّة المخزنة؟! 

تأمّل معي في شاب ۾ یعیش في رَمَنِ الشبهات والشهُوات 
ولگ 

وكا جيه قرا ویقراً في خمسة کب في علوم م مختلفة 
تلم لغةٌ ويلعبُ رياضةً يدرس في معاهد مُختلفة على الا لشبكة 


العنكبوتية (الإنترنت) ويُطوّر نفسّه فيما يتعلق بعمله ويجلسٌ مع 
آهله ويتواصل مع آحبابه. وکل ذلك في جدولٍ يومي مُنظم» مین 
سیکتلب ومن سيُوسوٍسُ له. ومن أي طریق ستُهاجِمُه الشّهوة؟ 
فيل نفعل ذلك آو ستل نفعل الخد الادنین من الظاعات 
وشَّغْل الاوقات؛ کی ننجو بقلوبتا وثقابل ربّنا بقلب طاهر سلیم؟ 
دعونا نسلك خطواینّا في سبیل النجاة بقلب سليم» ولكو 
نتجنب الوقوع في فخ تجاهل الایاتِ ووحل قسوة القلب؛ فعلینا 
آن: 
21 نيعو الله انش نا لا سا شاه وان یوفقنا إلى 
أسباب صَلاح لها عام راق اوق یی أن شور 
۲- نتعرّف إلى الله بآسمائه وصفاته ونتأمّل في خلقه وآياته 
(۷ تحرم آنفستا من التأمل» ففي الاثر المنسوب الی 
۱۹۹ 


آبي الدردك. وف : تفع ساعة خر من قیام لیلة). 

۳- الصّحبة الصّالحة (وقراءة سير المُعظمين لأمر الله) من 
الأسباب المُعينة على صلاح القلب. (وسنذگر بذلك طوال طریقنا 
نحو الرسوخ) . 

4- السَّعيُ في سبل تخصيل الرّضاء ومنها البُعد عن الف 
في كل الأوقات» وقد رُوي عن عمر وله توجيه نفیس» يقول: 
اخشوشئوا فان نعمة الله لا تذوم. 

ه- حفظ اللظر والواط فلا نم افك ال كا لیس لا 
ولا نسفرسل فى التفکیر السليي: 

ويل فالقلی مات عو وال صلا حياتة ی 
جليلة» والنّاجي مَنْ دَعَا ربّه وَبَدَلَ الأسباب كَئْ ينجو من هذه 
الحياة بقلب سليم! 


ع ع 9 


۱۹۷ 


من أقوال الراسخين 
کا «أربع من علامات الشّقاوة: قسوةٌ القلب وجمود 
العين» وطولٌ الأمل» والحرص على الذنيا». 
مالك بن دینار 
كج «ما 9 أحدٌ بمصيبةٍ أعظم عليه من قسوة قَلْبه). 
حذيفة المرعشي 
25 قال مالك بن دينار: «ما ضُرِبَ عبد بعقوبةٍ أعظم مِنْ 
قسوة قلب وما غضب الله على قوم الا تَرَّعَ الرّحمة من قلوبهم». 


۷ 


ولننهل من معين معاني القرآن 

تالا ا لتا رک یبن نا ما هى إِنَّ ابر سَمَبَهَ عَلَنَمَا وا إن 
سء له مهدو . 

استمروا في جدالهم وتعنتهم وقالوا: إِنَّ البقرٌ تَابّه علينا 
فلا نهتدي إلى المتشيرة» فادع ا رك يبيل لكا ما هي عن 
ابن عباس» قال: «لو أخذوا أدنئ بقرة اكتفوا بهاء لكنهم شددوا 
فشدَّدَ الله عليهم» ۰. فتأمّلَ في تشديدٍ المَرْءِ على نَمْسِهء الله يريد 
اسر لِعِبَادِه ولكن استسلامهم لهوی النّفس يَذْهبٌ بهم إلى 
الهلاك! 


نم 2 و 0 ر MA‏ 4 مور ير رت 5-7 قب ةس عت 
«#قال [۳ تقول إن بفرة لا ذلول ۳ الارزض ولا سقی الث 
2 0 ی 9 4 7 نس عر تی مک ان عم غير غير 2 4 
شا لا ييه يها ثانا ا جنت ال فذعوها وما اذا 


۱۹۸ 


قال إِنَّها ۱ ا 
ولا تَسْقَيء مسلمهة مُسَلْمَة من العیوب ولا لون فيها إلا الّلون الذي ذكر 
من قبل» فأقرٌوا بأنه وضّح المقصود. ولو اختاروا أي بَقَرَةِ في 
البداية لكان المطلوب» ولكنّهم شدَّدُوا فشّد الله عليهم ولولا 
قولهم: (إن شاء الله» ما اهتدوا إليهاء وذبخوها وما کاذوا 
یفعلون؛ بسبب تَعَنْيِهِم وتَشْدِيدِهِم في السؤال عن وضْفِهًا . 

اوذ قشر تلا درفنم دا واه رج كا كت تكبو 

قلت نفسٌ فَاخْتَلّهُوا في قاتِلِهّاء والله مُظهرٌ لا محالة من 
أمر القاتل والمقتول. 

(فادارءتم فيها: فتخاصمتم فيها) 

ا يق ی کذلک يت اله الَو وریکم ایو 

فأمروا آن یا بقرة؛ گي بضر اليل ببعضها فیحییه 
الله» وهو دليلٌ على قدرة الله على الاحیاء بعد الاماتف وقام 
المقتول من الموت وذكرٌ اسم من له وتلك ايا عظيمة لعلهم 
یعلون» ویعتبرون. 

2 َس لوب من د ذلك فهی 5 مد قود 
37 عد کم ية الاتهر واه مها لما فى فيج ينه الما 

فد 


و كا كا نيلا يخ خفهّة الله وها انه کل نتدارة 4 
۱۹۹ 


تم قَسَت قلوبکم .. قَسَت القلوبُ بعد العِبّر والمواعظ وین 
قبلها النعم» فَسّت القلوبٌ بسبب نقض الميثاق وعدم الوفاء 
بالعهد» سس لطول الأمدٍ ونسيان الآخرة ۱ 

جح عم امد منت فوت . 

قَسَت القلوبُ فهي أشد قسوةً من الحجارق ومن الحجارة 
ی الا رین ات رون NES‏ 
حجارة خيرٌ من القلوب القاسيّة» ولا يغفل الله عن عباده؛ 
ولا یفوته مثقال ذرةٍ من آعمالهم. 

اون أن يُوْمِاْ لك وقد كن فرق مَنهِم مَْمَعُونَ کلم 
اله ر رون من بعد ما عَقَوه رهم بنتثورک؟. 

طمعٌ المسلمون في إيمانٍ آهل الکتاب وقد حرفوا كتابَهُم 
فکیف تطمعُون في إيمانهم کم وقد عَلموا ما في کتابهم وحرفوه 
وهم یعلمون صدق ما فيه وعاقبة تحریفه!» فتأمّل في قصدٍ 
تحریف الآياتٍ مع العلم بذلك وقضْده ومع العلم بعَاقبة 
الحريف» كيف يكون هذا القلب الذي يحرف كلام ریّه قاصا 
ويعلم عاقبة ذاك الجرم العظيم؟ اللهم عافنا وارزقنا قلوبًا سليمة 
يا رزاق! 

ولا وا الد اموا قالوا ءامنا ولا لا بَعْضُهُمْ إل بَعَضٍِ 
مودک . 


إذا قابلوا المؤمنين ادّعوا الایمان وإذا انفرَدُوا ببعضهم 
أنكرُوا على بعضهم البعض» قالوا لبعضهم : كيف تَعتَرِقُونَ أمامَهُم 
(أي آمام المومنین) بصحة دینهم وصحة ذکر نبیّهم مُحمّد في 
التّوراة» وتّقیمون الحَجَة على آنفسکم. (فاعترافهم بصحة الاسلام 
آمام المُؤمنين حجِة علیهم) وتؤمنون وتظهرون لهم الایمان؟! 

نفاق وضلالٌ ونسیان لرقابة الله وامّلاعه على القلوب؛ 
وهُرُوب من الحقٌّ الواضح الذي یعلمونه وذکرٌ في کتابهم! 


نسأل الله الانقیاد لأوامره وتعظیم جمیع کثّه! 


ومضات تنیر الطریق 
« الجدل بالباطل مذمومٌ مفسدٌ للقلب» فلنتجنبه. 
و الانقياد للشرغ طریق النّجاة . 


« العيشٌ بوجهين نتيجتة بَعْضٌ العباد وغضب الرَّب؛ 
فلتو خد وجهة القلب تجاه رضا الشالق : 


ع ت ي 


بكم الحصّة يا شیخ أحمد؟ 

سألْت مدام مُنى الشَّيعَ أحمد في حياء» فأجابَهًا سريعًا 
وعيناهُ في عَيئَيْهَا : ولا يهمك يا ست الکل خليها عليناء الحصّة 
بخمسين جنيهًا فقط؛ لأجل خاطر حضرتك! 

نظرت فى الأرض بِحجَلء قالّت: 

ال كرن اسر آقل مذ 

تَغيّرَ وجهةُ بعض الشَّيءء ولكنّهِ عَادَ سريعًا إلى ابتسامته» قال : 

- تعرفین ما أبذله مّعّ الولدٍ في الحصّةٍ من تلقین وشرح 
وتربويّات» الحق أن تكون بثمانين» ولكن حضرتك مقامك عال 
عندنا ! 

لم يُعظهًا فرصة للرّد وتابع في سرعةٍ وحسم : 

- في انتظار مکالمة حضرتك لتحديدٍ الموعد القادم 


وغادَّرَ المكانَ تاركًا فراعم سخطا! 


كان الشَّيحُ أحمد قصيرًا بديئًا ذا بشرة حمراء» ووجنتين 
متوردتين تعلُوهُما عينان خضراوان لامعتان تقرأ فيهمًا اللهفة عل 
الذنياء لا تفارقهما طوال َة صاحبهمًا! 

سَارٌَ الشَّيِخْ أحمد بابتسامیه الغريبة عائدًا إلى منزیه كان 
يعمل في تحفیظ القرآن ويسكنٌ وسط البلدء نشأ في آسرة فقيرة» 
وبعد غاب كثيرة في طريق بَحيْهِ عن لُقمةٍ العيشء ده صدیق 
الدّراسة على سبيل للرّزق! 

قال له صَدِيقُهٌ حمدي ذات يوم وهما یجلسان في المقهی 
المجاورة لبیته : ۱ 

- الشوق تعبان هذه الأیام یا آحمد» وأنت لا تملك شرا 
في أي عم وتاريخك الاخلاقي سبی! 

تاها وضحك ضحكة طويلة. . 

صوب الیه أحمد نظرة حائقة وفال: وائت ابم تيمية زمانه 
يا عم حمدي؟! 

لاخظ حمدي الضّيق الذي آصاب صدیقه؛ فردً مهدّنًا 
الحوارٌ قبل أن یشتّعل : 

یا صديقي اک في الهوا ا 

ابع ضیکه في لامبالاة» ثم باره سائلا: 

- صحيح يا حَمّادة» أتذكّر أن الحَسَنَةَ الوحيدة التي فعلتّهًا 
في صِعَرِكَ هي حفظ القرآن. فلماذا لا تراجعه؟ 


eT 


ند اله مغتاظا قال: 

ا 0 كر هل تريذني أن أتوب؟ 

ضَحِكَ حمديء قال بنبرةٍ يقطرٌ منها الخبث : 

- تُراجعه كن تعمل في التحفيظ»: كثيرٌ من الأسر پُریدون 
تحفيظ أولادَهُم القرآن» وسيكون مصدر رزقٍ لك! 

- اعتدلٌ أحمدٌ في جِلْسَّتِهِ ورَنَا إلى حمدي باهتمام قال: 

- ولكني أَدخْنٌ وأسهرٌ يوميّاء وانت تعلم ما تفعلة آنا وأنت 
في سَهَرَاتَنَا الیومیة! 

- يا عم الشَّيخْ آحمد. هذه مهنةٌ لطلب الرزق» لا ترگز 
ككيرًا فیما تفعلة آنا راتت زاجم القرآن فحسب. وسفجد لك 
بعض الاب :وسسيرٌ الأمور كما ريده .وركها أفضل .هما تريد! 

تذْكّرٌَ الشَّيحْ أحمد قصّة مُراجعته للقرآن وعمله في التحفیظ 
ووجَدَ نفسّه أمام بیته» كان يعيش بمفرده في منزلٍ بسيط وسط 
البلد» یعیش مع شهواته ولشهوایّه یدح ولا يقومُ من أمَام 
التلفاز ٍلا مَعَ أذان الفجرء وليته يقوم ليُصلي الفريضة» يسيرٌ تجاه 
سويرة ورأسه یکاد ینکفی علی الارض من تعب التهار وسهر 
الیل ثُمَّ ينهارٌ على السّرير ویحیظ بو الظلام بعدمًا أحاطت بو 
سياه طوال اليوم! 

استبقظ لیخ احمد ظهرا کمادیه کل بوم» راشقل سیجارً 
الصّباح قبل أي طعام 


كُمّ مَتَح المذيّاع وضبطه على محطة الأغاني» ود یهت 
طربّا لصوت الا التي يسمعهاء وأثناء طربه بالأغنيّة إذا 
بطرقات قويّة على باب بیته! 

قام أحمد فَزِعَا من طرقات الباب وأطفأ السّيجارة بسرعة» 
حاول أن یرش مبیدا حشريًا كي يُحْفْيَ رائحةً الدخان؛ 5 
إلى الباب ليفتّحَهء وفوجئ بضابط وعسكريين في وجهه. 

= أن الشَّيحُ أحمد؟ 

- نظر إليهم مُرتعبّاء وقال: 

- نَعَم أنا الشَّيحْ أحمدء ماذا حَدَتَ؟ 

- تم القبض على صديقِك حمدي بتَهمَّةٍ الاتجار في 
المخدّرات» واعترف بوجُودٍ كميّة من الحشيش في منزلك! 

- حشیش في منزلي آنا؟ عملتها يا حمدي؟ ضعت 
ای فى منوزلي؟ 

تحوّل الشيخ أحمد إلى حمدية وأحَذ یلظم خذیه ويولول: 
يا نهارك أسود يا شيخ آحمد. يا نهارك أسود يا شيخ أحمد! 

والله يا بيه لا أعلم بحشيش ولا ياميش» E‏ 
ss‏ 

نظر الضابط إلى ۶ e‏ الا عل لري 
وأخرّجَ زجَاجَةَ (بیرة) من ۳ التّلفان م التفتٌ إليه ساخرًا: 


۲۰۵ 


د تقبط ع اد وت ال نشد 
الله ما شاء الله! 

هیا يا عسكري فتحي» کلبشه وشذه إل السيّارة! 

وسّار الیخْ أحمد مع العسكري فتحي في انهیار تام! 

حرج المْیخْ آحمد من القسم في ذهول بعد ژژیته المس 
مر آحری. كانت الشرظةٌ قذ حبسته أربعة آيام على دمو التُحقيق 
کی تَعْلَمّ علاقته بحمدي ولمًا لم تجذ في بيه شیئا. ولم یب 
تورطه في آنشطة صدیقه المُخالفة» َم الافراجْ عنه! 

جال الشَّيحْ أحمد في شوارع وسط البلد على غير دی 
وعيناه في الأرض من هوان التي وألم المُفاجأة» نم هو 
يعصِي الله وتُحيظ به شهواهٌ. ولكنّه لَمْ يظن أن يَصِلَ العقابُ إلى 
هذه الفضيحة المدويّة في بیته! 

نعم تَمَادَىْ في البّعدِ عن الله. ولكلّه ظنَّ أن الأمورٌ قد تسیر 
طوال الوقت على ما يُرام. 


تلك ولك الآيات التي e‏ للأولاد من سورة 0 


لو ماه م 22 ما حو مر و قاط 0 م جره 
الا معلمون أن الله عم ما سروت وما سیون © نسم 
ا شه عن 2ك ی و و ی حرق فر تین و 
بو لا يَعْلمُورت التب الا أمَانّ م فویل 
سك عل رح ور کر ی تل عم ي وت حو 
تنس E‏ الک ام نم يقولونَ هلذ هت من خفن ۳1 لِيسْتروأ بوء 
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ثمنا قلیلا فويل لهم مَمّا كلبت أيدِيهِمَ وونل لهم يسا يكسبون ل 
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۳ و قالش 9 م2 4 4 درو eS‏ 3 
مخلف الله عهده: ام فولون الله ما لا ت 59 بل من 
ر ی 
ور ا ل د مر عد ا ۳ > سے صا رہ 
سب ماه واگ يه OLE‏ القت اكه هر يي 


خلدون که 1[ : ۰۲۸۱-۷۷ 

وآثناء که لوحل المعاصي التي کان بش فيه» ضَرَبَ 
ا ه صوتٌ رهیب» وکان آخر صوت یسمعه في حياته! 

كان الشَّيْخُ أحمد غارقًا في بحر آفکاری وهو يسيرٌ في 
منتصف الطّلريق! 

ومَاتٌ الشَيح أحمد. وحَتطيئتُهُ تحیظ به! 


69588 


و غ2 م وچ مه 
تون © وهم مون 
مم د ور سك 


8 و 2 ب وام‎ e e 
فّ وَإِنَ هم الا يظنونَ 9 فول لَلْذِينَ‎ 


ق ی ج 2 5 ر ج 
¿ هلذا من عند الله لیشتروا بو 


زی آلفر والکی رل 


نم نحن في حرب» وأعدّئ الاعداء فى تلك الحرب نفسْنا 


التى بِينَ یا ! 


ما هذه الجُمل التي استفتحت بها المقال؟ 

هل مثل تلك العبارات وطريقة صياغتها ومُفاجئتها في بداية 
الصفحات ستکون سبیلا إلى التخییر؟ هل هذا هو الرفق الذی 
آوصی به النبي كَلة؟ 

زا ج ی تفای لا تال مهو مهس ان 
بدا حلك ! 

فلا يضرٌ من يُريد التّقدم إلى الأمام من یدعوه ومتی 
يدعوه!ء الرْفق محمودٌ وزينةٌ الكلام» ولکن هُناك مقامات 
وسیاقات تحتاجْ إلى تنبیه قوي» ویقّظة سریعة! 

من يُخْلِصُ ویریدٌ الخُلاص» يستعدٌ للحرب الصّروس 
ويُدرك أعدائه ولا یستخف بهم ۱ 

ال د الشيظاك:... شباطين آلانیش, 

التفس التي قال الله عنها: قد أفلحَ من زگاهاء دا فهي 
تست زک مد أعيلها الميل والعِوّج وتحتاج إلى من يُقوّمها 
بل ویعاندها العناد الإيجابي» عناد المتوگل المُستعلي على 
الشّهوات بالمجاهدق عناد المُستعين المدرك لضَعَفْ المفتقر إلى 
القوي عناد یلح صَاحِبّهُ دائمًا بدعاء (اللهم آتِ نفسي تقواها 
وزگها آنت خير من زکاها). 

الشیطان .. ذلك المخلوق النّاري الذي حذرنا الله منه في 
کتابه وأَمَرَنَا باتخاذه عدوا 


۲۹ 


رو ور مه خر و روم 


لن الشَّبطلن کک عدو فاتخذوه عدي . 

تأكيد للا وام هاه ام يعاري والامتحداة ااب 
اااي اي ا ن يقر ذا اا انا من 
ولرد تراد إ9 فخسه الشيطان فهر ضارگا من نة الشيطان 
1 ابن مريم وأمّه). رواه مسلم 

وکا تا مفو ار بك أن يتخيطني الشَّيطانْ عند 
الموت» [صححه الألباني] 
ألا رحلةٌ اغواء من المهدٍ إلى اللحد! 

أضعفٌ مرحلتين في حياةٍ الإنسان» يستقبله فيهما الشيطان» 
وبينهما حياة یسعی بطولها لاضلاله والنّاجي من اعتصم بالله 
وأحاطت به حسناثة لا خطایاه! 

شیاطینْ الإنس یحومون بالشّهوات والشنياف» اة 
الغالي والتفیس کی a NE rO‏ 

فاقوا شياطين الجن في البّدلیس والتلبيس! 

َعَم شيطان الجن عدو لدود» ولكن كيده ضعيف #إإنَّ کید 
لسَّيْطن کان صییناه. 

اعتصامٌ بالله ومُواظبة علئ الذکر ثُمَّ يلم بعّاجله َم 
استعاذة من شره؛ يَذهبٌ كيده -بإذن الله-. 

أمّا هؤلاء فيأتوتك من البعين والشمال» إغواء مُرگز ومُمَنْهَجُ 
وعشق للإضلال» ولسان حالهم: لخ كسس في الوّخل وخدنا! 

۳۷۰ 


أولئك آعداوك فأين سلاخك؟ 

حربنا التي صرّحنا بها في البداية حربٌ طويلة يفورٌ فيها من 
أعدَّ لهاء وگمّا أمرّ اللهُ بإعدادٍ القرّة لأعداء الدّين ردو لهم ى 
َسْتَطعَتُم من قفوو ينبغي أن نعد القالهي اللريق لین الجنة. 

«خْمّت التّار بالشهوات وَحَْفْتْ حخفث الجن بالمکاره» 

ومَنْ آقرب الأعداء الینا وأخطرها؟ 

ا ال ال ا 

التفس وما تكزعة من مجاهدة وتكمل مشاق العبادات . 

اف وَمَا تمیل إليه من شهوات . 

لس وَمَا تَألََهُ من كسل وشمول. 

تلك ا الأوّل الذي يجب أن يُحاط بالحسنات. 

الا نمي ف کرب الان يلوح ساب 
الماحیّة» والحسنات المفتة والحسنات 2 

حسنات تلي السیگات فتمحو ذرتهاء وتقد القن من التتهقر 
في طريتي التركيّة . 

حسنات مُثبتة» ّت العبدَ في رحلةٍ جهاده لنفسه! 

حسنات مُصبّرة» تصبّر المَرْءَ على صُعُوبَةٍ الظریق . 

ولعلك تسأل من أين لك بهذا التقشي؟ 

الها ها سات وها تبسر الات مش 


۲۱۱ 


الله-» ولكن التّعامل معها بهذا التَّصور (الذهني)؛ يغرسُ معاني 
عظیمة فی القلب. . 

يَغْرِسُ التقرب إلى الله والتصیّر به والت مِنْ أجله. 

المُصبّرة والماحيّة والمثبتة كلها حسنات» وذلك التّقسيم 
لنعلم أنَّ الحرب تحتاج أن تُحيط أَنْفْسَنَا بالحسنات من الاستيقاظ 
إلى النوم! 

کلنا نسعی في طریق الرسوخ» مُسْتَعِينين بالقوي» آخذين 
بالأسباب وتحيط مسا بالحسناتِ فتزكيها . 

۱- عند الاستیقاظ يقول العبذ التفظ: التحمد لله الذى 
خاش لها اناق و مهو يد با قي وال ماخ 

احور انما ی و ی 
طلب الرْزق» کل حياته يبتغى وجة الله ويطلتٌ الأجرّ متا 
بالقوي! 

۳- لدعوه تفه إل تجاهل المنزقة والرکون إلى الكسل» 
ولكنّ الحَسَّنَاتٍ التي يُحيط بها نفسه. تصفعٌ الكسل وئوقظ الهمّة 
وتحدد العزم. صلاةٌ وذكرٌ وعمل. امل وتفک صوم و 
وترويحٌ عن النّفس بنيّة تجديدٍ الحَمّاس وإشعال العزيمة» لعب 
رياضة وتعلم لغات وزيارة للأقارب والأصدقاء. تاح ودعوةٌ 
وتذكيرٌ للآخر بمتعةٍ العيش مع الحسّنات حسناتٌ وراءَ حسنات؛ 
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فتمیل النَّفْسٌ عن الشَّهُوَاتِ إلى کرت ن القت 
برب الأرض والسّماوات. 

إن ین أهَمّ الاسلحة في معرکة اللفسن اس وین 
وإخاطة وملء الحياة اليوميّة بها. ولكن كه اتدل هه الآخر 
کی یفسد المعركة ويستدرجٌ المحاربّ» فقد يأتي الشَّيطانُ ليعبّث 
بترتیب الحَسَّنَاتء فيغري بالمفضول كي نترك الفاضل وهنا يأتي 
دوژالعلم والعزم! 

. . العلم بالأولويّات والعزم على إنجاز الاولی‎ -٤ 

نعم السَّئّن الرّواتب لنا بها بت في الجنّة» عن ام حبيبة وا 
زوج النبي ية قالت : سمعت رسول الله هر یقول: نحل 
ات عَشْرَة رَكْعَةَ فِي يَوْم وَلَبْلَةٍ ی لَهُ بهِنَّ بَيْتّ فِي الْجَنَّةَا [رواه 
مسلم]» ولكن الفرائض أحبٌ ما يُتقرّب به إلى الله. 

نعم مُساعدة الآخرين طاعة عظيمة ومثبتة وجالبة للبرکت 
ولكن بر الوالدين مُقدَّم على مُساعدة أي أحد! 

لد العبد الیقظ هو الذي يدرك مداخل الشّيطان ويعلم 
الحستات الواجبة ذات الأولوية» ويحيظ. نعسه بها؟ فيسلك طريقٌ 
الرُسوخ بحكمة! 

۵- الصّحبة الصّالحة ومجالس العلم في المساجد أو على 
الشبكة العنكبوتيّة (أصبحَ العلمٌ مُتاحًا بغزارة وفي کل وقتٍ على 


الإنترنت). 


»ع 


۳۳ 


الدعاءء والمُجاهدة للقيام بالأولويّات مُبكرّاء فتنظيم الوقت 
والإنجاز المبر؛ یجعل الرَّاسح يُكمِلُ يومّه مُطمئنًا سعیدا. 

7- السُقوط ولو آلاف المرّات لا ينبغى أن يجعلنا نيأس» 
فلا نکون مثالیین › سنسقط ونقوم» ولكن من الضروري أن نتمسَّكٌ 
بالحد الأدنئ من عباداتنا (الفروض) والقرآن والذکر -ولو آقل 
القلیل-؛ فكي نستمر في طریق الرسوخ یلزمنا سياسة النفس 
فلا نتمادی في الرکون إلى الشقوط» ولا نتنازل عن الفرض 
أو حديث النّفس بالتَوبة» وجلسة المُحاسبة الأسبوعيّة سببٌ مُهم 
جدًا لتدارك السُقوط یم القيام من جديد بنشاط وقوّة. 

ونهاية» فحسنْ الظنّ بالله الكريم يجعلنا نوقن في أن مَنْ 
حَضَع ودب إلى اللو بِقَلْبهِ؛ تُفْضْلَ عليه» ومن تقرّب إلى الله 
شبرًا تقرّب إليه ذراعًاء والله ذو الفضل العظيم. 

تال الله أن نیا حياتنا بالحسنات» وأن يجعلتا من 


الراسخین ! 


مت کت 


من أقوال الراسخين 
ك2 «الشّيطان جائمٌ على قلب ابن آدم فإذا سَهَا وعَمَّل 
وسوّس. فإذا ذكر الله تعالی حَمّس) 
ابن عباس وكا 
كير «محبّة الله تعالئ ومعرفته ودوام ذكره والشّكون إليه 
والطّمأنينة إليه وإفراده بالحبٌ والخوف والرّجاء والتوكل والمعاملة 
بحيث يكون ف وحده المستولي عل خموم العبد وعرماته 
وإرادته» هو جنَّة الذنيا والنّعيم الذي لا هه نعيم. وهو قُرّة عين 
المحبین وحياة العارفين» 
ابن القيم 
كر اعد الانسان ثلائة: فتاه وشیطانه» وتفه 
فاحترس من الدّنيا بالژهد فيهاء ومن الشّيطان بِمُكَالْفَيَه ومن 
التفس بتر الشّهوات) 


يحيئ بن مُعاذ الرازي 


ولننهل من نعيم معاني القرآن 
چاو يان ا له یتک نا فنك UE‏ 
سرون فیما ييتهمء آفلا یعلمون أن الله بعلم ما سرون من 
ار من الایمان 9 
فلیراقب العبذ خواطره ولیراجع نیّاته» وليوقن باطلاع الله 
1٥‏ 


علئ ما يدورٌ بخلده؛ فیْعظم ربّه ويُجاهد كي يَفْصدَ جميعَ 
الخيرات! 

لاونم ود لا يتلموت الككب لا أمَان وین هم إلا 

ومنهم جُهلاء مُقلُّدون لعلماء الصّلال .. فقط يُقرأون 
ولا يتأمّلونء لا حط لَهُم الا الحزوف وما ينقله لهم کباژهم من 
غلماء التدليس» لا يتاملون في آیات الله بل یتلقون الأكاذيب 
والتّأويللات المحرّفة من کبارهم فحسب! 

وله تعالی : وین هم لا بون قال مقاتل: «لَيْسُوا علی 
یقین» فَإِنْ كَذَّبَ الرْساء أو صَدَّقُواء تابَعُوهم». 

فتأمّل في جحد النبوة لمُجرّد اتباع الرژسای ولا تقع في فح 
الفتنة بالأشخاص» بل اعرف الحقّ تعرف أهله. . 

تسال الله العلم والبصيرة واتباع الحق وأهله. 

(أماني: أكاذيب تلقّوها عن أحبارهم) 

ويل تین يتبون الكتب ام ثم يفون هدا ین ند 
الہ نها یو تمتا ییا فيل همم یا کت أدبم وول لهم 

فويل لِمَنْ حرّف کلام الله ليشتري به نیا فانيّة . . يبِيعٌ الآخرة 
بمصالح ذنيويّة زائلة» يُحرّف آياتٍ الله كي يُرضي أصحاب المال 
والجاه؛ فیتجرع دُنياهم ويخسرٌ کل شيء . . نسألٌ الله العافية. 

۳1۹ 


۳ مصخي ر ای و 1 2 وی چ 2 
الوا کن سسا الکاز الا أمهامًا موده فل آتخذتم عند 
۳ ر ا « ۳ 2 و ل جو ار عن ی چ ۳ روم 
اله عهدا فلن خلت الله عهدهء آم ولون عَلَ الله ما لا نموت 


وی کون آنفسَهُم ویحرمون الثار عليها!» فهل لهم عند الله 
عهد بالایمان ثم دخول الجنة؟ آم یقولون على اللو ما 
لا یعلمون ۳۳ یرون الکذت وی ضون التجاةه وهم ا 
لکفرهم وتکذیبهم! 

جل تن کب مب ولتت ید عیبتند رلك 


ره 


کان یت 


الضف اتکی قر يها كارا 

لیس الامز ما ر وذلك حلي لکل الناس ‏ من قلس 
بالکفر وأحاطت به خطيئتُهُ فکان سبّبّا في بت نفیه؛ لكثرة 
خطایاه واحاطتَها به» فحرم الهُدَىء وتلك الخسارة الحقيقيّة 
ولصاحبهًا العذابٌ الالیم! 

ولیت اموا وصيلوا اصیعب أوکیک آسحب اجه هم فا 
دوت 4 . 

أا من امن وقمل الصّالحات وزکیْ نفسّه وآخلص لريه 
وانّبع نبيّه فحقّقَ شَرْطي قبول العمل (الإخلاص والاتباع)؛ فله 
الجزاء العظيم .. خلودٌ في الجَة» ويا لَه من فضل عظيم من 
الربٌ الكريم. 


و 0 
ی وح وو م 0 


مود آخذنا میتق بق لسر لا سَبْدُونَ الا اله ویالولرن 


۱90 


0 


3 ری عم كرعس ا مر مهم مب ره ند ره 1 
نان وزی الفرق والكي. التكين وفولوا يكاين حستا ونوا 


۳۷ 


الوه وء‌ثوا اوه ۾ تور لا ليک تنم واش 
عرو . 

أَغذ الله العهدّ عليهم في التّوراة بِالنَّوحِيدٍ واقامة الصّلاة 
وإيتاء الزكاة .. قَوْلٍ الخسن من الكلام لاس .. فعل الخیر 
وبذلٍ الو وإكرام البَتَامِين.والمساكين- .کل ما فات عبادات قري 
القلب ور یاس ».ركني لیف رعا رعا وا وتولوا إل 
بعضا مِنْهُم قد امتثل وآمن .. نسأل الله الانقیاد لشرعه ثُمّ خسن 
الحاتمة. 


ومضات تنير الطريق 
« یُمکننا أن نطب الامتثال إلى مر لهي يوميًا (وقولوا 
تاش Nau ODS i‏ 
ه لا يْرَكّي أحدٌ الا من الله» فلا يَعْثَرُ عبد بعمله» وليخش 
تبث الحال! ٠‏ 


۰ الكثرةٌ لَيْسّت دلیلا عل الصّواب» فتأمّل! 


مت 


بیغ خاسر 
ت شترا الوه اليا الأو فلا َف عنم 
عدم لات المدوية با اسفاه عبد الفتاح . 


3 


قالها الأستادٌ على مدير مدرسة الثُور في غضب شدید. ثم 
دار حول مکتبه وَجَلّسَ أمام الأستادً عبد الفتاح آکمل في 
گم 

- الحضور السّابعة صباخا وتصحیح جمیم الواجبات قبل 
الاتصرافه زا لاشراف ف اللاب رقت الانصراف» هل هذا 
کتیر؟ 

نَظْرَ إليه عبد الفتاح في حنق» قال: 

- تَصحيحٌ الواجبات يأخذ وقتّا طویلا. 

قَامَ المديرٌ في غضب. تبعه عبد الفتّاح بعينيه» ثُمّ وقت 
بجسدٍ یهت اضطرابًا لیستمع إلى صیاحه: 

- وانت تالخد راتا کبیزا؛ وتعمل في مدرسة درلا راقيةء 
وفر لك ساعتین يوميًا لتصحیح الواجبات؛ فتختار ما يُعجِبّكَ وهو 
الأشرات حك السمر وال ها خ تا وت الظلاب یسیون 
بلا رقابة» وتترك واجبّك الأكاديمي في السّاعتين وتُضيّعهما في 
القيل والقال ومحادثات الشّبكة العنكبوتية (الانترنت)! ۱ 


۳۱۹ 


الت العباواث شاف انسیا عل الأسغاذ 
عبد الفتاح» وأخذ يسبب الأستاذً علي في نفسه وينظرٌ إليه في 
برودٍ عجيب! 

- تفضّل يا أستاذ . . اذهب إلى مَكُتَبِكَء وهذا ثالث تنبيهء 
وعد سا يدا في الخصم من الراتب! 

قال العّديرٌُ بغضب شدید» فر إليه عبد الفتّاح نظرة غريبة 
وغادر العْرْفَةَ عائدًا إلى مکتبه . . 


- ما الذي جَرَئْ يا عبد الفتّاح؟ 

شال اش في قلتی فأجَابّه الأخير: 

- أستاذ على بداً فى الفرعنة» دعنا من الحديث الآنء 
وأريدٌ أن ألقاك بعد نهاية اليوم الدّراسي في أمر هام. 

تأمّله ماجد متعجباء قال: 

- ولماذا لا نتكلّم الآن؟ 

مرق عبد الفتاح ورقة أمامه وهو يرغي بثرثرة غير مفهومة ثم 
قال: 

الفرعون سيبدأ في التّركيز على كاميرات المُراقبة» وسيبداً 
في الخصم من الرّاتب» ولکنه سیری من هو عبد الفتاح» ركز في 
العبثٍ الذي بين يديك ونلتقي بعد العمل! 


و 


رض 


جَلْسَ عبد الفتّاح بعد انتهاء اليوم الدراسي مع صديقه ماجد 
فى المقهئ القريبة من المدرست كان ماجد شابا صغيرًا يرتدي 
عوينات ذات عدسات سميكة» قصير القامة هادئ الملامح. 
ملابسه عنوان علی نظافته والتزامه» عل عكس عبد الفتاح» كان 
بديئًا ذا وجنتين مُتوردتين» وأغلب نظراته تدفعك إلى التوجس 
والقلق وكأنه يعيش هاربًا من شيء! 

- ما الذي حَدَتٌ يا عبد الفتاح؟ 

- الأستادٌ علي يركز معي وريد تنفيدٌ جميحَ الأوای وإلا 
الخصم! 

- ومادًا في ذلك يا صديقي؟ هذا عَمَلن» وينبغي أن تقوم به 
كما اراد المدير! 

د أنت معه با هاجن؟ 

- آنا مع الحقّ يا عبد الفتّاح آم آنك تُريدني أن آوافق 

يا صديقي» المدرسة جيّدة وراتبها معقول. نَعَم معك أنه 
۷ تخل درّوس خحصوصیّت ولکن الراتب معقول» والخبرة التي 
ی اد ۳ 

- هل هذا راتبٌ يكفي من وجهة نظرك؟ 

- اقنغ برزقك يا عبد الفتاح. 

- كلامك غريب. 


- لئن شکرتم لازیدنکم. واللهُ يحب إذا عَمِلَ أحذكم عملا 
أن يتقنّه! 

- الدّنيا تصارغنا والحياة عصیبت. كلامّك لا أفْهُمُه. قلبي 
وعقلي في وادٍ آخر! 

- طالمًا وافقت على العقد. فالتزمٌ بجميع المَهَام يا عبد 
الفتاح . 

- يبدو أك معهم. سأفعل ما آراه خيرًا لي» ولْنْ یستطیع 
أحدٌ أن يمنعني ! 

- ماذا تنوي؟ 

- ستسمع وترى. 

وقامٌ عبد الفتّاح» ورك زمیله ماجد يعالج قلقه. 


- ماذا ستفعل يا عبد الفتّاح؟ 

سألّت مايسة زوجهّا عبد الفاح عمّا سیفعلّه مع مُديره علي 
كان زوجها غاضبًا يدور في ردهة المنزل» وبعد الكثير من 
الحركات الانفِعَاليَّة وَقَفَ فجأة في منتصف الرّدهة» وصوّب نظره 
نحوها قائلا : 

- تركيبُ الأصواتٍ سهل . 

- ماذا تَعْنِى بتركيب الاصوات؟ 

- مُكالمة صوتيّة بِينَ علي وإحدئ المُعلّمات» مُكالمة 


TT 


ا إلى رئيس مجلس الإدارة» وإلئ اللقاء في 
الحم يا ا ا 

5 عيناها في ذُمُول وقالت: 

- ما هذا يا عبد الفنّاح؟ مَل وَصَلّ بكَ الأمر إلى اتهام 
النّاس في آعراضهم؟ 

لم تکن هكذا في اول زواجناء لم تكن تنطوي على كل 
هذا ار لم تكن الدّنيا في قلبك بهذِهِ الصورة المَقِيتة! 

قال وكأنّه لم يسْمَعْ كلامَهًا : 

]هد ينا NG‏ سا ار مات 

قامّت من مكانهاء وصّاحت في غضب: 

- ماذا ستجني من وراء گل هذا؟ 

لهم النامن ذ في آعراضها وتخسر آخرتّك من أجل منصب 
زائل وتات الشنیهات؟ بش بيع الآخرة بالدّنيا يا عبد الفتاح! 

لماذا لا تلتزمُ بعملك. وتفعل المَهّام الخاصّة بك؟ 

لماذا لا تستمع بقليك إلى كل من حولك؟ 

هل أغلق قلبك؛ فلا تفهم ما نقول؟ 

هل تسمع بأذنيك فقط؟ 

لا والله يا عبد الفتاح» إذا فعلت ما تُخطّط له+ فستكون 
النهایة! 

۳۲۳ 


- تهدديتتي يا مايسة؟ 
- هذا لیس تهديدًا يا عبد الفنّاح» هذا ما سيحدث. 
تركتهُ وذهیّت إل حَُجْرَتِهَاء ولاحَمّهًا بصوت عال: 


- سأفعل ما أخطّظ له يا مايسة» لا يعنيني کل ما تقولُون؛ 


لا أفقة إلا أن مَكانى مكان على. 


وَغادرٌ المنزل ثاركا نارًا متاجحة من الخضب. 


- أَرْسِل إلى الاستاذ عبد الفتاح اممك 


تال الأبعاذ هل اا ا بعش اران عا کے 


وبعد دقائق قاطعّه صوت طرَّقات الباب؛ قال : 


شيء . 


- تفضّل يا أستاذ عبد الفتّاح . 

دف عبد الفتّاح إلى العُرفة» وإذا بالمُفاجأة. . 

كانت رَوْجِتَّهُ مايسة تجلس أمامً المدير! 

ادر الأسقاذ على بالخدیت: 

نفضّل يا أسعاذ عبد الفتاح+ السيّذة مايسة قالت لي كل 


نظر إليها في ذمول؛ فوضعت عينيهًا في الأرض! 
ا 


حَمْلَقَ عبد الفبّاح في وججههء قال: 

- ماذا قالت لك؟ 

ابتسم علي في ود قال : 

- اهدأ يا عبد الفتاح السَّيّدة مايسة زوجة عظيمة وصرّحت 
لي بظرُوفِك النّفسية وبعض الصٌّعوبّات التي تَواجهّهَاء وسئحاول 
عدي الأمور اا واه 

مدأّث آنفامن عبد الفتّاح» وذهبّ احمرارٌ وجهه الشّديد 
شيئًا فشيئّاء قال : 

- ظووفي النّفسية والّعوبات. .الحمدٌ لله على كل حالء 
تفضّل يا أستاذ علي» هات ما لديك! 

نظر إلى زوجته مُفكرًا فيما فعلته. هم أنّها حاولت إنقاذه 
من نفسهء هو ما زال حانقّا ولكنّ شعورين كانا يستبدّان به أكثر 
من الحنق: الخجل من زوجته والحيرةٌ فيما عليه أن يفعله ليرضئ 
بحاله. وبداً الأستاذ علي في الحديث! 


مت 


Yo 


یم اا ننه 
ون 


م رم هو و 


ِ وهو 0 


ی 
سس عن دق 


1 دَبَتم وویفا قوت © 
۳1 يلا ما تمد 1ال : ۰۲۸۸-۸۹ 


رقن خب وج عا ع برد اي مج 2 و 
رابت فيمَأ ءاتللک اله آلذار الآآخِْرَة ولا تنس نصبك 
صل 


کک يوق کت ع و و و عحوء 


آلازض إنَّ الله لا يحب المفيدن». 
قال رسول الله كَكِهِ: «تعس عَبْدُ الدینار تعس عَبْدُ الذّرهم 
تعس عَبْدٌ الحْمیصّة. تعس عبد الحْمیلة» إن آغطي رَضِيَء وان لم 


۳۳۹ 


يُعْطَ مخط. تعس وانتکس. وإذا شيك فلا انكَمَشَ» طوبی لعبدٍ 
آخذ بِعِنَانٍ فرسه في سبيل الله. آشعث رآسه مُعْبَرَةَ قدماه إن 
كان في الحِرَاسَةٍ كان ا وان كان في السَّاقَةٍ كان في 
السا إن اسعاذن لم تؤذن له وان شنع لم نةا رواه 
البخاري. 


الآية تدعو إلى ابتغاء الآخرة بانفاق المال والعمل للهء 
ولا يسل الانسانْ تصيبة من الذنيا» فليتمتّع بما سره الله له مع 
العمل الصّالح الخالص لربّه. 
والحديث يدعونا إلى التّعلق بالاخرة وَعُبُوديّة الله 
لا عَبُودِيّة المال أو الرداء! 
أن ترضی بجا سم اللة لنا» ولا تشخط إذا خرمنا ما 
رید. 
CSE‏ اللي قدو كله نا ول فطل ام 
أو المقاضيه لداقينا» بل نسل يكل الاسیاب إل التقزق دثيويًا 
اروا و ا 
)١(‏ (الخميصة والخميلة: نوعان من القماش والثياب» فالخميصة: کساء جميل » 
والخميلة : فرش وثير. 
(وإذا شيك فلا انتقش) إذا أصابته شوكة (شيك): أصابته شوكة» يدعو عليه ألا 
يجد أحدًا يخرجها له بالمنقاش» ولا يستطيع أن يخرجها هو .. 


۳۳۷ 


إن فتن الؤقوع في التّعلقٍ بالدنيا وبيع الآخرة بهاء تعودُ إلى 
غياب التّقييم والعَفْلَةِ عن التّقدير! 

هل عَلَمِنَا مَنْ نعبدٌ وتعرّفنا عل أسمائه وصفاته؟ 

هل را وجُودنا في الذنیا وشگزنا لح الوجود؟ 

هل قدَّرنَا الآخرةً واستخضرتا اللقاء الأخروي ثُمّ الخلود في 
الجنة؟ 

إجابةٌ تلك الأسئلة بشکل خاطی هي التي تجعَلتا نبيعُ 
الآخرةً وئفتن بالفانيّة! 

عبد عظم ربّه وتقرّب إليه بأسمائه وصفاته. . 

آدرك نعمة الاسلام والدور العظیم الذي خلْمّه الله من 
أجله . 

أيقن في اللقاء الأخرّوي وعَلَمَ بالتأمل في القرآن والسنة ما 
سيحدّثٌ في ذلك اليوم العظیم . 

اسْتَحضصرَ فكرة ا وقَرَأ عَنْ مکانه المعد له في الآخرة. 

فَهّل مَعَ الذعاء والأخذٍ بِأْسْبَابٍ تَعَلتٍ القلب بالآخرة؛ يقعٌ 
هذا العبدٌ في بیْم الآخرة بالدنیا؟ 

ما شا لله الکریم أن رَد عبدًا أرادَ القرب مِنْهُ وأحَذ بأسباب 
التجاة! 

إن طالب الرُشوخ الذي يدعو الله أن يعلق فلب بل خرة. 

عل لا رکه كانه يروك وا 


۳۳/۸ 


يأخذ بأسباب e‏ تن له 
TT‏ الذي ا 

يقرا کتاب ر و ته رحد اللفوض الى ذمّت الذنا 
وفع ا 

يقرا في سير ال اعد التبم اغا الا واشكروا رة 

يتعرّفُ إلى الله بأسمائه وصمَاتّه ويتضرّع إليه سائلا الثبات 
عل الذين وتعلق القلب بکل ما س 

يست یستحضر نومه في القبر بمفرده. وأنه لن ینفعه شي: من 
UE EO ES de‏ ی 
الااجر عنده. 
الآخرة. 

كل تلك الأسباب التي یوفق إليها من تَبَرَأْ من حوله وقوّته 
وذَّهَبَ إلى ره بقلبه» فهل يَحْذْلَهُ الکریم؟ 

تست يخذلَّ عبدًا اعد 5 بأسباب ۹ 
(۱) ينصح بكتاب لأنّك الله» وفي طريقٍ الرُسوخ ae‏ 

ريّنا وصفاته العلا -بإذن الله-. 


۳۹ 


وفي کل خطوة من خطواته يَخْضَع ویتذلّل لربه ويدعوه ليل نهار 
أن يجنه الفتنَ ما ظهر منها وما بَطن. 

ألا نتأمّل في دُعَاء (اللهمٌ إنّي أعودٌ بك من فتنةٍ المّحيًا 
وفتنة المَمَات الذي نقوله بعد كل تَشَهّد)؟ 

ی نئي الله وسذلة یی كردا تال وه E‏ 
الاطمئنان بمعيّة الله وتثبيته كل يوم وبعدَ كل صلاة! 

ولعل ر الکلام أنْ نتأمّلَ هذا الحديث العظيمء 
فيتّقد في فقُلُوبنَا نو الهُدئء وتَعْقِل عُقُولَنَا حقيقة الدّنيا! 

قال رسول الله 4: «من كانت الدّنيا همّه فرق الله عليه 
آمّه وجمل فقزه بين هليه ولم یاه من انا إلا ما کیب لَهء ومن 
گانت الآخرةٌ نيئه جَمَم الله له أمرّه وجَعَلَ غناه في كَلْبِه واأئثه 
الدّنيا وهي راغِمةً) . 

[صحّحه الألبانى] 

للضي لا کل E‏ يملق لزع 

يا كريم! 


مت کت 


۱۳ 


من أقوال الراسخين 
ك «ارتَحَلّت الذّنیا مُدبرّ وارتحلت الآخرةٌ مُقبلت 
ولِكُلّ واحدة مِنْهُّمَا بون فکونوا من أبناء الآخرة» ولا تکوئوا 
من آبناء الذّنيا؛ فان اليوم عمل ولا حساب. وغدًا حِسَابٍ 
ولا عمل). 
علي بن أبي طالب 
ك قال سلمان الفارسی : «ثلاث أعجبتني حتّى 
أضحكتني : مُؤْمّل الدّنيا والموت 51 وغافلٌ ولیس يُعْمَّل عنه 
وضاحك ملءٌ فيه ولا يَدْرِي أساخظ رب العالمين عليه 
آم راض؟). 
25 قال ابن حجر 4#: قال أبن الاثیر: امن ترك الدنیا 
وأبعَضَها أحبٌ لقاء الله. ومَنْ الما ورگ إليهًا كَرِهَ لقاء الله 
لاه اّما يصل إليه بالموت». 


ولننهل من معين معاني القرآن 
اوذ دتا مِكفَكم لا شفک ومام ولا رجن اشک 
درک 2 فورعم ك دون . 
أحَذ الله المیثاق على الیهود ألا یقتلوا بَعْضَهُم بعضاء وألا 
يُخرجُوا بعضهم من دِيَارِهِمء وقذ أقرّ المعاصرون للنبي (من 
الیهود) على أخذ آسلافهم بذاك المیثاق! 


۳۳۱ 


وم آم کوک تنثوت أنفْسكم رجو ریا نکم تن 
يکرهم سَظهَرُونَ لبهم پالانم والندون وین بتکم آسری دمم 
هو مر عم اخاجهم آتنزیثون يبغ الکتب وتکنوت 
یوم الْعبَمَةٍ يرَدُونَ إل س اماب وما آله بقل عَمَا تَمَلُونَ4. 

هذا الفعل المذكور في هذه الآية» فعل للذين كانوا في زمن 
الوحي بالمدينة» وذلك أن الأوس والخزرج -وهم الأنصار- 
كانوا قبل مبعث النبى 5 مشرکین» وكانوا يقتتلون على عادة 
الجاهلیة. فتزلت علیهم الفرق الثلاث من فرق البهرد» بنو فريظة: 
وبنو النضير» وبنو قينقاع» فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل 
ا 

فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين 
تعينهم الفرقة الأخرى من اليهودء فيقتل اليهودي اليهودي» 
ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب» ثم إذا وضعت الحرب 
آوزارها. وکان قد حصل آساری بين الطائفتین فذی بعضهم 
بعضا. والأمور الثلائة كلها قد فرضت عليهم» ففرض علیهم أن 
لا يسفك بعضهم دم بعض» ولا يخرج بعضهم بعضا وإذا وجدوا 
آسیرا منهم» وجب عليهم فداؤه» فعملوا بالاخیر وترکوا الأولين» 
فأنكر الله علیهم ذلك فقال نون بعض الکتلبع»: وهو 
فداء الأسير «َتکنُوت بجع وهو القتل والاخراج. وفیها آکبر 
دلیل على أن الایمان یقتضی فعل الأوامر واجتناب النواهی» وأن 
المامورات من الایمان: [تفسير السّعدي] ۱ 


۱۳ 


اتبعوا الهّوّىْ واختاروا مِنْ أوامر الله بهّواهُم ولَّمْ يَنْقَادُوا 
لجميع ما أُمَرَهُم الله به؛ فنصيبهم في الدنيا حزي» وفي الآخرة 
عذابٌ عظيم . 

(تَظَاهَرُونَ عليهم: تتعاونون عليهم» تفادوهم: تخرجوهم 
من الأسر بإعطاء الفديّة) 


ەدرو 


GE:‏ لذن اشوا الحوه ال 
A e‏ 

فضّلوا الدّنيا على الآخرة» واعتقدوا أن العارٌ سيصِيبْهُم 
لعدم نصرتهم لِمَّن حالفوهم فاختاروا الثَّار على العارء 
وسيْصيهُم الاثنان .. 5 وق باغو الا واشدروا التبا 


ر 2د 


#وقد اتيا شوق الكتب. وا من بتي بارسل وءاتیتا 
تھے رورم > وهات ررم لك عر 5 
عسی 11 صم لسن 225 بروج القدس u‏ جاک ان ما نا 


ر مدرو 


َو مک سکم رقا کم وَوزِينًا تقَلُوت». 

ارسل الك وین بالتوراق فجاء موسیٰ وعیسیٰ بال 
الهاديّة إلى الصّراط ای و بجبریل نز ؛ فا 
المخاندوك وتا الذنيا غلك الأغرة: . كُلّما جاءَهُم رسولٌ 
۳ إلى الاستقامة وما یتخالف هَوَاهُم 4 اشككت را تكديرا 

تعفن الر سا ولوا البعض الاخر ويا له من جرأة كبيرة عل 
رت العَالمِينء برس إل هم ما فيه نجاتهم فیردون النّجاة بالتکذیب 
والقتل» نسأّل الله العافیة! 


YT 


(وققینا من بَعْدِه الرُسل: بعتا على أُثَرِِ الرُسل على منهاجه 
یحکمُون ِشَرِيعَتِه) 

دروا موتا لظا بل تي لله بکترم یلا تیاده 

اكوا بواقالو1ة. EE‏ راقلية» كله رت الع 
وكَدَّبُواء بل هُو الکفر الذي انخذوه والنّعم التي أنكرُوها؛ فظبع 

مَنْ شکر وامْتثل وَاسْتَسْلمَ؛ طهر قلبّه وثبّته الله على فظرته 
التي قُطر عليها . 

وقیل في تفسير روا فلا عأ أقوال أخرئء ومنها: 
أوعيّة للعلم لا یحتاج إلى علم آخرء فتأمّل في كِبْرِهِم وخکمهم 


ومضات تنير الطريق 
« الانقیادذ سبیل النّجاةء والجدل بالباطل طريق التّفاق. 
« التَّأمّل في سیر اليهود والاتعاظ بها؛ یخرس في القلب 
التواضع للرّب. 
نیا رل ملعال لكعاماني] بحسب فرعا 
ولا يَحْذْمًا مُستقرا ومُقاماء وكأنّه لن یفارَهّا! 


۳ 


۲ قتی خی ل هدش ب .ی د 
0 كع اروا یف | شهج آن ڪمرواً يِمَا اترزل آله بغيا 
ان کر أله عن تساف عل من ١‏ ياء من باو ماو بِعْصَبٍ ڪل عَضَبٌ 


وَلِلْكَفرِيَ عَدَاببُ مُهِيتٌ». 

ثلا ثة مهندسين » محمد ومهات وخم : 

محمد نموذج للمهندس المثالي الذي يتطلّع دائمًا إلى 
الأمامء ينفذ أوامرَ الشركة ومتطلبّات العمل» همّة عالية وطموخ 
عريض ونشاط يغبط عليه. 

وأحمدٌ المتمرّد الذي يَعْتَرِضٌُ على کل شيء لمجرّد 
الاعتراض! 

ومُهاب نموذج للمُوّظف العادي غير كبير الطموح» يأتي إلى 
العمل كل يوم ويؤدي ما عليه بروتينية دون أن يُفكر في أي شيء 
آخرء لا تشغله المعارك الجانبية بين زملاء العمل والتّنافس على 
ال قات 

- اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة. 

دخل مُدیرّهم العُرفة في اه ریب E‏ 
الاجتماع نَظْرَ بعضهم إلى بعض وتبايتت ردود د الا فعال التمعت 
عدا شح را حنم رك يننا محال ۱ ۱۳ ا 
مهاب فلم یکترث كثيرًاء الا جتماعات فى تصوره مجرّد جلسات 
روتينيّة ! 


۳۳۵ 


تََابَعَت محظوات الثلاثة وانّجهوا إل مکتب رئيس مجلس 
الإدارة» دحل مُحمَّدٌ آولا بحماس وجلس بجانب رئيس مجلس 
الإدارة» اهترَّ كرسي أحمد وهو يجلس مُتبرّم الوجه 1 لهاب 
مد وقّف قلیلا قَبْلَ جلوسه ثم استأذنَ بعد دقيقة لدُخُول 
المرحاض! 

- آهلا بكم في هذا الاجتماع الطّلارئ. . 

باذر رئيس مجلس الإدارة بالتّرحيب بهم في الاجتماعء 
وأكمَل حدیثه: 

ا مباشرة ودون مُقدّمات» هناك مشروعٌ ضخم 
ستدخل فيه الشّركة» وقد تم ترشیخ المُهندس مُحمّد لتولي لجنة 
دراسة المشروع والإشراف عليهء والمهندس مهاب والمهندس 
أحمد معه في اللجنة! 

اتسعت عينا محمد في سعادة بالغة» وتضرّجَت وجنتاه بدم 
الفرح أمّا مُهَابِ فبعد أن عاد من قضاء حاجته لم یکت عن 
الكتابة والعبث بالأوراق التي أمامّهء ولخسن حظه أنَّ رئيس 
مجلس الادارة كان بعیذا عنه! ۱ 

- وهل الانضمام إلى الّلجنة إجباري؟ 

قاع سوال آحمد فرح محمّد بسواله. أجابة الرَئیس: 

- لا یوجّد آفضل من المُختارين للانضمام إلى اللجنة» هل 
هناك مانع يا مُهُندس آحمد؟ 


۳۳۹ 


وذ اذا ا وه اليك بوا جات 

- لاء ليس هناك مانع. 

َطر إليه الرئیش في إمعان ثُمّ التفتٌ إلى الجميع» قال: 
- دَعُونًا ندخل في تفاصيل المشروع . 


جَلسَ الرّملاء النّلاثة في مكتّبهم» وبادر محمّد بالحديث 
قائلا بابتسامة ظافرة: 

- طبعًا يا رجال نحنٌ زملاء» لن يُغيّرَ التكليف الجدید في 
علاقتنا شيئًاء ولكنَّ العمل عمل» وهذا مشروع ضخم نريك. أن 
يعود علينا وعلئ الشّركة بکل خير! 

نَظرَ إليه أحمد وعلئ شفتيه ابتسامة ساخرّة» قال: 

- اهم شيء يعودٌ علينا یل خير! 

لم یت مُحمَّدٌ إلى تلمیحایه قال: 

- سأذهبٌ الآنَ كي أَجِهّرٌ الاجتماع» وأرجو أن تستعدًا له. 

لم یرم مهاب عينيه عن حاسبه الالي طوال حديث محمد 
وخَحرَجَ الأخيرء فقال آحمد بلهجة غريبة : 

- وَصَل أخيرًا إلى الهدفٍ الذي یسعی إليه» هل هو جدیر 
بإدارة هذا المشروع؟ 

لا والله» ليس جديرًا بالمنصب» وهناك مَنْ هم أحق منه. 


۳۳۷ 


لم ترتفعٌ عينا مُهاب عن حاسبه الآلي» وتغيّرت ملامحٌ 
وجهه وهو یطالع شاشته قال: 

الاكله ونا إليه راجعون» علي بنات الملیوتین ال سترالی: 
RAL NEUEN‏ 
افذرى الا خر یکل ا ٠‏ كانه ! 

- يا أخي بنات مين وأولاد مين! آقول لك مُحمّد أخذّ 
حقي وتقول لي بنات! 

التفت إليه مهاب في غضب شدید. قال: 

- هل تحسده على منصبه الجدید؟! الرجل مُجتهدٌ يا آخی. 
وأنتٌ تعيش فقط لتعترضء هذا قدرٌ الله واختیاره. فضا" الله پوت 
مَنْ يشاءء هل ستعترضيٌ علئ محل فضل الله؟ الله يختَّصُ من 
يشاء بفضله يا أخي! ١‏ 

ام أحمدٌ من مَكَانِهِ حانقا وصّاح: 

ال ۳ <<« أنَا في هذه 
الشركة قبل مَجيثه» وخبرتي آکبر منه؛ فکیف يُرأسني 

وَاصَلَ مهاب عبت بالحاسب الالي ورد قائلا: 

- اسمغ وأطعْ واعمل بجد. ولا تشغل ذفتك بِمَنْ یرس 
ومن یفلس! 

علي أحمذ وهو پرمقه بنظرة ناریّت» ال بسخط: 

- یبدو آك ستعیش وتموت في ماه اللامبالاة لن 


۳۳۸ 


أسترسل مَعَكَ وسأقعل ما ۳ صحيحًا ! 


ولم یج ر وا تشر کا يفون شاقة اسا 


- أريةف يا تيكس امد ااا جم انات ال این فى 
مشروعنا القادم» وآنت مُهندس مُهاب» تجمع بيانات المصانع 
التي سورد لَنَا المواد الخامء شكرًا مقدّمًا لجَهُودِكم. 

قالها مُحمّد في اجتماع اليوم التالي» ومُهاب كعادته یعبث 
بالقلم في الأوراق التي أمَامه» وأحمد یجلس بجانبه ویستمد 
للاعتراض ! 
e‏ انا E‏ ودس ستل 
تأمّله مُحمّد في برود» قال: 
- ولكنّك تعلم أن الرئيسّ لن يسمح بذلك. 
ك مسال عن الآسبات» وستحارل أن تسین 
رآیی! 

- نحنٌ هّنا في شركةٍ كُبرئ ولهّا نظام» لا مجال للعواطف 
يا مُهندس آحمد هناك آوامر بالتحضیر لمشروع جديدٍ وکبیر؛ 
ولا يُوجد مُبرر للتّقاعس» نحن هنا نسمعٌ ونطیع! ۱ 

نظر أحمد إليه في غضب» وصاح: 

- تتهمني بالتقاغس؟ 

۲۳۹ 


- لا آتهم أحدًا يا مُهندس أحمدء ولكن التَّهاون في مشروع 
ضخم كهذا قاس إذا عملنا مع بعضنا البعض كفريق فهذا شيء 
رائع» وإذا اعتَدَرْتَ عن العمل بدون سبب وجيه فهذا تَقَاعس! 

نظر إليه أحمد في تحدٍ واضح»› ولکن الأخير أكمل لم 
يَعْبَا بنظراته : 

- آوید أن خوك مین یا الحم 

تحن لقان المتاريع فى هه التركلم تس ند چمیع 
المشاریع؛ هذه شرکتنا وهذا عملناء الجسيدت بجدٍ في کل 
الممّاریع السّابقة» ولا آدري لمادًا لا تعمل بنفس الرُوح في هذا 
المشروع الضخم آرجو أن تراجع نَفْسَك! 

نظر آحمد إليه في سخط وقال: 

- أضَارخك؟ 


- بالظبع» الوضوخ مُریح. 

- آنا لا أريدٌ العمل تحت قیادتك في هذا المشروع. 

اله حمل بوجه جامد قال: 

- لیس لك خیاژ أنتَ نا في شركة كبيرة» في نظام 
كبا لا فا شريقا لها إلذ االمشررياك الب اه را يسنا 
نرتديها تنفیذا للنّظام! 

- وأنًا لا أسيرٌ مع النظام! 
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- هذا شأنكء ربّما يكون لك خيار آخر غير خيار 
المَشْرُوبات» ولكته خيارٌ سیُخرجك خارج هذا المبنئ! 

قاطع مُهاب الحوار قبل أن يخرج عن السّيطرة» قائلا: 

- الرئيس اغختارٌ المهتدس محمد يا أحمدء وهذه شركة 
ذات نظام» ونحنٌ هنا نسممٌ ونطيعٌ في سبیل نجاح الشركة! 

سك احمد ضحکدة سارة» والشت إلية تال 

- مت استیقظت يا مهاب يبدو أنَّ حاسبّك به عُطب! 

تجاهل مهاب سُخریِتّه اتلاذعت وأكمل العبث في الأوراق 
التي آمامّه» قاط محمّد الّمت الغاضب قائلا: 

= هنا تله لك یا آحمد. 

قالها وصوّب إليه نظرة غريبة نُمّ قال: 

- أريد ان آخبرکم بخبر سعيد. 

زه "ثاب زلوری ار ا فى ليقة: 

.ها الجديد با معن ؟ 

نَظرَ محمد إلى أحمد في برو ثم التفت إلى مهاب قال: 

- من ابنة الرّئيس ماتفتتي منذ قليل وهي تضحك يشدّة! 

نظرا إليه في دهشة» فأکمل دون أن ینتظر سوالهما : 

او نها علقم و مه شم کی رطخ بسن 
لها على لسانه! 


تأمّل محمد أحمد بابتسامة غريبة» وأكمل: 

- المسكين لا يعلم أنَّ خطبتتا الخميس القادم! 

قالهاء وانتفض أحمد في فوّة بعد العبارة الآخيرةء ولکن 
محمدًا 3 یلتفت إليه وقال: 

- هیّا .. استعدًا جيدًا للحفل» سوف أذهتٌ الآن لحجز 
القاعة .. وأراکمَا خلا خیر. ۱ 

قامّ محمّدٌ مُغادرًا العُرفةء وتابعه أحمدٌ بعینین ناريّتين وقلب 
يحترقٌ بالحسد!ء وانّسعت عينا مهاب ثُمَّ قال: 

- شبحان اللهء ذلك فضل الله يُؤتيه من يشاءء 


والله ذو الفضل العظيم! 


ټ@ ۶ ت 


قل لهم ءامنوا 


نما و 0 1 
ص ا م يعدو 578 ری چم 1۳ که 
E 3‏ دا ۰ 0 بقوَة راممعواً 
سعنا وعصينا و 42 قُلُوبِهِمُ الْعِجَلَ 2 0 1 با 
١ 2 0‏ 
ابرم ب ایمتکم إن کت مومت % 1ال : ۰۲۹۳-۸۹ 


راسحٌ یرضی ويسمعٌ ویّطیع 
ري ا ا .. يمر التاس عليه 
نافيك العا والتزم بامرالله في انیا ؛ اة مروره 
سألَ الصّحابة رسول الله بل ما الج ؟ فقال: و 
مزلة . 
۳:۳ 


تسش و قال رو ولا آلخس ادن 
مخ کی Na‏ 

ومعنی مَدْحَضَة: يعني تزلق فیه الاقدا ومَلة يعني: تسعظ 
فيه الأجسادٌ والآرجل 

حسئًاء تأمّل في يوم القيامةٍ وأهواله العظیمة. فلماذا ذکر 
الصّراط وما يَحدثٌ عليه؟ 

هل ترّئ أن ذكرٌ الصّراط ومرور النّاس عليه له عَلاقة 
بالسّمع والطّاعة في الذنیا؟ 

فؤر الإجابة عن هين السُوَالَيْن بضعة أشظر! 

عا ت لیے اواد اید رخن رابت الله قر 
وتعظيم أوامر الله بالكلاعة والاستجابة كان قولهي» سَمعتا 
وعصینا! 

O شين‎ 

كُلّنا نسمغ نصانخ وتوجیهات كثيرة خلال حياتناء ویتعدّد 
التاضخون وتختلف الأساليب» ولكق القلب واحذ؛ ومصدر 
التصائح الدذيئة معروف» والأذن لا تسمع والقلب لا بتأثرا 

كثيرٌ ممّن هدي إلى الصّراط المستقيم وتحوّل من أقصئ 
الشمال إلى اليمين» سمع صرخة من ناصح مخلص أمين» 
فأراد الله تعالی أن يسمعَها بقلبه رحمة منه وفضلاء ولكن هذا 
علم الله وفضله ونعمته فلا يستطيعٌ أحدٌ أن يجزم ويقول: كَل 

۲:4 


نصيحةٍ ستخرجٌ مِنْ اصح مُخلص أمين ستصيب القلبَ وسيهتدي 
من یسمعها . ۱ 

دعونا نراجع هذا المعنی ونتدبره بصدق. . 

القلبٌ أمانة عظيمة لا پقذرها أعلَبنَا ولا نَسْعَ إلى صیانتها 
وجفظها حتّی يأتي موعذ تسلیمها إلى خالقها لا یم مال ولا 
ون © لا من أ لله بقلي سیر». 

كي تَصِلَ إلى الله بقلب سليم وتسلم الأمانة كما ينبغي أن 
0 : 

يَجبٌ أن نسمع قلوبتا کل ما يُحيّه الله . . 

نجاهد گي نشاهد باعییتا کل ما يَرْضاه الله . . 

نجتهد في طهارة آلسنتنا وآذاننا؛ فلا نسمع من أنفسنا 
أو نشمع الآخرين الا ما يُرضي الله! 


كلمح البصر وتلك إجابة السؤالين الماضیین . . 
۱ هل تَتَذَكّرهما؟ 

السّؤالان هما: لماذا ذَكَرْنَا الصْراط وما يحدّث علیه؟ وهل 
هناك علاقة بینه وبَيْنَ السّمع والطّاعة؟ 

والإجابة: لاه بقدر السّمع والضّاعة والانقياد لأمر الله؛ 
تكون سرعتنا في المرور على الصّراط! 

متا من سيمرٌ كلمح البصر (نسأل الله أن يَجْعَلنَا منهم). 

۲:۰ 


ومتا من سيمر كالبرق. 

ومنّا من سيمرٌ كالرّيح. 

ومنًا من سيمرٌ كأجاويد الخيل والرّكاب. 

ومتا مَنْ سیسعی سعيّاء وآخر سوف يمشي مشيّاء وهناك مَن 
اخ وا رای ور اله میم كلك المصيرى هال هي 
يُخطف فیلقی في النار! 

والشبيل إلى العرور کلمح البصر درك بتهيثة القلب في 
الدّنيا گي يدرك الآخرة رعو ی 

ولن تأتي السلامة بغيرٍ تعظيم للرّب؛ ومن ثم تعظيم كل آمر 
بصلنا من نم المُجاهدة في کی ی اس 
والمُجاهدة كي نحافظ علیها ! 

حسئاء كيف نؤسّس للسّماع ودوامه؟ 

3 ول خُطوة لتعظيم السّماعء تعظيم المصدر. . 

أن يُجِدَّدَ کل منًا إيمائه بالخالتي العظیم الکامل في کل 
ماق وین فى هال له عيبا لا موه نی لت سوه 
الرُسوخ» فکون القلب يُوقِنُ في كمال خالقه یجعله وائقّا في 
اديه مُطمئئا لوحم مُوقنا فى رَخمّیه. وگل ذلك يُوسس 
للسّماع 3 المداومة علیه. 


الحُطوة الثّانية وئوازي حُطوة التّأسيس لتعظيم المصدرء 
خطوة التّخلية! 1 

سل القلب من الجدل والكبروا لاعتراض» وتدريب القلب 
على التّسلیم طالما أن النصّ ابث صحيح وقطعي الثبوت والدّلالة 
(أقيمُوا الصّلاة) فلنسمع ونْطعْ ونجاهد في إقامة الصّلاة! 

خُرّمَت علیتّا الخمر» نسم ونطیع ونترك الخمرء ولا نتبع 
هوّانا ونسمیها 

مشروبات روحيّة! 

أو ننزع بعض آنواعها من ظلمة السّكر (کمن یقول: 
الحشيش ليس خمرًاء وهكذا). 

1 الحجاب» نسمع ونطیع ولا نووّل الآيات عل هوانا 
وان عَلَبَنَا هوانا ولم نستطع القیام بالطّاعة» فعلینا بالتسلیم 
والاعتراف بفرضيّةٍ الحجاب. لا نتلوّن ونلتف بأهوائنا على آیات 
رب العالمین! 

الخخطوة الثالخة ونحن في طریق التعرف علل النصوص 
وتلقيها بِقُلُوبنَا والمُجاهدة في نها والاستمتاع بحستًاتها سنجد 
الك من المشاغبات والمعارضصات» وغالنا تجاه ذلك التجاعل 
والإعراض» وال فلیرد المُؤهلون للرد! 

أمّا النوع الآخر من اللغو والذي یکثر في الشوارع ووسائل 
التواصل والحياة عامة» فيَحسنٌ الاعراضن عنه! فالأذن تتلقّى 

۲:۷ 


المسموع تم يتلقفها القلب» فان أشرب لغوًا؛ تأر ورين عليه إا 
بل رد عل قم ا كوا یه وان لَمَطَهَا وردّها موی واستمرٌ في 
رحلة التزكية حت یصل إلى السّلامة! 

كل ما تراه وتَسْمَعُهُ یور في رحلة قليك إلى الله؛ فتأمّل ! 

تلك خطوات ثلاث أساسيّة نحو تأسيس السّماع النافع 
والذربة على التَّنفِيذٍ والاستمتاع بِالحَسَنَاتء ولكن هل المستمع 
فقط من نوجه إليه الصیحة؟ 

هناك طرف آخر وهو المسمع (الداعيّة أو المعالج 
أو الناصح) وله طن کر 

الظریق الأول: تعظيم النّص وإحاطته بتقوی التفس» فذلك 
قول ثقيل ومسئولية عظيمة ينبغي أن نی توصیلها بالتّقوئ وئوسس 
لها بالاتباع والإخلاص! 

الدّربُ الثّاني: معرفة النفوس وسبر أغوراهاء وبالطبع لن 
یستطیع أحدٌ الوصول إلى أسرار النّفس البشريّة والإحاطة بهاء 
ولكن الاجتهاد قدر الاستطاعة أمرٌ حتمي كي نستطيعٌ إرشادَ الآخر 
إلى ما یناسبه ویصلح حاله! 

الدّربٌ اللّالث: والمستمع على سبیل سبر آغوار الثفوس» 
ينبغي أن يتعرّف على تباینها ویدرك اختلافها» بل ينبغي أن یوقن 
بتقلب حال القن الواحدق ثم یعلم أن لكل مقام مقالا وان 
ُناك آشخاضّا یحسُنْ معهم الرّجر في وقت مُعيّن» وآخرون يحسنٌ 

۲:۸ 


معهم اللين في موقفٍ آخرء وهناك مواقف ينبغي أن تتوّقف فيها 
تماما عتك الاستماع. 

ونهاية» اجلس جلستك الأسبوعية وتأمّل في انصياعك 
وسماعِكٌ أو إسماعك (سواء كنت مدعوا أو داعيا). . 

هل تسیر علی درب التعظیم والحكمة والانصياع لأوامر 
الله؟ 

هل ترضی بقضاء الله ولا تحسد أحدًا علی ما آتاه الله من 
فضله؟ 

إن قضاء الله وقدره يقتضي الاستماع بأدب ب والتسليم بصبی 
والرًا بخ الاىر سر ی وم الله ولا تسد 
ایا على فضل تفضّل الله به عليه! 

وليسّ کل أحدٍ مثل الاخر ولن تتساوّئ درجاثٌ العباد في 
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الجتة. 

لن تتساوی الضُدُور تجاه التعم أو النقم. 

فاللعم ابتلاء» فهل تشکر؟ 

والبلایا اختبار فهل تصير؟ 

المَنْعٌ أو العطاءٌ ابتلاءٌ من الله والذي یر يبتغي الرسوخ يطهر 
لبه من الحسدء ا هک و ي فليتأمّل 
في حاله وليرض با قسِمَّ له» وليسأل ربّه الفضل العظیم. 


۳:۹ 


من أقوال الراسخين 
كته «أنَا بعد فَإنَّ الخیر کله في الرُضل» فإن استطعت 
أن تَرْضَل وا فاصبر). 
عمر بن الخطّاب وله 
كم (قال ابن سيرين كلله: ما حسدت أحدًا عل شيء من 
أمر الدّنيا؛ لأنّه إن كان من أهل الجنّة فكيف أحسده وهي حفيرة 
في الجنّة؟ وان كان من أهل التّار فكيف أحسده على آمر الذّنيا 
بسو يقير الا لاه 
ك2 عن الرُهري كأ قال: إن عمر ابن الخمّلاب وه تلا 
لن الب الوا ربا آله ثم أَسْتَصمُواأ». قال: استقاموا 
لله بطاعته. ولم يروغوا روغان الثعالب. 
(الزهد) لابن المبارك 


ولننهل من معین معاني القرآن 
ول جَآدَهُمْ کلب من ند آله مصَیّف لما مهم واوا من مَل 


مرو مر 


ير و اس و ا وو مر مود ما موم ع 


في حرب اليهود والمُشركين كان الیهود يتوعّدُونَ المُشركين 
بخروج الب الذي ذكر عندّهُم في التوراة وآنهم سیحاربون 
۳۰ 


المُشركين معه» ولكن لما بُعثْ النَبِي؛ كَفَرُوا به حسدًا وبغياء 
فتأمّل في اتباع الهوئ وتغيير الآراءء حسب الأهواء والمصالح 
الدَنيويّة» فلنرب أنفْسَنًا على قبول الحقٌّ من أي شخص وأن نفخر 
بخدمة الدّين في أي مکان؛ ولتُجاهد حظوظ آنفیتا ون کر 
بربّه وحرّف کلامه عذابٌ آلیم! 


2 وه 56 ف ۶و و ص ام بت و‎ E. 
مو يشما أشتروا بوء انفسهم آن يَكْدروأ يِمَا | 6 لله بغيا‎ 
ل ب أل ين تیوه من کا ون حتاو نار يدب عل ع‎ 


وَللْكَفِيَ عدا مهیثه. 

باغوا أَنفْسَهُم واشتروا الباطل وکفرّوا بالتّبي ظلمًا وحسدًا؛ 
والله يختار مَنْ يشاءٌ من عباده ويتفضل علی مَنْ یشای ولا حق 
لبا في الاعتراض علی أمر .ريه ولا آفدّاره؛ فالعقل قاصرٌ عن 
معرفة الحکمة والعبدٌ السَادق ُسلم لله في کل شيء. 

«ودا یل لب ءامئوا يما ار أله قالوا ن ينا آنزل ا 
یکوک يما وراه وهو ال مُصَيَكًا لما مهم فل کلم تلود أيه 
لَه من صل إن كنم مُومیرکعه. 

ویختاژون ما يَشْتَهُون ویوافق هَوَاهُم: سئؤمنٌ بكتبنًا ونکفر 
بالقرآن. والقرآن مُوافقٌ لکهم. فتكذيبهم لِمَا فيه تكذيبٌ لكُتبهمء 


"ه١‎ 


كنت الله تصن فا بعضاء فال فى ذهاتب العنول ولول 
ای 

وکیف لمُوْمنٍ مُعظم أن يجرؤ على فثل آنبیاء الله؟ 

جرم كبيرٌ وعاقبثّه جزي الذنیا وعذاب الاخرة . . نسأل الله 
العافيّة من الصّلال . 

اوقد گم موس بات ثم دم الیجل من بدي 
ثم يوت . 

جَاءَ موسی بالدّلائل الواضحة البيّنة» یه تخرخ بيضاء 
لللاظرين اا ال جو تسا ا تلن الس ال اه 
الآياتِ الواضحاتِ التي لا یستطیغها أحدٌ الا بتسخير من الله 
فهل امتثلوا وآمنوا وشکروا النعم؟ 

فوا وعَبَدُوا العجل» وضلوا ضلالا هيا : 

«وَإِدْ َد متفگ وتا وڪم الور خدوا مآ 
ابتكم بو وَأسْمَعُوأ الوا متا وعصیتا وَأَشْرِبوا في كُلُوبهِمُ 
یم بِكُرْممْ كن بقصسا رڪم بد يتنم إن کر 
مومت که . 

آخذ الله علیهم العهد وَرفع فَوْقَهُم جبل الطور تخويفاء 
مهم با تخل الأوامر بجد واجتهاد» تأمّل ف هذه الصورة. 5 

تذهب خياتلك: أو تطیع وتخضع وتمتثل ده العاقل يختارٌ 
الخضوع لله رب العالمين. 


YoY 


لم ينفغ مَعَهُم ترغيبٌ ولا ترهيب» لم تَسْتَمِلهُم نع كثيرة؛ 
ولم يَرْدَعَهُم خرف مُعايّن (خوف رأوه بالعین) أُمَرَهُم خالقهم 
بسماع الحقّ فكانَ حالْهُم: سَمِعْنَا وعَصَيْنَاء نَعَم معا ولكنًا 
ستَخْصِي » عَبَدُوا العجل في غياب موسّی دينٌ بالهّوَى والمزاج 
راذعا للایمان» فبکس اللي يدعو الد الن تلك الأفعال .. 
نسألٌ الله النّجاة. 


وَمَضَات تنیز الطريق 
« الذخول في الإسلام يُوجب الالتزام کل تشریعاته 
الواجبة» ولیس حسب آهواء العبد! 
« الهدایات الربّانية تتوالی على العبد والعاقل مَنْ استقبل 
هداية ریه بخضوع وشکر! 
ه لا نشغل آنفتتا بفضل الله على بض العباد. ولنشئلها 
بالتّضرع إلى الله كي یرزقنا ا ۱ 
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ریدم ی الئاس عل یور زیت ليرت أرقأ بو 
امن كو يا الك القن و e E‏ 
بصا يما یملُوت)ه. 

- یا حسین؛ آلن تعوة لین يليك لزیارة أولادك؟ 

قالهّا محمد لصدیقه حسین مُعاتبًا وهما یجلسان في المقهی 
المجاور لمنزلهما في إحدّئ الول الخليجية» كان خسین قد سافر 
إليها لذ عشرین عامًا ول يذ ال بلیه في الصّعيد سد ذلك 
الوقت» عِقّدَانَ من العُربَةٍ یعیش بعيدًا عن أهله ولم یرهم لحظة 
واحدة. 

كان حسين کهلا بديئًا ضيّق العينين أصلع الرأس لا يتركٌ 
عباءته المهترئة في غير آوقاتِ العمل» يعيش في غرفة ضيّقةٍ قريبةٍ 
من محل عمله اختارّها بعنايّة كي لا یُنفق أيّ مال في 
المواصلات ! 


5 


التفت خسین إل صديقه محمّد. وهو يحتسي کوب الشاي 
في هم ال 

- أعلي يلكو ما يكف کرت پوس با متفه ماد 
پریدون مي غير المال؟ 


4 


لو دعب إليهم ولّمْ أستطع أن أَنفِقَ عليهم» هل سیفرشون 
بجلويي بجانبهم وهم جَوْعَى؟ 

نظر إليه محمد متعجبًا ما يسمع» وقال في نبرة غاضبة: 

- وهل هَذِهِ حياة يا خسین؟ عشرون عامّا لم يرك آولادك 
ولم ينعَمُوا بقريك ورعايتك. وتقول آهم شيء القُوت؟ 

أولادك یحتاجونك ويشتاقون إليك» وأنت هنا ليس لَكَ هم 
إلا جمع المال» صلاتّك لا تحرص عليهاء حنَّ صلاة الجمعة 
لا صلیها! وفريضة الح لَمْ يَكلف درم بالك مر واحدة؛ 
فتذهب إلى مكة لعل الله يهديك ويُصلح حالك! 

ماد ماع را ینوکت فان اف لا سعد 
ولا تُسْعِدُ مَنْ خوك. فگر يا سین فیما أقوله لك» فگر لعلّك 

نظر إليه نظرةً واجم قال: 

- انتهیت من مُحَاضَرَتِك؟ 

نظر إليه مُحمّد مُتعجبّاء قال: 

- وهل ادها ماضن هل من بتتشغك وبحت لك 
الخير محاضر؟ 

قال بشيء من الاهتمام في نبرة صوته هذه المرة: 

- أتدري يا مُحمّدء آنا أحبٌ مصر جدّاء ولا أفضّل العيشَ 
فنا اس رای کا وه لاني اک وک اجام کی 


Yoo 


كن اقفن لمم مستقبلَهم آقول دا لنفسي وماذا لو ذهبت 
وفقدت فرصة عَمَلِي هُنا؟ ماذا سیسئَفیدون من رجوعي؟ هل 
فهمت؟ 

آجابه صديقه ساخرا: 

- تحبهم كثيرًا ویحبونك أكثر مما تحبهم؟ هذه جتة تدّعي 
لك تعیشها وهي لیست الا في خیاك یا خسین» الت له دلائل 
وتات لو اما یت أن تذعت یهن مد عشرين 
عامّاء أنت تحيك أوهامًا في خيالك وتصدفها . 

ام حسينٌ وقال متبرمًا : 

- نكتفي بمحاضرة اليوم» أراك غدّا في العمل . 

وا تاه هه کف انش هه لس 


جلس حسین على الكرسي الخشبي القدیم في غرفته القليلة 
الأثاث» وأخذ يُجهّز الهاتف الحدیث الذي اقترضَهٌ من زمیله فى 
العمل کی یُحدّت زوجَتّه وأولاده. كان يُجهّز لهذه الجلسة 
الشهريّة» ويتحدّث مَعَهُم في |جازته کي يَطْمَئْنَ عليهم ویخرهم 
بالمبلغ الذي سیرسله. انتهی حسينُ من إعداد جلسته وماتف 
زوجتّه عن طریق الشّبكة العنكبوتيّة (الانترنت) . 

- كيت حالْکم يا رتيبة؟ 

د ا نف کت سا 3 


۳۹ 


- ماشية الأمور یا وثيبة» والمبلغ الذي أرسلته الشهر 
السّابق» هل آنفقته کله؟ 

- حسین» رید أن آرت شی ولك مترددة. 

أجابته» وكأتها لم تستمغ إلى سواله عن الرّاتب الشهري؛ 
فتعجّب وبدأ القلق یتسرّب إليه .. 

- ماذا حذث يا رتیبة؟ ما الذي تکتمینه عني؟ 

- الفدّان الذي اشتریناه السّنة الماضية . 

- ماله يا رتیبة؟ 

- رل جازه من الخلیج» وزار آرضه وقالَ لَنْ ینزل الأرضّ 
آحد + فد اشتَرَيتم من جاري دون استشارتي . 

- انتفض حُسَين من مَجُلِسِه وقرٌ واقفا. وصَرَحَ : 

- ماذا تقولين يا رتیبة؟ هل يُريد أن یفارق الحیاة؟ آنا نازل 
يا رتیبة؟ یومان وستجدينني عندك. 

- يااااه يا حسین! عشرون سنة وفدّان يأتي بك من عُربيك؟ 
مَرِضَ ابتك وماكت آمك ولم تسر في جنازتها والان ستأتي خوفا 
عل أرضك! يا لقلبك يا حسين! 

بدا الغضب يستبدٌ به وصَرَّحّ في وجهها : 

- ولماذا عشث كل هذه السنین هنا با رتیبة؟ من أجلي 
أمْ من آجلکم؟ حرصت على حياة هی لکم مُستقبلا آمنًا. 

ردّت عليه رتيبة في خزن : 


۳۷ 


- وهل هذه حياة تحرص علیها؟ حياة بعيدة عن أهلك› 
وكُلٌ هذا من أجل المال وها هو المال قد يذهب وأنت لَمْ 
تستمتع به أو حتی تراه! 

حسّ كما لو أنّها صَدَمّته بماء بار في وجهه لكنّهِ كابَرَ 
وقال متبرمّا : 

- إلى الْلقاء يا رتيبة» حدیئك سيزيدٌ الأمرّ سوءا؛ سلام 
علیکم. 

آغلق الهاتف في غضب وجّال بذاکرته خلال عشرین سنة 
في الماضي» تذگر أوّل ما جاء إلى هذه البلاد وحرب الخلیج؛ 
تذگر كيف صَبَرَ حن عاد الوضغ کالسّابق وأفضل» كان قد عَاهَدَ 
زوجَته أن يعودّ بعدّ الحرب» ولكن الذنيا تمكّنت ین قلبه وني 
العهد. تمسّك بيديه وأسنانه بعمله في العُربة من أجل تأمين 
مستقبل الأولاد كما صور لنفسه! 

حياةٌ طويلة عريضة من الکفاح والغربة ووضع الجْنیه فوق 
الجنیه. والآن يأتي احذهم ويتعدّئ على ماله الّذي لم يره حيّئ 
الآن! 

التفت حسین إلى دولابه القديم» وعَرَّمَ على تجهيز ملابسه 
للسفرء وشرع في جمع ملابیه في حقيبة بُنية قديمة لم ثلامل 
آرض المطارات من قبل» وبعد ساعتين كاملتين من تجهيز 
لماع نظر خسین إلن السَقّف مصباح جديدٌ اشتراه مذ أسبرع 

0۸ 


وخسارة أن يتركه لغیره» صَعَدَ حسين على الكرسي حتّی يحل 
المصباح وكان آخر شيء يمسكه في الغرفة! 


نظر الضّابط إلى جثة خسین بجانب الكرسي وعلی وجهه 
تعبيرٌ غيرٌ مبالٍ» وتوجّه بالحديث إلى حارس البناية سائلا: 

- مین وجذت الخئة؟ 

رد الحارسٌ بسرعةٍ وبصوتٍ مرتعد: 

- مرت خمسة أيام ولم أره داخلًا أو خارجًاء ذهبتٌ إلى 
غرفته كي أطمئن عليه ووجدت رائحةً غريبة» لم يُجِبْنِي أحدٌ بعد 
طرّق الباب؛ فكسرثة ووجدث الجثة هكذا بجانب الكرسي. 

التفت الضّابظ إلى الجندي الذي يقف بِجَانِبهء قال: 

- يبدو أنه مات بسبب ماس كهربائي أثناء حَلّه للمصباح! 

عافی عحياثه ونحیدا» مات میت لا تسد هااا 


رحمه الله. 
9 ۶ 2 


(۱) هذه قصة واقعية حَدَئْتْ فى دولة خليجية» قصّها علی من أثق به وتمت صیاغتها 
بتصرف 


۲۹ 
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ع ا ل و 
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راس حريصٌ على آخرته 
روي عن سلمان الفارسي انه قال: «ثلاتثٌ آعجبتني حتول 
أضحكتني» مُوْمّل الدّنيا والموت يطلبةُ» وغافلٌ وليس يُغفل عَنْهٌ 
وضَاحِكٌ یل فيه ولا يَدْرِي أساخظ رب العالمين عليه أم راض». 
وكُلّنا تَعلمٌ قول ابن عمر ها: «إذا أصبحك فلا تنتظرٌ 
۳۹۰ 


المسّاءء وإذا أمسيتٌ فلا تنتظرٌ الصّباحء وخ من صحَیّك 
لمرضك» ومن حياتِك لموتك». 

الاثران السّابقان ليس فيهمًا دعوة إلى التّعاسة والحُزن» 
ولكنّهما يَحُنَّانَ على فهم حقيقَةِ الدنياء وكيف نزن نفسيًا في 
التعامل معها . . ۱ 

هل نترك آنفسَّا وثلقي لها الحبلَ على الغارب؟ 

أم نجاهدها ونزگیها ونفوز في صراعنا معها ولا نرکن إلى 
الدّنیا؟ 

في الایات الكريمة یصف ربنا الیهود بالحرص الشدید على 
الحياة» وجاءت الحياة نكرة (بدون الألف واللام)؛ للدّلالة على 
حرزصهم على أيّ حياة مهما كانت ذلیلت فلعلمهم بمصیرهم 
وعاقبتهم الخاسرة» يودُون التّأخر عن الآخرة أكبر قدر ممكن! 

أمّا المُؤمن الذي يستيقظ قائلا: الحمدٌ لله الذي أحياني 
بعدما أماتني وإليه الُشور» واستيقاظه» حمدٌ لله وشكرٌ وتذكيرٌ 
لنفیه بالبعثِ والحساب» لا كي يحزن ولكن ليُقبل على العبادة 
بإخلاص ويحتسب الأجر (يطلب الأجرّ من الله) ويجتهد في کل 
ما يعمل راجیّا توفيق ربّهء مُوْمَّلًا الوصول إلى أعلئ درجات 
الذنياء وفي الاخرة يتفضّل ربه عليه بالفردوس الاعلی . 

إن الحرص علی الآخرة والشّوق إليها لا يأتي من فراغ 
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بل هُوَ علم (علمٌ بالمعبود. وعلمٌ بقيمة المُبُوديّة وعلمٌ بالمال (أين 
سیون مصیره؟ ج آم نار؟) 

وقبل كل ذلك» دعا وتضرع ثم عمل ومقاترة» والتتيسة 
تکونْ من الله وفضله بفهم الذنيا وتعلقٌ القلب بالآخرة! 

شابٌ يتأمّل في الذي وأحافيف مها الى كانت الذنا مدل 
عند اللو جناح بعُوضة ما سق الكافرٌ منها شربةً ماء». [رواه 
الترمذي وابن ماجه] 

العلمُ ولا بقدر الله وعظمته والتَّعرّف على أسمائه وصفاتهء 
فالعلمٌ بالخالق وتعظیمه ومن ثم تعظيم أوامره؛ يودي بالعاقل إلى 
تقدیر کل ما بُرشد إليه» والحرص على التَّأملٍ في توجيهاتٍ الرّب 
E,‏ 1 ۱ 

تَوْجِيةٌ إلهيْ مثل : ألما أا الوه ایا ليب وهو وزيكة 
وا بتک وکا في الأول رالد کت ع ان ال اند 
ا م حطلما وی اه عاب مدید ومعفرة من 
ا ل مه م 

رة اعت ولهو وأشياء تعجبنا ونتكالبُ عليهاء وفي النْهاية 
هل تنفعتّا في قبرنا عند بَعْثِنَا؟ 


هو 


لا واللهء لَنْ ينعا إل عبودیتتا واعمالنا الصَالحة. 


تأمّل في م أدرك عظمة الخالق وكماله. تفگر في تلبيره 
الكون وما فيه من آيات» وتعرّف إلى رئه بأسمائه وصفاته . ۰ 


۲ 


َم أحسّن فهم شريعة الإسلام وأدرك كمالها وتمامها. 

م تلفي ذلك التوجيه الإلهي بقلب خاضع منيب! 

لسك ا عا لاقني كن كيان ۲۱۰ 

شا سيعيدة سعادة الذّيا .... الرشا عن الله وبالله وللا 

في صحيح البُخاري حديث سيّغْيّرٌ -بإذن الله- تَصَوُرَنا 
لعلاقتنا مع الله تمامًا؛ إذا قرآناه بقلوبنا. 

يقول رسول الله 55ة: 

«إِنَّ لِلَّه مَلايَكَةَ يَُوفُونَ في الظرق یمود هل الذَّكْرِء فإذا 
وجذوا فا ترفن اه E‏ ایک قالَ: 
تخترلي باتهم لین السّماء الذلية فال + اي رقم + ومو 
أغلم منهم ما يقول عبادی؟ قالوا: یقولون: يستخونك ويكيروتك 
او نات ك فیقول: هل رَأَوْنِي؟ قالّ: فيقولون: 
لا واللّه ما رَأَوْكَ؟ قال: فیقول: وکیف لو رَأَوْنِي؟ قالَ: یقولونٌ: 
لو رَأَوْكَ کانوا أشَدَّ لك عبات وأَسَّدَّ لک تَمجيدًا وتخمیدا» وأكتْرَ 
لك تسبیا قال: یقول: نما بسآلونیی؟ قالّ : يشالوتك اجه 
قال و وا زاره لا وان بات رها را رها 
قال : يقول: كيف لو أَنَّهُمْ رَأَوْها؟ قال: یقولون: لو أَنْهُمْ رها 
كانُوا أشَدَّ عليها جرضّا. وأَشَّدٌ لها طَلْبَاء واغظم فیها رَعْبٌَ 
قالَ: قَمِمٌ يَتَعَوَدُون؟ قالَ: يقولون: من النّار قال: یقول: وهل 
رها اله U‏ واللديا رثعا زأنعا قال يقول: 


۳۳۳ 


كيف لي رها قال رد انها ایا ا قد مها ترا 
وش لها ماه فا : فیقول: تأشيتق الى قذ E‏ لهم قال: 
يقولٌ مك مِنَ المَلائِكَةِ: فیهم فُلان لیس منهم نما جاء لحاجة. 
قال : هُم الجلساء لا يَشْقَ بهم جَلیسْهُم». [رواه سلم] 

تأمّلى في «هل رَأَوْنِي؟) 

اللهُ العليمٌ يعلمُ أنَّ استحضارٌ رقابته» والإيمان بالغیب 
والعمل بهذا الإيمان من صلاةٍ وذکر وغيرهما من عبادات» شي؛ 
محمودٌ وله اجره العظيم » فکیف لو رأينا ريّنا الجبّار؟ 

في طريقٍ الرُسوخ كَيْ یسیرالعبد بخظوات واضحة حرصًا 
عَلَى آخرته : ۰ 

-١‏ يدعو ريّه أن يُعلّقّ قلبّه باه ويرزقه سبل الاستعداد لها. 

-١‏ یُنظم وقِنَّهُ ويملا جدوَلَهُ ويُعطي قبل کل عَمّلٍ ولو 
ثواني معدودة يستحضر فيها نية ارب إلى الله وطلب حب وابتغاء 

۳ - یجلس مع نفیه جلسة أسبوعية (أو كما يُحدّد الوقت 
المناسب له) كي يُرَاجِعَهًا ويسألها: هل أنتِ على الظریق وتفعلين 
الحدّ الأدنئ من العبادات؟ 

هل يعذكر الآخرة يوميّاء» ويحتسبٌ ما يعمله من عمل 
عند الله؟ ۱ 


“4 


وأسلوبٌ الكتابة في الجدول والمحاسبة خطوة مهمة أهمية 

قصوی في التغيير؛ فالأفكار 7 تتضارع في الڏهن اك 
صید. وان لم يُوجَد قلم يُدرِك ويُّقيّد وبنظم كغالبًا لحم 

نرجوه. 

هناك أفعال وأفكار تحتاجْ فقط إلى كِتَابتِهًا في دقيقة كَيْ 
تدخل حير التَّفيذ ون لم كب لت فکرة حبیسة الْهن. 

٤‏ - صحبة مَنْ همه الآخرة» وقراءة سیر الانبیاء والصّحابة 
ملق قلوبهم بالآخرة» وحرصهم علیها . 

ونهای فالحریض على الخلود لا ينبغي أبدًا أن یفرط في 
سبل الحرزص على الاخرة ۱ 

نسأل الله ل أن يِجعَلَ حياتَنًا به وله! 


8 ت ت 


° 


من أقوال الراسخين 

25 دحل الحسن البصريّ على عبد الله بن الأهتم یود 
في مرضه. فرآه يُصوّب بصره في صندوق في بيته ویصعده ثم 
قال: أبا سعید. ما تقول في مائة ألف في هذا الصندوق» لم أؤدٌ 
منها زکاق ولم أصل منها رحما؟ قال: ثكلتك أمَكء ولمن كنت 
تجمعها؟ قال 

لروعة الرّمان» وجفوة السّلطانء ومُكاثرة العشيرة. ثم 
مات فشهده الحسن فلمّا فرغ من دفنه. قال: انظروا إل هذا 
المسكين. آتاه شيطانه فحذره روعة زمانه. وجفوة سلطانهء 
ومکاثرة عشیرته عمّا رزقه الله یه وغمره فيه. انظروا كيف حرج 
منها مسلوبًا محروبا . ثم التفت إلى الوارث فقال : أيّها الوارث 
لا تخدعنٌ كما خدع صويحبك بالأمس» آتاك هذا المال حلالا 
تارك :1 ليك ووالا» تاک مق تیار میم كان خی ۶ 
انع اس عه ومن حقّ منعه» قطع فيه لجج البحارء 
موز ان لم كلح 4۶ یفین؛ ولم يعرق لك فيه جبين. إن 
يوم القيامة يوم ذو حسرات» وان من أعظم الحسرات غدا أن قرف 
مالك في ميزان غيرك فیالها عثرة لا تقال» وتوبة لا تنال. 


25 قال الامام النَّوويَ كاله: «لا تَرْكَنْ إلى الدّنياء 
ولا تتّخْدَّهَا وطناء ولا ُحدّث نفسك بالبقاء فيهاء ولا تتعلّق منها 
بما لا يتعلّق به الغريب في غير وطنه». 

كك قال الحسن: (إِنْما أنت آیّام مجموعة» كلّما مَضَىئ 
يوم مضی ' بَعْضْك). 


۳۹۹ 


all‏ إن كانت لَهُم الدّار الآخرة خالصة كما 
یزعمُون» وان الجا مصیرَمُم کما اعرد فلیتمنوا المرت: 
وحینها إمّا أن يُوْمِنُوا أو یتمنوا الموت إن صَدَقُوا في دعواهُمء 
من صَدَقَ في الإيمانٍ وکا من أهل الطّاعة؛ أحبّ لقاء الله 
وعاش في طاعته . 

##وآن + َس دا بما Ci‏ 0 وان علم > 


ون يتمنّوه | آبدا؛ أنه طریهم ِ الحساب 0 م العذاب» 
ا ۳ 


مد ع تور ضر وح کا ص اش 
ولنجد نهم اح الاس ڪل یوم ومن الب آشرکرا يود 


وت و 


هم لو بعر آلت سََةٍ وما هو يمريو من الاب أن بر وك 
بصي ما یلته . 

ون بُغضِهم للموت يُحبُون الحياة ویحرضون عليها ويتمنّون 
العيشّ أكثر من ألفِ سنة (كانت تحية المجوس: «عِش ألف 
سنةاء فتأمّل في حب الانسان للحياة) ون ینالوا طَلَبَهُمء ولن 
يُحال بَيْنَهُم وبِينَ العذاب» فالقيامةٌ قريبةء ولكن لا يَعَلمُون. 


۳۹۷ 


من كات عدوا لَحِبْرِيلَ فان رل عل ليك بِاِذْنِ اه 
بت يدي وهدّی وشری ع : 

یعادون جبریل ویزغمون آتهم سيؤمِنُون لو نَرَل رسولٌ آخر 
بالكتاب على محمد غير جبریل . . یفتزون ویجادلون والكتبُ 
لها من عند الله ولَهُ أنْ يَحْتَارَ زشله گما يشاء» ويُرِسِلْهُم إلى 
فق ا وبا لین العباق إلا اللي والاتقیاد .م .رفي ا 
رل الله الهُدَئ والبُشْرَى للمُؤمنين» فتأمَّلَ في جرأتهم علی رب 
العالمين .. نسأل الله العافية. 

فوس کان عدوا یه رکه وَرُسْيو- وجنریق وَمِيكَدلَ فارگ 
اله عدو لَلْكَفْرِيِنَ». 

مَنْ كانَ عدوًا لجبريل وميكائيل (وخصّهما الله باکر لعُلُوٌ 
مکانتهما عنده) وملائكة اللف ققد كر بالله واللة عدر للکافرین» 
فالمسلم يُوْمِنُ ما آنلهُ الله وملائكتة ورسلهٌ وينقادُ للجمیع . 
ُعظم مَنْ عظمه الله ويبغض من آبغضه الله . 

«وفد ارلا یک ءایت بت وما کر بها يه الا ینونک . 

رل الله آياتٍ بيّنات واضحات على نبیّه فیهّا اله على 
اليهودٍ وجميع الخلق وما يَكْمُرُ بها إلا مَنْ أصرّ لین الکشر 
وَنْسِيَ ربه. 

«ارَکلما عهدوا عَهَدَا ند وین ينه بل ارم لا 
ینور . 


۳۳۹۸ 


لفون الحاو وینکرون الميثاق الذي اليد الله عَلْيْهُم 
فريقٌ یَجحَذ وفريقٌ نمض العهد وآکثرهم لا ییون ولو آمنوا 
وصدَقُوا لوفوا بالعهد وقاموا بأمرٍ الله» فالإيمان يدعو إلى الضدق 
والوقاء بالعهد. (تَبَدَهُ: طرَحَهُ وتَقَضَة) 
اوتا جَآَهُمْ سول ین جند آلو مصَیِف ما مهم َد 
ی ونوا التب كنب اهر وراه طهورهم كان 


4 ود 


وبق ص 
يَعَلَمُوتَ > . 

ولمّا نز عليهم الكتابٌ؛ كَمَرُوا به» وأَعْرّضُوا عنه غير 
مکترئین به» فتخيّل أن ینعم الله عليك بمّا فيه خلاصك ونجاتك 
وصلاح قلبك ووضوح مصيرك؛ تم تعرض عنه وتنبذه ولا تجاهد 
گي تخد بما فيه .. وكتابُ الله مُصِدَّقٌ لما أَنْزل عليهم» فَكُفْرُهُم 
به کر بکتایهم. 


ومضات تنیر الطریق 
« المومن المخلص یعیش في شوّق إلى الاخرة» یعیش 
ان ما عند الله. 
« تَرَاكُم الذثوت يَحُولُ بينَ القلب وبِينَ نعيم التَّعلقٍ 
اکر فلنحذر! 
ه الحرص على الذّنيا يْسِي الاخرة. فَلتَسَذّر نسيانَ الحْلُود 
في الجنة! ۱ 


۲۹۹ 


.و 
علم ضار! 
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لک ما روا يوه تشهم لو ڪا يتلن». 

داليا فتاه مُتوسطةٌ الجمال تنتظرٌ ارام كملايين الفتيات 
اللاتي ینتظرن نصيبَهُن» مُتوسطة الظول نحيفة القوام» تلبس غطاء 
رس ر شعرها المجئد. عن تحت عینان واسعتان واجمتان 
E‏ مع صفحة وجو باهتة وبشرة قمحيّة ۰. ملابس متواضعة 
ومُهملة تظهر قلة اكتراثها بالحياة! 

جميعٌ الایّام التي تعيشها داليا هي هي؛ تستيقظ ظهرا 
وتذهبٌ مُتأخرّة إلى الجامعة ثم تعودُ لیلا بعد يوم مُضطّرب 
التفاصيلء وتجلسْ عم والديها اي تعیش مَعَها ب وها امام 
التّلفازء وبعدها تسهرٌ وحيدةً في غرفیهّا حنَّ صلاة الفجر 
تنام» وهکذا تدورٌ أيامّها وتتغاقب. اليوم مثل غدٍ وغد مثل 
الأمس! 
۲۷۰ 


- داليا . . دالياء سمر تُرِيدُكِ بالخارج! 

نَادتها آمها في صباح يوم من أيّامها الرّتيبة كَيْ تستقبل 
زمیلها سمر» فقامت من سريرها في بطء» وخرجت من حُجرتها 

کات مش قا سه دات عم عمط رم وبشرة بيضاء 
را ی ل تفت عن الک ا لت بیان رات 
صدیقتها داليا حت شرعت في الحَدِيث. 

- أينَ آنت يا دَاليَا؟ لِمَاذًا لَمْ تَذْهَبِي اليوم إلى الجَامعة؟ هل 
ستظلين نائمة طوال اليوم؟ 

تظرت إليهًا داليًا في فتور» وردّت بنبرة باردة: 

- استيقظتٌ مُتعبة؛ فأكملتٌ الثهار توما . 

ت س گت ودها الاد و ا ات يدها واا 
إلى خجرة الوم قائلة : 

- تعالي کی أحكي لك ماذا حدّتٌ اليوم في الجامعة. 

ودغلتا الخجرة. وتَرَكَنَا الام مُنهمكة في برامج التّلفاز 
ومسلسلاته. 

جَلَسَت داليا على سريرِهَاء أححذت سمر کرسیّا لتقترب ينها 
ونظرت في عينيهًا الواجمتین قائلة في حماس : 


۲۷۱ 


- عندي لك معامرة مبهرة! 

لم تعزها دالیا اهتمامّاء اعتَدلت على سریرها نائمة» قالت: 

- هاتي ما لديك یا سمر؛ ارت أن کي 

لم تهتم سمر باستهَانتها بخضورها. آخرجت من حقیبتها 
تُلبةَ زجاجیّة صغيرة وورقةً قديمة» فَتَحَتْ العْلبة الصغيرة 
وعَرَضَتهًا على داليا : 

- ماذا في العلبة يا داليا؟ 

نَظْرَت داليا إلى العُلبة في استخفاف» قالت : 

- تهدين لي بعض شعیرات رأسك للذكرئ؟! 

لَمْ تابه بسخرینها الاذعت قالّت: 

- ملق میات من لحر a CURE‏ 
بِجَمَالِهَا وتَصَارَعَ من أجلها الشَّبابء ومُغامرتنا أن نعمل لها عملا 
كي یقت حالّها كحالنا! 

اعتدَلّت داليا في جلستها على سريرمّاء ولم یبد عل وجههًا 


- تُريدين أن نتم السّحرٌ وتجعل مُنئ أوَّل تجربة؟ 
ردت سمرء وانّسَعَتَ عيناها في حماس : 
- عم .. نعم» مُغامرة لطيفة» أليسّ كذلك؟ 
رمتها داليا بنظرة ساخرة وقالت: 
۷۲ 


- مُغامرة لطيفة؟ لا نحضّرٌ محاضرات ولا نفتح كنبا وعندما 

يا لك من شيطانة سخيفة! ولكن هیا بنا. 

وجَلّسَنَا بجانب بعضِهمًا على مكتب دالياء وبدأنًا تعلم 
السحر ! 


جَلَسَتَ دالیا بجانب والديِهًا أمامً التّلفاز» ووالدتها تصيحٌ 

- السّنة الثالثة في الكليّة بلا نَجَاح» إذا کنتِ لا تریدین 
التعليم ثولي لي» ونترك العلم لحن يريذه: 

بات ملامح دالا جامدق قالت: 

- افعلي ما ثُريديته يا أمّيء سأذهبٌ إلى الوم 

قامّت داليا وترّكّت دخان الغضب يَتَصَاعَد من وراءمًا 
ویمتزج بعباراتِ السخطء دحلت با وبینما هي تستعد 
لقضاء ساعاتٍ من الکسل» رن هاتفها فردّت» وإذا بصوتِ سمر 
عل الجانب الا خر : 

- أينَ انت يا دالیا؟ 

- في المنزل. 

- ماذا تفعلين في المنزل؟ أنسيتي حفل خطبة هُدی. لقد 
حضرت منیٰ منذ قليل» السا سات اون 


VY 


- حسئا يا سمر» سأرتدي ملابسي وآتي إليكِ بعد نصفٍ 
ساعة. 


حلت داليا وسمر شقةً زميلتهمًا وكانت مُن تضاحك بعض 
المََيّات في سعادة» فجأة وقعَ كوبٌ العصير على ملابسهاء 
فتظزت سمر إلا دالا وعلین وجهها ابتسامة واسعة» وقالت: 

ع ستذهت الی المراة في الحمّام كي تصلخ ملا 
ا أن تاغل ورا و کا حت أضم (العمل) في 
الجيب الشري لحقيبتها . 

انَجَهّت الفتاتان إلى الحمّامء وشَّغَلت داليا مُنى بكلامها عن 
الكل والحفل؛ فأعظت قرضة لسمر کی تنفذ حكتهماء 
مرادهما بنجاح. ۱ 

عادّت الفتیاث الثّلاث الی الحفل» وجاك شقن مع 
زمیلاتها في سعادة» وغادرزت سمر ودالیا المکان إلى بیتهما 


ابَِسَمَّت هدی صاحبةٌ الحفل السَابق في وجه مُنى ابتسامة 
كلها فرحة» 

- مُبارك يا منی» زواج سعيد» أَريدُ أن نحتفل مره ثانيّة 
وندعو کل مَنْ حَضَرٌ الحفل السّابق» ولكن سنجتمعٌ عِنْدكِ هذه 
المرّة! 


۳۷ 


5 الات إليهًا من 1 امتنان وتنهذات تنهيدة طويلة» قالت : 


کا کے ته مرت فا ك اك قلي 


البح رودت صا فى حرا ده e‏ 
هُناكَ مَنْ يُمارس السحرّ لإيقاع الأذى بغيره! 
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ضرر 


انبعت غينا دی في دهشت قالت: 

- عمل؟! وماذا فعلت؟ 

تنهّدت منی تنهيدة طويلت قالت: 

EE‏ د صديقة أمّي على الرّقية ولْنْ بحدت 
لأحدٍ الا بأمر الله! 

نظرت إليها هدی في شفقت لگ 

- الحمدٌ لله حبيبتي أَنّكِ بخ أزمة ومرّت بسلام. . 
سفت وسألتها في سعادة: 

- هل ستكون الدّعوة عامة؟ 

أجابت من : 

- با کید سادعو العف 
ATO Ey‏ 
ولكن للاسف لَنْ يأثُوا كلهم! 

رت إليها هذى في دهشة» سألتها : 

- ومّا الذي جعلك منيقنة هكذا؟ 


Vo 


أجابت من بصوتِ متهدج : 

ع سعر ودالباء باکت ملد قلیل أنهما تعرّضتا لحادث مولم 
ودی بِحَيّاتهمًا ! ۱ 

وفلف الشف یماکان 


مت ت 


۳۷۳۹ 


هم 
0 
ی 


0 


رثا ما كنلوا جيئ على مب 
ول رک گا عَلْمُونَ 
سود بابل هَدرُوتَ رو و وم 
ته قلا فک فلمو منهعا ما يرشت بو بل 
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راسخ ویتعلم ما يَتْمَعْها 
هل یتعلّم الانسانٌ ما یضره ولا ینفعه كما حدث مع بطلتي 
القصة السَابقة 


قال لى أحدٌ الأصدقاء مرةً: لقد قرأتثٌ الانجیل كاملا . 
فلك هل قرأت تفسیرّا وا حا من تفسیر القران؟ 
۳۷۷ 


هل تحرص على وردٍ يومي من القرآنٍ الكريم؟ 

ها الاجا لا 

وها هُنا سُوال: هل من الظبيعي أن يدفعَ الفضول أحدَهُم 
قراءة الإنجيل كاملا ولا یدفعه إلى ف فهم القران؟ 

حستاء ع الإجابة تصل اليك بعد قراءة هذه الأسْطر! 

الإسَلامٌ -ودون استطراد في سرو الكثير من الأذلة- يريد 
من المسلم السّعي نحو التميزء التّمیز في العلاقة بِينَ العبد وربّهء 
والثَّمِيرُ في العلاقة بِينَ المُسلم ومُجِتَمَعِهء والتَمیرٌ في العلاقة بینه 
وبين أهله وكذا ال و ۳ عمله ولا يقرا عليئًا حدیث تست 
(إنّ الله يُحبٌ ادا عَمِلَ أحدُّكُم عملا أن یتقته" [صححه الألباني] 

هذا موضوع مُنتوء وثابتة وجدانيّة في روح کل من د يُعظم 
تا ويعي مقاصده وهنا يبرز الإشكال! 
العيزل الس ا التّقافات الأعري؟ 

ولیتضح الشؤال أكثر: 

شاب في مفتبل تکوینه المَْرفي (المرحلة الأول في تکوینه 
الثّقافى) . 

را في الفلسفة وأعجب بأفکار بَعْض الفْلاسِفَة! 

هل بقل على غلوم الفلسفة ويتعمَّقٌ فِيهًا ويترك العُلوم 
ا ذات الأولويّة؟ 


۳۷۸ 


آخر منبهر بالغرب وشت على روایات (مارك توين وإدغار 
آلان بو وتولستوي وغیرهم)؛ فاص في مُلَایَّهم» فهل یسترسل 
في الاطلاع على تلك الروایات ولَمْ يُحصّل القدرّ الواجب مما 

إِنَّ ترتیبِ أولوياتٍ التّعلم من أَهَمّ الخطوات المنهجيّة التي 
بجت أن نهم بها ونرگز علبها في بدايات رحلتنا العلميّة» وگلا 
تغلم المقولة الشّهيرة : 

«اعرف شيئًا عن کل شيء. واعرف کل شَّيء عن شيء). 

مقولة جيّدة ولكنّها تحتاجْ إلى تفصیل» فبعض الأشياء التي 
تعرف عنها شيئًا ينبغي أن تعرف عنها أكثر من مجرّد شيء» 
ولا يكفي أبدًا أن نتعرّف فقط على قشورمًا! 

حستاء مكنا أن نمسم رحلتنًا العلميّة إل : 

- مرحلة العلوم الشرعيّة الضرورية. 

- مرحلة العلوم التي لا تتصل بالشريعة انصالا مباشرًا . 

- مرحلة تعلم اللغات والتكنولوجيا. 

- مرحلة الخبرات الحياتيّة. 

العلوم الشرعيّة يجب على كل ملم تعلّم ما تصحٌ به عبادثه 
ا يه عفن وها ا قلئة مله ولا ال :الم 
أن يُصبِحُوا علماء دين أو وعاظ ولكن الأولويّة الکبری لكل 


۳۷۹ 


مُسلم أن ينجو يِنَفْسِه مِنْ نار الآخرّة» ثُمَّ بعد ذلك -أو يُوازي 
ذلك- تطلعاته الأخرى (علوم وسائل). 

وخلال رحلة العلوم الشرعية هُناك أولويات أيضّاء فلا يُقدّم 

(کالنحو ومصطلح الحديث وغيرهما) عل علوم المقاصد 
من فقه وعقيدة وغيرهما! 

وفي رحلة العُلوم التي لا تمصل بعلوم المریعة اتصالا 
مُباشرًا يعرف الظالب میولهٌ ويقرأ ذائّه ویکتشف مهاراته ثم 
يدرس ما ینفعه في حياته العملیة! 

یسعی إلى تطوير مهارایه المُختلفة والتي ستدعم عمله 
ويجتهد فى تحصيل الحد الأدنيل من المهارات التي قد یحتاج 
إليهاء وخلال ذلك يأتي معرفة شيء عن كل شيء» فلا حرج في 
جميع المعارف"") 
رحلة اللغات» ولن نش فى آهمية اللغات وخاصة اللغة 
الإنجليزيّة كَلْفَةِ علم وتواصل عالميّة» حتّی وَصَلّ الأمرُ بالبعض 
إل التأكيد علئ ضرورة تعلم اللغة الإنجليزية! 
(۱) أنصح بسلسلة ملخصات العلوم -مؤسسة هنداوي- 


۳۸۰ 


ومع الاهتمام باللغة الإنجليزيّة كلغةٍ معرفة عالميّة» وكي 
یتاح لنا الاطلاع على الجديدٍ في مجالنا أو استخدامها في أي 
مجالٍ آخرء يَحسُّنُ أن نضيف لغة ثالثة ورابعة» فالوضصول إلى 
مُستوئ مقبولٍ في عِذَّةِ لغات أمرٌ محمود ونافمٌ في الدنيا 

والديخ سوام سوا 

وخلال رحلتنا العلمية نتعرّف على الآخر ونندمج في 
المجتمع» ونستلهم خبراتنا من تجاربنا وتجارب الآخرين» 
ولا يغيبٌ عن أذهانتًا أهمّية قراءة التّاریخ والسّير الذاتيّة لاكتساب 
الخبرات الحياتيّة المختلفة وإثراء أنفسنا بها ! 

عم لن تكون الدنيا ورديّة» ولكن النّوسط في الاختلاط 
بالتّاس محمود. فلا تسرف فى اختلاط بنال فق صفاء تویتا 
وآذمانتا ولا نفرظ في اندماج یعود علینا وعلی الآخرین 
بالخیرات . 

رل کر دت د ال : «الْمُْيِنُ الذي بحالط النّاس. 
وَيَضْبرٌ َل ام َعَم ا مِنَ المژین الي ا بحالظ 
9 ولا يضر عَلى َذَاهُمَ) 

[صححه الألباني] 

وهکذا نسيرٌ في رحلة الرسوخ مع العلم والمعرفة والخبراتِ 
البحبّاتيّة مُستّعینین بالله» نتعثر أحياناة ولکن سنصل في الثهاية 
-بفضل الله وان لم نصل إلى الصورة التي نریذها. فاستمرارنا 
علی الطریق في ذاته وصول .. نحن نحاسب علی الشعي 
وا شال عاي 


۲۸۱ 


ا رحلة الرسُوخَ رحلة بَذْل! 
قد بتخللها ترام الفُثُور ولكن المثابرة في التّعلم 
| إليه جنّةُ دنیا لا يفورٌ بها الا من جاهد ووفق من الکریم . 

وفي تلك الرّحلة یَحسنْ بکل مَنْ أرَادَ التّعلمّ والرسوخ أن: 

۱- يدعو الله بالتوفيق في جمیع خطواته علما وعملا! 

کان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا استشكلت عليه مسألةٌ دعًا 
فقال: «اللهم يا معلم إبراهيم علّمني ويا مفهم سليمان فهّمني) 
فيزولٌ الإشكال. 

- الاستعانة بامل العلم في ترتيب الأولويّات» ومصاحبة 
أهل العلم العاملین كي يُرشدوا الالب ویختصروا عليه الظریق. 

۳- معرفة العوائق التي تعیق الطالب في رحلته» ومواجهتها 
بالاستعانة والمجاهدة. 

-٤‏ السّعي في تزكية التفس ومُحاسبتها ومجاهدة محاولاتها 
للخروج عن الخُطّة الموضوعة تلم فخالبًا ستدعوك تفسك إل 
ترك الأولويات» والموفق من تضرع وجاهد نفسه گي بترم 
بالأولويّات وعاد إلى الطريق . 

۵- الاهتمامٌ بالعلوم الحديثة واللغات» والحذر من التعمق 
في علوم لا تناسب الواقع الذي نعيشه» وهُناك علومٌ أخرى تفتقر 
إلى ملايين الشباب كي يجدوا في طلبها ونَشْرِهَاء ولا مُجيب! 

رل هذه الحُطوات» وقبل ع شيء في انا ار من 
الحول والقوّة والضرّع؛ كي یمن الله علينا ويكتبنا في الراسخین! 
۳۸۲ 


من أقوال الراسخين 
25 «يبتدئ آولا بكتاب الله فيتقنه حفظا. ويجتهد على 
إتقان تفسيره وسائر علویه فإنّه أصلّ العلوم وأمّها وأهمّها'. 
ابن جماعة 
25 عن شيخ الحرم الإمام عبد الملك بن جريج كن قال: 
(آتیت عطاء -يعني ابن أبي رباح- وأنا أريدٌ هذا الشأن. وعنده 


عبد الله بن عبيد بن عمیر. فقال لى ابن عمير: فرأت القرآن؟ 


ا ان بت سر القرآن 
0 كذ اتکی عل كلف EE SAE‏ حل 
وک لبيك کته 57 اكاك ات قفا 1 E‏ 


بر 
ا 


57 قو رك ا TT GT‏ اا EE‏ 
و ...مرس مر مره وي روم مه 4 چ عر سير 2 
تک تلود مهما ما رفوت بو بي الم وزتبه؛ وما هم 


ا تن 
رين 2 2 2 [ ۶ ی 3 
و ل 1 ۳۹ و و كج 


يَنْمَعَهُمْ وَلفَدْ علمواً لمن 
نی ما سرا يك اسهم لو كاوًا لت 
YAY‏ 


واتّبّع اليهودُ الشّياطين والسّحرء وادّعوا أنَّ سليمانَ استعمله 
وما استعملَهٌ. ولکن القناطين کفروا وتعلّم الیهود السحر من 
Sy‏ هاروت SS‏ 
يقدم ريق الشّيطان على طريت الرّحمن! e‏ 
المرء وزوجه ولأ شب أحد إلا بإذن الله ولقد علموا أن مَنْ 
یعمل بالشْحر ما 1 فى الاخرة من نصیب فالتار عير من یعمل 
به» ولکتهم عملوا به واتبعوا الشیاطین؛ ولبئس ما شَروا به 
أنفسهم؛ فالعاقل مَنْ يسْلّكُ طريقٌ الجنّة ویبتعذ عَنْ طریق التار. 

e ET‏ ی عليه وخ مسن او أو وا 
حلمو ۹6 . 

ولز آمنُوا وخافوا ربّهم؛ لكان لَهُم الثواب العظیم والنّجاة 
في الذنیا والآخرة» الإيمان والتّقوئ سبيلا النجاق ولكنّهم 3 
يُؤْمنُوا ولم يخضَعُوا للحقٌ 0-0 ونه كان غیت الل 

يأ كعك عل ی قال این لو رل الشَّهُوَةُ شا کم 

مَنزلتَهُما مِن بَنِي ی لَمَعَلْتُمْ مِمْلَ ما فَعَلُواء فَحَدَّنُوا انفسهم أ هم ان ايلوا 

اغتَصَموا او حون الله إِلَيْهُمْ [أن] اختاژوا من ن آفضلکم مَلَكَيْن» » فاغتا روا ماوت 

وماژوت. وغذا مَرُوِيُ عَنِ ابن مَسْعُودٍ وابْنٍ ن عباس . (زاد المسیر (ابن الجوزي) 

(قال الله لو ابتلیتم أيها الملائكة بالّهوة ة والشَّياطين لفعلتم كما فُعَّل بنُو آدم من 


المعاصي. فحدَّئت الملائكة آنفسها آنهم إذا ابتلوا اعتصموا ولم یقعوا في 
المعصية. فأوحئ الله إليهم أن یختاروا أفضل ملکین منهم كي يُختبروا. .) 


۳۸ 


5 


ترو کر 


ينانا اب ,اموا لا فووا كوخا وفوا انظرئا وا 


كان الارن یقولون: راعتاء ویْقضدون يها المع 
الطیّب : راع آحوالنا. 

فاستَخدَمَهًَا اليهودُ في خطابهم مع النّبي بالمعتی السيئ» 
کار نله ن يفول + انظرتاء. وال الظر الا وی 
فلا يمل معتّی انظرنا غير المعنی الخشن» وفي ذلك رد لأي 
محذور قَدُ يقع فيه المومئون ثُمَّ مر الله المؤمنين بسماع القرآن 
والسنّة وسماع کل یر 

(الرعونة: قلة التفكير والظیش) 

ما ود اليرت کدرا من آمل آلکتب ولا آلشرکب آن ل 
يڪم من حر ٿن نکم اله یل مته میک وه 
ذو سل لمیر 

فا ی الیو نصا أن يدان الخ فل سیم . 
لا هِدَايَّة ولا خير دنيوي» یحسدون المژمنین على ما رَرَقَهُم الله 
من قَضْلِهء وال يَتفَضَّل على الصّالحين مِنْ عبّایه بخيرٍ الذنیا وخير 
الآخرة» ويحفظ مَنْ لا إليه وتحصّن بمعيّته وذکره .+ ال الله 
مِنْ فضله . 


۳۸۵ 


ومضات تنير الطريق 
« السحر طريقٌ الشّيطان» والاعتصامٌ بالله يَقِينَا شرّه. 
« معيارٌ الصّلاح: الاستسلام لأمر الله وتعظيم الرسلة 
والملاتكة والکتب السماوية. 
حي تحية لها إدلامك» تسد عليه وون زوا 
فاحرصل على خير التعم. 


2595 8 


۳۸۹ 


ره ۳1 کر و مر و ر ص 

ود کنر من آهل الكتب لو تردونكم من بعد ایمیک 

ار ع ا ا عو 57 58 5 جوع ا مح ع بإ صا ھچ ا 

eT‏ ایک اق كنا 
۳ 8 ات 2# ٤ر‏ ق ل 0 5 

وَأصفَحوأ حول يان الله 7 و2 إِنْ الله عل کل یو فد 

ی مر ان ول ور صمو 

وبل مَنَ آسلم وَجَهَهُ هو محسن قله لَه عند رید و 


- ۵-۶ 


حو عليه ولا 3 at‏ 

- كيف حالك يا دينا؟ 

صافح عماد زميلتَهٌ دينا بحرارة» وجلسًا معًا في الحديقة 
المُلحقةٍ بالكليّةء كانت دينا فاتنة یل مّا تحمل الكلمةٌ من معنئ» 
ولكن عماد لَمْ یُفتّن بهاء هي مُجرّد زميلة جامعة» وأحدٌ أعمدة 
(شلّة الانس) التي يقودها! 

نَظْرَ عمادُ إلى دیتّا في اهتمام بالغ» قال: ألم تَفْتَقِِي الشّيخ 
آحمد يا دینا؟ ۱ 

تأملتّه لحظة متعجب ضحکت ضحكة سار قالت: 

- الشیخ أحمدء سهّل الله له» أصبح طریقَهٌ غير طريقِنًا 

قال وعيناه تقطران خبثا : 

- وما المانع أن يعود إلى طریقنا؟ 

تلاشت ابتسامتها. وأَضبحت أكثر بجدية . 


۳۸۷ 


- ماذا ترید بالصّبط يا عماد؟ 

تحمس لجديتهاء اعتدل في جلسته واه سيلقي محاضرة. . 

- أعلمٌ اهتمام أحمد بكِ عندما كان في (الشّلة)» ونحنٌ 
تریده أن يعود إليناء (الهلس) يفتقده» وأظئه مل حيائه التي 

لها واد یضحك؛ فتَظرّت البه مستفهمت ساك 

ELE ان نال‎ ys 

- وهل هناك آحد غيره تَرَكَ طریمَتا؟ 

- يعني لو شخص آخر تَرَكَنَاء كنت ستطلب مني نفس 
اللب؟ 

رد فى حیرة: 


- لا أدري» ولكنيي طلبتٌ منكِ؛ لعلمي بمیل آحمد لك 
قبل استقامته! 


راودها السك لحظةً ثُمّ قالت: 

- سأفعل ما تریده لأنّني آریده ل للك a‏ 
اشتتم ابتسامة ظافرة» ورد في سعادة: 

- لیست مشکلة من بريد الم نك ستفعلین. 
أراكِ لاحمًا .. وترگها في بحر الذکریّات! 


۳۸۸ 


مغركة اليرموك» بين المسلمین» بقيادة خالد بن الوليدء 
والبيزنطيين» سنة ۱۵ه. . 

تعداد جیش المسلمین: ۳۰,۰۰۰ مقاتل 

تعداد الجیش البيزنطي: ۲4۰,۰۰۰ مقاتل 
وانتصر المسلمون. 

معركة وادي لكّة في ۲۸ رمضان ۰۰۹۲ بين قرّات الدّولة 
الاو رك اف عار ل ريع وراد ر اا و داف ميان 
المسلهين 1 ۱۲۳۸۰ اتل یداد خیش القوط ۰ رد 
مقاتل . 
وانتضر المسلمون 

في تلك المعركة انتصارًا ساحمًا أذّى إلى سُموط دولة القوط 
الغربيين. 

معركة ملاذ كرد في عام 477ه» بين المُسلمين والرُوم .. 
تعداد جيش المسلمين: 0,۰۰۰ مقاتل» تعداد جيش الروم: 
۰ مقاتل. 
وانتَصَرَ المُسِلِمُون. 

وعشرات الملاحم والانتصارات» نحنٌ ننتصر بالإيمان 
والعقيدة وليس بالعْدَّة والعَتّاد. 

اقتَرّبت دينا من مسجد الجامعة وسمعت جزرءًا من محاضرة 


۳۸۹ 


السّيخ أحمد التي يُلقيها كل أربعاء» انتظرته حتّی خََرَجّ والعديد 
من الشَّباب يوط بالأسئلة والاستفسارات. ووَقَمّت بجانیهم حتّن 
بقى مَعَهُ اثنان. 

دنت دینا ینیم عض الوقتِ وأثناء انهماك الشيخ أحمد في 
جزایه مع الشابين؛ وَفَعَت عیناه علیها؛ ؛ غض بصره ولكنَّها 

- السلام عليكم. 

تَظْرَ الشّابان إليهاء وآدرکا آنها یه فترگاه لعلها تحبا جه 
في أمر مهم ذَهَبّت دينا إليه» وبادَرتة بالسّؤال: 

- السّلام عليكم» کیت حالّك يا أحمد؟ 

أبعدَ عينيه عنهاء وتراجعَ خطوة إلى الوراء من قوَّةِ العطر 
الذي صدم أل قال: 

- وعليكم السَّلام ورحمة الله وبرکاته» الحم لله يا ديناء 
غريب أن تات إلى المسجد لتقابليتي + ما الآمر؟ 

لم ترفغ عينيهًا عنه» سألته مباشرة: 

- هل يمنعك الذین من السوال عني؟ 

رقع رأسَهُ ونظر إليها نظرة سريعة» التفت بوجهه إلى 
الیمین» ۳۹1۳ متعجبًا : 

= ولماذا اسال عاف 

أجابته بصراحة: 


۳۹۰ 


دالا Rv‏ رشق و تیا بدلالٍ ثم قالّت: 
وریما آکثر من أصدقاء! 

شتر بالاشطراب بسپپ آسلویهاني اللام» قال: 

- گنت زميلتي في وق من الأوقات» وعلمث أن العلاقة 
بِينَ الرَّجُل والمرأة لها حدودٌ في الشرع» وعلاقتنا لم یکن لها 
سببٌ شرعی وغیر جایزة ۰. أصبح لل ما طریه. 

- ولماذا لا نلتقي في منتصف الظریق؟ 

ااا ضارما و و 

- لا يُوجَد في الدّين مُنتصف طریق. الحلال بیّن والحرام 
بيّن» ولا يُوجد شيء سیجعل الخمرٌ حلالا. ونقول: هذا حل 
وسط ومتتصف الطريق . 

كان یتکلّم بنبرة متصَاعدة 13 يذا یفص ین صولّه وهو 
یقول في هدوء: 

- اسمعي يا ديناء الجنَّةٌ ليست سلعةً رخيصة الجنَّة 
ساد الله الغاليّة» ومن أرادَ الفوز بهّا؛ فليّسلم وجهّهُ إلى الله 
ويُحسن ويستميىك بلا إله إلا الله محمدٌ رسولٌ الله» وسبیلها 
واضح لا لَبْسَ فيه. 

- ولماذا لا تساعدني كن آسلك سل ا 

هر رأسه متعجبّاء قال: 

a>‏ بیقر E‏ وک قاع 4 ولما فا انا بال انع ة 


۳۹۱ 


قالت بصوتٍ حاوَلّت أن يكون رقیقا؛ کی تَلْفِتَ انتبامَةُ 
لینظر إليها : 

- لأنْكَ تعرف شخصيّتِيء وصداتّنا كانت لسنوات. 

لم یبد عليه التأئر بمحاولتها لفت انتباهه» قال: 

- وهل هَذَا يَجْعَلنِي أسْعَئ لهدايتك بشكلٍ شخصي؟ 

فنا ع ا ام ق ي 
فاتك نبا ام" تا یی م مطاف TT‏ فا TT‏ از عنه 
ا إن طرق الى ا طن بالهدی تن آسمح لالس 
يُفسدَ سَعادتي وراحةً بالي التي أعيشُهًا مع الله» هل تريدينني أن 
أعود إل بژس الماضي؟ 

E PT داف قارع‎ 

- ومن قال لك أنّني آرید عونك إلى بوس الماضي؟ 
أريدك أن تساعدني . 

- مُساعدتك خطوة من خطوات الشيطان» مساعدتك قد 
تكون أوّل خطوة في العودة إلى الماضي التعيس . 

نظرت إليه بإعجاب ووجهه في الأرض» قالت: 

- آعطني رقم هار دای اس ی مودت | ان 
عل (واتس آب) 

أجَابَها بسرعة: 

- هناك آخوات کثیرات» يمك طلب التصيحة منهن . 


۳۹۲ 


قالت فى عناد: 

- يعي أنت لا تفیل رسائل من أي آحد؟ 

- مراسلة من لا آعرفهم شيء. والتواصل مع من يذكرني 
بالماضی شر آخر. 

ش٣ E‏ 000 5 يا دینا» سالك الدعای وأستأذنك 
في الانصراف. السّلام عليكم ورحمة الله. 

قالها وانصرّف فتابعَنْه بنظرة (عجاب وقالت في صوتٍ 
خافت : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


وق عماد مع ديا في رَدْهةٍ الكليّة» قال مُعْتاظًا : 

- كيف لَم تستطيعي أن توقعي به؟ 

ردّت في قوة: 

- أَعْجَبَنِي تَمسْکه بمبادئه وأخلاقه. 

تهکم بها قاثلا: 

- يا سلام أعجبك تمسّكه بمبادئه وأخلاقه» ومتی ستلقین 
دروسَكِ في المسجد يا شيخة دینا؟ 

رمقته بنظرة ناريّة. . 

- وما المانع أن أكون الشيخة دينا؟ هل آنا شيطانة وعندك 
بر آني من أهل النار؟ 


۳۹۳ 


- الله الله» يبدو نك وقعتٍ في فحّهء بدلا من وفوعه في 


فخك! 
- نمی فکرث فى شخصيّته وتحوله. وقارّنت بين حياتنا 
وحياته. وقرأت فى عقلك تمنی الشرّ له تمنى عودته إلى 
۰ و « ی 
المستنقع الذي نعيش فيه .. آنت شیطان يا عماد .. آنت شیطان 
قيقي ! 


جَلَسَ الشیخْ أحمد في المسجد يتصمّح رسائل الوانس آب» 
رح رسالة عن كيدها تقول ها شترا با احملع شك غك 
موقیك الذي جَعَلَنِي أعيدُ الكثيرٌ من جتاباتي» شکرّا لأنّك 
جعلتني آفر في الهدف ین وُجُودِيء وأوصَيئَنِي بطريقٍ الحقَ 
والضبر عليه» شکرا لاك جلي اتال في سور العضر. واش 
في صلاح نفيي. ۰ شکرا نك وهی نِي إلى إسلام وجهي لله 
والاحسان في هذه الحياة! 

- السّلام علیکم. 

قاطعّه صوت زمیله نادر . 

كَانَ صدیقَه القدیم في (شلة الفساد) .. تعجّب أحمدٌ من 
قُدُومِهم واحدًا تلو الآخر! 

- وعليكم السّلام ورحمة الله أهلًا يا نادر» كيف حالّك؟ 
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كانت علامات الحزن باديةَ عل وجهه تَسَاقَملت الدموم 
من عینیه وقال وهو ينتتحب: 

- البقاء لله يا شيخ آحمد. 

وانهارز في البکاء. 

تغيّرت ملامخه» ورَبَتَ علی یه في حنان : 

- اهدأ يا صديقي وأخبرني» من الذي توفاه الله؟ 

استمرٌ نادز في البکاء» واختلط نحیبه بکلامه قال: 

- دینا يا أحمدء دينا تفت في حادث آلیم . 


وتَسَابَقَتْ الذموع من أربعة عیون! 


ټ ت ت 


۳۹۵ 


لمر رم ا 

َير © ألم نلم آک لله ك مك السو 

الأ تا لصم ين د لله ين وَل لا شم © 7 
0 ول كا شجل ثرت مه مل رل 
مو د يم 


۹ 


ر 


3 


ای شین عفن 27 


4 7 
نما يم لو ا اا ET‏ 
تبثا لصو و 


فورح هو ق 


1 و عرض ره عر 
وف ا جر عند رید ولا خوف 
3 رون ١ ١ ؟-ل٠١ك E‏ ]. 


راس مُحسنٌ یتواصی بالحقّ ويحبٌُ الهداية للآخر . 
أضلي و ع وار واه وحن ااا تفیش ؟ 
ذلك الشؤال الجدئي الخالد الذي یتئاسی آصلین عظیمین 
من آصول الدّعوة الإسلاميّة: التناصح والتّواصي بالحق. 
۳۹۹ 


يقولٌ الإمامٌ الشّافعي عن سُورَةٍ العصر: لو ما نز الله 
حُبَةَ على خلقه الا هذه السّورة لكَمَتْهُم . 
دعونا نتذكّر مقاصدَ تلك السُورة العظيمة؛ كَيْ نُذيبَ الجلید 
الذي صئَعّه ذلك السُؤال إن الإنّسان لَفِي خُسْرء وكيف نتجنّب 
الخسارة العظيمة يا ربّنا؟ بعمل الصّالحات» والإيمان» والتّواصي 
بالحق» والتّواصي بالصّبر. ۰ 
إن الإيمان يَتَطلّب علمّاء علمًا بالله وحقّهء وبالّبي وكيت 


وبتحصيل العلم وطلبه يأتي العمل الصّالحء العمل الصَّالحُ 
الذي يقومٌ على رُكتّين آساسیین (الاخلاص لله والاتّباع) 

أن نعمل للم نسم قلويّنا له ونتبع في ذلك العمل» هَذْيّ 
سيّد الخلق با وبالإيمان والمجاهدة فى عمّل الصَالحات تزكر 
امین وك ا الكبال! 00 
| عم لن تخل ولكنّها عى للوْصُولٍ إلى الموج الإنسَاني 
الذي تلق لنقتدي يه .. التموذج التبوي. 

ويأتي هنا تساؤل! 

هَل تَتَوقّف هُنا فحسب؟ عند الإيمان وعمل الصّالحات؟ 

هل نكتفي بالسَّعي نحو كمال التفس؟ 

اک يقول ف ا ق علياف قك اف 
الا نفسك. اله يقل الي 26: برشت آن يكوة حر مال 

۳۹۷ 


المُسْلِم غنم يتبعٌ بها شعف الجبّال ومواقع القظر» يفرٌ بدِينِه من 
الفّن»۲. 
[رواه البّخاري] 
وسَأله أحدٌ الرجال: أي النّاس أفضل؟ فقال: رجل یجاهد 
في سبيل الله بِمَالِهِ ونفیه. قال: فم من؟ 
قال: مؤمنٌ في شعب من الشعاب یعبذ الله ربّه ويّدَعَ الاس 
من شره. 
نم هذان حدیثان صحيحان» ولكن هل هذا هو الأصل؟ 
إن المؤمن یفعل ذلك عند خشییه عله دییه وترجیحه الفعنة 
في الذين إذا خالط التاس ولكن الأصل هو السّعي لكمال التاس 
كما السّعي في كمال النفس. 
يقو سيّدُ الخلق: «المؤمنٌ الذي يُخالط لاس ويصبرٌ على 
أذاهم أعظم أجرًا من المومن الذي لا يُخالط النّاس ولا يصبرٌ 
على أذاهم) 
[صحَحَه الألباني] 
ربّما نكتفي بالسّعي نحو كمال النّفس بالإيمانٍ والعمل 
الصَّالح ESLE,‏ فلك اتکی وها 
البعض يجب أن ينَّصِف ببعض الصّفات» منها الكفاية العلميّة التي 
)١(‏ (قال السندي في حاشيته على النسائي: (شعف الجبال) أي رؤوسها) و(مواقع 
القطر) أي المواضع التي يستقر فيها المطر كالأودية. وفيه أنه يجورٌ العُزلة بل هي 
أفضل أيّام الفتن. انتهئ. 
۳۹۸ 


تجعل عبادتَهُ صحيحة» عقيدته سليمة» وقلبّهٌ يسيرٌ في طريق 
الاصلاح» يعرف كيف یسوس نفسه؛ ولكن ينبغي أيضًا أن نسعی 
إلى كمال الآخرين والذي هو سبیل إلى صلاح المُجِتَّمع . 

النّواصي بالحق قد تکون عواقبُةُ صعبة» ولكن التّواصي 
بالصبر سيُطفئ نار تلك العواقبء ويُحوّلها إلى لُذَّةِ الاحتساب 
والوصول لین جا الذنيا ۰۰ جنّة السحي تکمال انس وکیال 
الآخر. 

رُبّما یظنْ ظان أن التّواصي بالحقّ والتّواصي بالصبر ضریّان 
من ضروب البذل والعطاء وفقطء لا والله» بل هما كالوقود الذي 
الانسات في رحليّه تجاه الاقتداء بسيّدِ الخلق» وهُمّا کالماء 
الذي يروي الحالَ بالماء في صحراء العطش. 

اد لاعن لن الله را اي بالسق 23 الاي بالظبره 

الساعي إلى صلاح قلبه» والمُجاهد في عمل الصّالحات ثم 
التغواصي بالحق والصّبرة هو عاقل يعي معادلة الفوز الكبرئ 
والنّجاة من الخسارة العظيمة. 

سل وجهه له وأحسن في إدراكِ وظيفته التي كرّمه الله بهَاء 
العبودية : 

وتا لفت ان وآلانی إلا یتبدرد. 

أسلم وجهه لله وسلّم قلبّه لهّدی القرآن ونور السَّنَّة نلم 

۳۹۹ 


يدّع ادعاءات بلا مُقوّمات! 

ا آنا من أهل الجنّة وقذ خلقث لاجلي. وقلبّهٌ في 
الحقيقة لا يُسلم لتصاریف الربٌ في خلقه! 

اسلع وجهّهُ لله وتأمّل في تاريخ مَنْ سََقَّه» وسَعَىئ إلى 
الاحسان کی ينال رضًا الحكيم الخبير. 

جَاهَدَ بقلبه گي يعبدٌ الله كأنّه يراه. 

عندما قال ال لجبریل: فأخبزني عن الاحسان؟ 

قال: الإحسانٌُ أن تعبدَ الله كأنّك تراه فان لم تَكُن تراه 
فانه یراك . 

يقولُ الحافظ ابن رجب في نص نفیس تعليقًا على هذا 
الجزء من الحديث: قوله وكاو تنام كن اه ناه پراك. قیل : 
إله تعليل للأول» فَإنّ العيد إذا آمر بيراقية الله + في العبادق 
واستحضار قربه حتّی کأن العبد يراه» ق يَشْقّ عليه ذلك› 
فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته 
وباطنه وظاهِره. لا یخفی عليه شيءٌ من آمره. فإذا حقَقَ هذا 
المقام مهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني وهو دوام الّحدیق 
بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعیته. حى كأنه يراه. 

ولتبسیط هذا النص اليس یمکننا آن نقول: استحضار 
خضوع القلب للهء وكأنّ العبد یری ریّه .. آمز صعب وقد يشق 
عل کثیر من الناس» فیکون السّبیل هو: استحضار أن الله 

۳۰۰ 


يُراقبك» ویظلع على سريرتك؛ یلح قلّك» وتستقيم جوارحك» 
وتخضع لله تعالی وئجاهد في كل ما تفعله لأنَّه یراك ومع 
المداومة على ذلك» تصل إلى المقام الأول» وهو عبادة الله 
کا 

الا دعاعات: أضفتك القوس و اها مقطرية» وسيل سواه 
التفس والاتساق مع الات هو التّشرف بالمُجاهدة للفوز وتحقيق 
المعادلة الرباعيّة . 

الإيمان» العَمّل الصّالحء التّواصي بالحق. التواصي 
بالصبر . 

كان المُؤمنون الأوّلون وإ يعرفون عظم سورة العصرء وقد 
زف أذ الرجلین من أصحاب رسول الله عله إذا التقيا لم يفترقا 
لادان كر سدع ی الاح ده ات نی دام 
أَحَدُهُمًا على الآخر. 

وتحبير التّواصي قوئ لأنه للمُشارکة. فلا يكفي أن یلتزم 
الإنسان الحق والسّبر بنفسه بل يعسن أن تشكن الاس في 
معايشتهماء َعْلَمَ الإنسان الحقّ ویدعو غیرهُ ویدعو النّاس ویضبر 
علیهم؛ وهكذا المجتمع كله ! 

وفي رحلة التواصي بالحقٌ والتّواصي بالمّبر ستجد الکثیرین 
پریدونك أن تعد عن الظریق» حسدا آو حیّا في نشر الشرء 
آو لائ هوی من آهواء الذنيا! 

۳۰۱ 


يُريدونك أن ترجعٌ عَن طریق الهداية والثّبات. . 

ولهؤلاء (شياطين الإنس) أسلحة يُواجَهون بهّاء منها: 

-١‏ الدّعاء والتّضرّع إلى اللهء وهو أعظمٌ الأسلحة. 

۲- البُعدٌ عن مواطن الفتن. 

۳- ضّحبة المَالحین» وطلب علم فقه النفس حتّی يُعان 
الذي يبتغي الرسوخ على فهم نفیه وفهم الآخر”. 

ای اد را ام پم اک له 
وبا مُستعينين مُشتاقین إلى فضل الله ورحمته مُحبّین للآخر أن 
يهتدي إلى الخيرء فاللهم اجعلنا من المُتواصين بالحقٌ وجئبنا 
چ :با ي 


مت ت 


)١(‏ أنصح بمُشاهدة دورة فقه التفس للدكتور عبد الرّحمن ذاكر الهاشمي 


۳۰۲ 


من أقوال الرّاسخین 
25 سألَ بعضّهُم شيخ الإسلام ابن تيميّة أن يُوصيه بما فيه 
صلاح دینه ونیا فأجاب آله : 


ما ١‏ صيّة فما أعلم وصيّة آنفع من وصيّة الله ورسوله لمن 
عقلها واتیعها: قال تعالئ: ولق هآ ریا الک هن 
تک ويام 95 تقو اک ووضّلا الب يله معاذا لما بعثه 
إلى اليمن فقال: ا5 تق الله حيثما كنت وأتبع السيّعة اة 
تَمْحُْهَاء وخالق النّاس بحي حَسَن) . فهذه وصيّةٌ جامعة لمن 
يا > مع أنّها تفسير للوصيّة ف الق رب ی أمّا بيان جمعها فلأن العبد 
عليه حقّان: حقٌ لله يِدَء وحقٌ لعباده» تم الحق الذي عليه لا بد 
أن يخلّ ببعضه أحياناء لِمّا بترك المأمور به أو فعل المنهئ عنه. 
وفى قوله يكل : «اتق الله حيئما کنت» تحقيق لحاجته ال التقوئ 
ا والعلانيّة (وفي كُلّ زمان ومکان)» تم قال: «وآتبع الا 
الحسنةٌ تمحها؛ ' له لما كان الذَّنب للعبد كأنَّه أمر حتم كان 
الكيّس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات ما يمحو به السّيئتات» 
وفي هذا إرقاء للا والعاتة يما تحلص النفوس من ورطات 
الذتوت وهو إتباع السات الحسنات. ولمّا قضیل الرسول له 
بهاتين الکلمتین حٌّ الله من عمل الصّالح واصلاح الفاسد. قال: 
«وخالق الئّاس بلق حَسَن) وهو حقٌ النّاسء وامّا بيان أنَّ هذا 
كله في وا الله نهو ا اسم «تقوی الله بجمع فعل كل ما آمر 
به الله به إيجابًا واستحبابا. وما ته عنه تحريمًا وتنزيهاء وهذا 
يجمعٌ حُقُوقَ الله وخقوق العباد. 
۳۰۳ 


ان ا تن ا 
ما کنخ ین هذ آز نها تب بر 4ه آز م منیا ألم کم 
أن له ڪل کل شیم مدير . 
لكا تفت الا قالك آنهرد: آن ا تع لاضحايةها 


و ول و 


پشاء دیسر ما يشاء؛ فنزلت تلك الآية [زاد المسير لابن الجوزي] 

تیه وسکت کل شيءء ای e‏ أي بخیره 
ارح الآية وحکنها ویزیلها من الفلوب؛ فثنسی. فاللة ۳ 

له تام الحكمة والعلم وگل أفعالِه لِحكمّة یعلمها ولرحمة يُرِيدُها 

بعباده» والاسلام أن تخضع لأمره وحكمتهء عَلِمُتَها أو لم 
تغلمها + فاللهمَ ارزقنا تمامَ التسليم لأمرك وحكمتك. 

النصاری یدّعون أن الج لهم والیهود ياغون ذلك 
والله یدعوهم للتّوبة والایمان؛ فالجنة بالعمل الصَالح» ولیست 

جام م ك ا له نلك السود وََلْأَرْضُ وَمَا لَكُم من 
دون يب أله من ول و صر . 

الله عَلَى کل شیم قديرء جَاءغت الآية للتّقرير لا للاستهّام 
فربنا عظيمٌ القَدْرٍ اسم الحکمة یفعل ما یُرید. و كا رده 
خيرٌ وحكمةء وما لا من دون الله مِن ولي قرب مالم ول يسية 
أحد أحدًا إل بإذن الله! 


نی نوق 
لام ژیذرت أن تاو ول كا یل شيل خرش من فل رثن 


ل اكد امن َعَدَ ی سواء 1 ألسَبيلٍ». 
Te‏ 


توبیخ لمَنْ رید أن يتْبعَ سنن بنِي إسرائيل في تَعَنْتِهم 
وعنادهم معَ نبی الله مُوسَىْء حيتٌُ قالّت قُريشُ للتّبي: اجعل لَنَا 
الفا ذهبًا ووسّع لَنَا آرض مکت. فهل نسأل كما سأل بنو إسرائيل 


موسی » 0 أرنًا الله جهرة! 


11 1 وه مس 5 2 ت 2 

ود نم تن اهل الکن لو ردو من بعد إد انم 

هه 2 وھ ن و ۲ 3 7 57 مر مر رم و مح مش صا مء و و 
عمد مسي لجار الح فاعنوا 


افوا حى يان آله پانيو إِنَّ آله عل کل کی كدت »> . 

3 المؤمنين ولا يُحبُون ایمانهم ویریدون أن يفتنوهم 
في دينهم» یحسدون لتزول الحو ضارا فيا اللي ذكر عندَهُم في فى 
الكوراق. لك ال تنس نظي دسا رت الان وغوه 
وملاحم وكاو آمم على آخری؛ فالکل یتصضارع للعلوٌ في النهاية» 
والجمیع یشتاق إلى مهدیه المسَظر! 

مر الله بالعفو والتّجاوز عنهم حتّی يأتي آمره» وقد آتی 
أمرة بقتالهم والله على کل شيء قدیر ؛ فلا یعجزونه! 

قاقد کیت 19 لالض بن اي طلقم عن لز ی 
قَوْلِهِ: طمَاعْهُوا وَأَصْمَحُوأ حى ی آله يأنريء» نسَح ذلك 0 
الوا الْمتركِنَ حَيْتْ ود4 وقؤله: قيا زیت ك 
بارت ياش ولا بالیور زره إلى قَوْلِهِ : رهم 00 

فنسَح هَذَا عَفْوَهُ غن الْمُشْرِكِينَ. وکذا قال آبو العالیّف 

۳۰ 


والربيعٌ بن أنسء وقَتَادَة» والسَّدّيُ: نها منْسُوحة باية السَّيْفء 
ویزشید إلى فك یا قَوْلَُ: حى ین اه يأرو [تفسير ابن كثير]. 

ایشا هکره وا الكل وما قيضأ لاسي تن حير 
يَدُوهُ عند او رد آله يها تک بسيٌ». 

والنّجاة في إقامةٍ الصّلاة وایتاء الرّكاة» ومن يُقدّم الخیر 
بجذة عند ركه وسینعمْ في يناي الحْلود» فال في تیسیر الله 
سبل الخير لعِبّادِه وفضله عَلَيْهِم . 

«وتثرا کن یل الج الا من كن هرا آز کر يالك 
تارقف كن اذا عم إن کنشد E‏ 

وقالت البهوذ لق يده الج الا من كان را وقالت 
ال الا من كان تصرانیا» یتمئون علین الله 
الآدائى تون ال تیش في عات الل کی ليم الد 
ولکتهم یصرون على الکفر بالله! 
حو عم ولا هم عون . 

یدشلها مَنْ لیس يهوديًا ولا نصرانيّاء یل الجنهَ من أسْلَمَ 
وأخلصٌ لله واتبّع النّبي .. الجنَةُ لِمَن عمل السّالحات وتَرَّكَ 
الحسد وطهّرَ قله ۰. الجنة لمن اسعشلم للخالق الرَازق 
الودُود .. سم لله؛ تَسْلَّمْ وتحيًا سعيدًا في الدنیا والآخرة . 
اللهم تفضّل علينا بالجنّة يا وماب . 


۳۰۹ 


ومضات تنیز الطريق 
ه الاستسلامٌ لله سبیل الجنة» ولیس بين عبد وبين الله 
نَسَب! 
۵ کل هنا نقدمه هن شير ستند آجره تفیل اال هت 


ريّناء فلتخلص للرب» ولنتابع الي . 
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جرک وله في اجره عَدَاب عَظم4. 

- هذه هي الظريقة الوحيدة كي نمر بالشّركة من هذه الأزمة. 

صرح جودّت آمام آخویه في غضب. كاثوا ثلاثة إخوة» 
جودّت وعصمت وشوکت» صفات متباينة وأهداف مختلفت لوا 
شرکتهم من آبیهم واختلفوا کثیرا في عَمَلهم حتّی وقعت الشركة 
في آزمة كبيرة» وجاء الوقث الذي بلع فيه الخلافٌ ذروته! 

جاه شوگت بعصييّة : 

- دافا نظن آنك غلا صواب» والحق أن طريقكك ود 
بئا إلى الهلاك! 

رماه جَوْدَت بنظرة ناريّة» وصَرَحّ في وجهه: 

- آنت لا شيءء كَل ما تقولّهُ لا شَّيءء وکُلْ اقتراحاتك 
اي مرَّرَهَا في شرکیئا کات سيا فیما لح فيه! 

قَامَ شوگت في غضب شديد وانجه إليه وكأنّه سیضربه 
ولكنّه وَجَدَ عصمت يقفٌ بينهماء ویصرخ: 

- كما عن صِرَاعِكُماء ليس هذا وقت صراع واختلاف» 
الشركة ستنهار! 


مت آنفاسهما , بعض الشَّيء ء وجلس کل واحدٍ مکانه» 
فاستغل عصمّت زيارةً الهُدُوء العُرفة» وسارع قائلا: 

- ليدلي کل واحدٍ بدلوه. 

نظر إليه جودّت في اهتمام قال : 

- المسیجد . 

تسم شوکت ابتسامةً ساخرة» قال: 

- هل تُريدنا أن نصلي في المسجد گي يرفع ال العْمّ؟ 

قال عصمّت مُقَاطعًا وسوسة الشیطان قبل أن یشعل المعركة 
ینهما مرا ری : 

- ما الذي تقصده بالمسجد يا جودت؟ 

جَوْدَت: الشركة تحتاح إلى استغلال مساحة المسجدٍ في 
زيادة الإنتاج وتعويض الخسارة التي نحن فيها . 

شوت وکیف سنستغل مساحةً المسجد؟ 

لم يلتفث إليه جودّت. وتوجّه الیل عصمت قائلا: 

- سنأخذ قا من الماك ونشتر تري ماكينات جديدة» وننشئ 
خط إنتاج جدید. 
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اک( صاح بغضب: 


ك مَاذَّا ‏ تقولان؟ المسحد؟ الشيء 0 الصحیح في 
شركينا غلقه؟ لعل الله يُبقي على الشركة حك حتيل الآن بسبب دعوات 
العمّال وصلاتهم! 


أنتما تهذيان فعلا! 
با مدق ای اللي اناا وام شا رما 


- ماذا بك يا عصمت؟ 

فالتفت إليها قائلا : 
على شيء. 

-اصبرٌ يا عصمت› اصبر من جل شرکة آبيك ورزق 
أولادك. 

- لم أَعُدْ قادرًا على الصَّبره سوف أصمّي أعمَالِي وأهاجر 
إلى أي بلد. 

- الشركة ستنتهي طالما يُدار الأمرٌ فيها بهذا الشكل» وأنتم 
ستسافرون معي . 

ب تشافر قل الم ا 

- ری ار الله وال راق یرن الاد فی کر سان 


۳۹۰ 


- وهل فکرت فى هذا القرار جيدًا؟ 

- الخُرُوجٌ مِنْ هَذَا الجحيم لا يحتاجُ إل عمیق تفكير . 
صمت قلیلا ثم قال: 

- سأذهبٌ الآن إلى النّوم» أنَا مُنِهكٌ جدًا. 


- يا عم ری 

صفق جودّت بیدیه ونَادَئ على إمام المسجد. فهرو إليه 
الأخير ووقّت بباب المسجد صائحًا: ٠‏ 

- آملا آهلا يا جَوْدَت بك» تفضل في بيت الله نوّرت 
يا بك . 

نَظَرَ جودّت من الخارج إلى المسجدء دار بعينيه داخله» 
وسآل الاماع: 

- لا لا یا عم محمد لن أطیل عليك» گم پرا نحتاجه 
کی تحمل مُتعلّقات المسجد من ساد ونجف و خلافه؟ 

- اللهمّ بارك يا بك هل ستجدذونه؟ 

- آجبني یا عم محمد. 

نظر إليه مُتعجيّاء قال : 

- العمال کفیرون پا بك + لن ناد وتا . 

نظر جودت داخل المسجد مرة آخری» قال: 

۳۱ 


- حسنا ياعم محمد انتظر حتّی أطلت منك إزالة 
المتعلقات» إلى اللقاء. 

ترك جودّت عم محمّدء ولاحَقّه الأخيرٌ بتظرات كلها 
تساولات ! 


- أريدٌ أن أصمّي نصيبي » وأسافر این الخارج . 

صَدَمّ عصمت أخويه بعبارته» فنظر بعضهما إل بعض في 
قلق» وساد المت الكرفة برها من الوقت ت باذر شوکت قائلا : 

- ولماذا هذا التّسرع؟ انتظر حتّی نُطبّقَ فكرةً إشغال 
المسجدء ولعل آوضاع الشركة تتحسّن. 

رَمقّه عصمت بنظرةٍ غاضبة» صاح: 

- أتظنٌ أنَّ المسجد سيّزال وا في هذه ال رکة؟ أعتقد أن 
هلا القعل سک ا ها يهنا 

جودت : هل تَهِدُدُنَا يا عصمت؟ 

عصمت: لا أهدّدٌُ آحدّا آنتما مَنْ تهددّان حيائنا وتفیدان 
دیننا وتقطعان رَحمنا . 

كل نكما لا يريد أن یعوة اليل صوابه. . 

کل منكما يُعاندٌ الآخرّ ويُسَّفِهُهُ ویحکم عليه باه : لا رأي له 
ولا دور له في الشّركة. 

کلاکما تعلمان أنّنا إخوة وأنَّ صلینّا واجبة وتعاوئنّا لاز 


۳ 


ون وصية أبيكم كانت: تعاوئوا من أجل نجاجکم ونجاح 
اک وه فيا امن القض ی بان بخ کباب وا 
نكر نا اجمیع» کل ار تن الق ننگم؟ 

جودت : انتهیت؟ 

وذ نق 

- عم انتهيت . 

جودت : حسئًا يا عصمت» والی أين ستذهب کی لا تهلك 
معنا؟ 

عصمت: قلت لك قبل ذلك» آرض الله واسمت 
واللهُ یرزق في کل مَكان. 

تسم عصمت ابتسامة ساخرة» قال: 

-عجيت آلا تجتمعا إلا على الخراب لم حارلا أن 
تثنيّاني عن الرّحيل» والرّأي الوحيد الذي اجتمعتما عليه هو هدم 
المسجد .. ها کی الله. 


وغَادّر العرفة فى غضب! 


ومّاذًا حَدَتَ بعد ذلك يا والدي؟ 
NT‏ ای 
الكرياتِ الحزینة! 
۳۳ 


فك عصمّت عينيه» ونظر إلى ابنه المهندس مُحمّد في 
امتنان» قال: ۱ 

- جَاء (اللودر) کی يَهْدِمَ المسجد ووَقَف عماك أمَامّه كي 
يُشاهدا أحجاره تَتَسَاقَطء ولكنّ العمّال ثاروا ثورةً عارمة؛ لم 
یتقاضوا رواتبهم لستة آشهر كاملة ومسجدهم يهدم أمام أعينهم 
وعلموا بخروجي من الشّركة! 

هاجمهما آکثر من حََمُسِمَّائة عامل ودَهَسُوهَمًا تحت 
آقدامهم ؛ فلفظا آنفاسهما الأخيرة! 

والان آنا وأنتٌ في المسجد وسنصعَدٌ لتجلس على كرسي 
رئيس مجلس الإدارة. . 

سامحهما الله! 


ټ@ حك 
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له ليست التَصرَئ عل سىء وال التصتریا لیست الود 

و ار تب كلك 5ل رن رت يفل كيو 

ردام یمد فعا گا هزد عیشت © ون أطله 
چ ا اگ م ند و و يا ی 
اا 


ا 


2 


م 


اک آزساتك بِألْحَنّ شيا ود 
تب آبحی رکه 1ال : ۱۱۹-۱۱۳]. 


راس مُعظمٌ لبیوت الله 
إن لمْ نُصلّ في المسجد. فلا ترم تَفْسَكَ من الشّوق إليه 


هل مَنعْتَ المُصلين من الصّلاة والذكر في بيت الله؟ 
۳۱۵ 


بقينا كلالنا تقرا کتابا يتفي الین الات ویسرد ات اران 
العَظيم بمعانيهاء فلن تکون مِنْ هؤلاء. 

وة سوال کر 

هل ندرك قا المسجد؟ فيمة بیت اللة؟ 


2 


احد اھ ۱ 


یقول الله كك : 1 الم سد لله فلا تَعوا مع أله 


فتأمّل نسبة البیتِ إلى من ومّن الذي 

لَه الله العظيم! 

اقرا ثناء الله الکریم علی تن یعمُر مساجده: 

وکا یت سكيد او من ام وان 
الاو ونان الڪ وکر شش لا آله سمو ری أن يكوا من 
منک . 

الله الكريم ی مَنْ يُعمّر مساجده بالخشية والتقوى» فَهَل 
بَعْدَ ذلك فضل؟ 

واقرّأ عن فضل المساجد في سُنَةٍ سيّد الخلق 25 عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ ذه : آن رَسُولَ الله ية قال: «أحبٌ الْبلآد کی الله 
مسَاجدها انض البلا إلى الله أَسْوَاقِهًا . [آخرجه مسلم] 

۳۹۹ 


وعَنْ أبى الدَّرْدَاءٍ وه كَالَ: سَمِعْتٌ رسول الله 846 يَقُولُ: 
«الْمَسْجد بت كل تَقِىَا. 

وأوّل عَمَّل قامٌ به النّبي کل بعد هجرته بناء مسجد قبای 
وهو آوّل مسجد بنى في المدينة وتدبّر فى ثواب بناء المسجد: 


[صحيح التّرغيب والترهيب] 

أمَا عن فضل الصّلاة في المسجد وفضل الذهاب إليه» 
ی نشوا راكع في ونم ناذا 
لا اصن فى اليد 

تَمّ اقرا هذه الأسئلة والأحاديث التي تليها . 

- لماذًا لا نُصِلَّى في المسجد؟ 

عن النَِيَ 4 كَالَ: «مَنْ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدٍ وَرَاحَ أَعَدَّ الله 
ل في لته 9 كُلَّمَا عَدَا وراح. [رواه البخاري ومسلم] 

لا لا کے ف تعلق فوا بالمتاسنا؟ 

فعن أبي هريره له عن النبی كلل e E‏ تا الله 
في ظِلَِّ يوم لا غل إلا ظِلَّهُ: مام عالٌ. وشاب تما في عبادة الله 
تعالی. ورل كله مُعَلَّقُ بالمساجد. ورَجلان تَحَابًا في الله: 
اجْتَمَعَا عليه وتَفرَنَا عليه. ورجل ده امرأةٌ ذاث مَنْصِبٍ وجَمَالٍء 
فقال: إِنّي أخاف الله. ورجلٌ تصدّق بِصَدَكَةٍ نأغفاها حتّى 


١١ه‎ 


۳۷ 


لا تلم ماله ما تنو تلفق يَمِيْهء ورجل ذَكرَ الله خاليًا َمَاضَتٌ عَيْنَاهُ) 
مق عليه] 

لماذا لا نقدّر ثواب الصّلاة في المسجد؟ 

رَوَئْ أحمدٌ وأبو داود -وحسّنه الألباني والأرناؤوط -عن 
أبي أمامة ونه قال: قال رسول الله کي : «مَن خر من بَيْتِه 
متطهرًا إلى صلاةٍ مكتوبة» فأجژه كأجر الحاج المُخرم». 

هل تریذ أن يُحبّك الله؟ 


رَوّی ابن خزيمة -وصححه الألباني- عن أبي هريرة ڪب أن 


رسول الله ع قال: «لا برضا اخذکم وضوءه ویسبغه ثم يأتي 
المسجد لا پرید الا الصّلاة فیه. الا تبشبش الله إليه كما یتبشبش 
آهل الغائب بطلعته» . 

ومناك آیات وأحادیث وآثار كثيرة» تحثنا للسّعي کی نعود 
إل بیوتِ ربّناء ولعل ی ربنم 

هل ترذ في فَرْحَةٍ الله بذغابنا إلى بیته؟ 

الل علق رعا بلك وك . 


مت ت 


۳1۸ 


من أقوال الراسخين 

ك قال ابن حجر كل في المُحافظة على الجماعة 
(في الفجر والعشاء خاصّة). 

«انتظام الألفة بين المتجاورين في طرفي التّهارء وليختموا 
النهار بالاجتماع على الطاعة ویفتتحوه كذلك»). 

25 عن سالم قال: سمعت ام الدّرداء تقول: «دَكَلَ على 
أبو الدّرداء وهو مغضبء فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله. ما 
أعرف من ية محمّد الا نهم يصلُون جميعا». 

ك2 قال ابن حجر : تشون چیا آى اجنين قلت: 
كان هذا في آخر عهد عثمان فما بالنا بحالهم اليوم! 


ولننهل من معين معاني القرآن 

وات اهود لَيْسَتِ التَصَرَك عل شیء رات التَصَرَئ یسب 
ود ع3 کی وف ثلية اليقث کدف کال الب لا یمود يكل 
لیم اک بتکم یم اة نما زا ضيه ینود 

اليهودُ همون النّصارئ بالصّلال» والمْصاری يتّهمون البهود 
بالضّلالء ينهم کل فريتي الآخر باه ليس عل شيء» وعندهم في 
كتبهم تصدیق ما روا به وکذلك كر الاين لا یعلَمُون من 
نر كى العرب» وقالوا لصاحب الان الحق: لست علی شي» 

۳۱۹ 


وذلك نتيجة الإعراض عن الهدى .. فساد القلب والهروب من 
بیان واتهام الآخرين بالسّوءء والله یحکم یوم القيامة بِينَ الجميع 
فیمّا الوا فیه» ولا یفوژ إلا مَنْ أَسْلَمَ وآمن يكل ما أنْرَلّه الله.. 

ون الم من متم سس الم أن یدگ فا اشم وس في 
رای ازتیک ما كن لمم أن دلوم الا عابني هم فى لیا 
جر وَلَهُمْ فى ایرد عَذَابُ عنی. 

ولا یوجد أظلم ممّن مَنَعَ رواد المساجد من دُخُولِهاء 
ووقف في طریق بیان الحقّ والدّعوة إلى الله» ولا يُوجد أظلم 
ممن خرّب المساجد وهاجَمَهّا من الوم أو من أي أمة. ما کان 
لهم آن یدغلوا مساجد الله ا خاتفین؛ لما شخ علیه من الکفر 
والصَّدّ عَنْ سَبیل الله لهم في الذنیا ذل وان ولَهُم في الا خرة 
عذابٌ عَظيم» وبقوة المُسْلِمِين وجهادهِم لا ينال الكُمَارُ من بیوت 
الله» فمَنْع العِبّادَّة وتخريب بيوت الله إفسادٌ للحَيّاة» وجريمة 
عظيمة» وصدٌ عَنْ سَبيل الله! 

چ این وب یتنا ولو ف عند اللا زک الله وم 
م6 

القبلة . . تلكٌ الجهة التي تَهِفُو إليها الفلوب. أيتَمَا تنّجه 
فذاكَ وجه الله الكريم» ولا حرج لِمَن جهل القبلةً أن يسألَ عنهاء 
فان لم یعرفها فلیْصل وفقّ ظلّه الغالب» وکانث اليهُودُ قد تکلمت 
في آمر تحویل القبلة؛ فبیّن الله تَعَالَى أنه یفعل ما یشاء. ویبدّل 


3 


تو 
۷ 


القبلة كَيْهَمَا ای ويأمرٌ عبادّة بما یشاء .. ربٌ غفورٌ رحيم وديئه 
بسر ورحمة. 

SEES OOD‏ ام 
والرض کل لَه ینونک . 

وقالت الیهودُ: غر اين الله وقالت التصاری: المسیخ 
ابن الله» وقال المُشركون: الملذتكة 'بناث اللی والکل عبيدٌ لله 
اختیارا وقهرا والکل خاضعٌ لأقدار الله الكامل الذي لا یحتاخْ 
إل آحد. سبحانه وتغالی هما یصفون. 

وريم لکوت والازض وَإِدَا قسی آم) تما يفول لَه كن 
کون . 

والله مبدعٌ السَمواتِ والأرض خالِقهُمًا على غير مثال. إذا 
را آمرا فال لَه گن فَيَحُونَء ل شَيْءِ موججودٌ في علم الله وبکن 
يكون هر للق عيّانا. 


رخن انل ( ین ده كو م2 5 9 ص 3 2 قد 

لوال لین لا موم لولا مُكَلْمنَا اله أو اتيا ءاية 

2 خر مگ 1 اه امع ARE aA ٠‏ ی ممع 
گلا الزینک من فبلهم مئل تولهم شب لوبهم قد بيت 


سر 


لْآيَتِ مر بوتت . 

ویطالبون بالمعجزة ظاهرة آمامهم بسوء أدب ب مع ع العظیم 
الول تا ال ار ان ال كان یم لا بترم من 
لیرد والتّصارئ» وكذلكڭ قَالَ الکافرون من الأمم التي سَبَقَتْهُم ) 


لوبهم تَتَشَابَه 7 کل زَمَانٍ ومکان وينتفع بایات الله مَنْ يوقنٌ 
IT‏ 


١ 


چا ر اضر فک ن ان تخر ر ر رق ۳۳ جد عبر 
ارسلتك بالحی شو وندیا ولا هل عَنْ اب 


نآ 
للحي که . 

ارس ان نيتم بای وم کل ماه موي يشر دن 
آطاع ویننر مَنْ آغرض وما عليه إلا البلاغ .. قط البلاغ ومّن 
اهدي فلتفیه» ومن ضل فَعَليهاء فلا یحزن خد لضلال أحذه 
ولا يتحسّرٌ آحذ عَلی ضياع الاخرین. فاللهمٌ اجعَلنّا من الفائزین 
واكتبنًا في المهتّدین . ۱ 


ومضات تنیر الطریق 
ماقي نظ كه ناته 
« المع كلها تَتَصَارَع کی تغلو علی بعضِهَاء فأين نحن 


الصّلاة والرّكاة فيهما طهّارة القلب تم النّجاة. 
الذّاعية يبلغ وليس عليه هداية النّاس. 


چ حك 


۳۳۲ 


الضا الخبيث! 


قد 
عاك عد عاد ماب و ی س م ملاس یت 5 
ون تم عنك الود ولا النَصَرَى حى تم بلتم قل إت هُدَى 
2 ا 1 م ا مره م2 يه جا درسم روم مه تح 20 عي ع 0 9 
لَه هو الحدى ولين اتبعت أهواءهم بَعْدَ الى جاك من آلعلر ما لك من 


نو من ول و ضير 46 . 

امتلاً منزل مُحمّد ناجي بالرّغاريد احتفالا بخروجه من 
في بيت كميّة كبيرة من المُخدّرَاتء ولم يَسْتَطعْ أن یبری نفسه 
خکم عليه بعشر سنوات في جريمة لم يكن له فيها أي دور! 

كان مُحمّد ناجي رجلا محبوبًا في قريته» معروفا بالصّلاح 
والتقوی» کثیرا ما كان ھل بین الاس ویصلح بينهمء. كان 
عالمًا بفروع الشريعة. تقیّا پواظب على الصّلاة في المسجدء 
وینفق هنا آناه الله. نزل خبر القبض عليه فى قضیّةٌ المخدرات 
علی آهل القرية کالشّاعقة. حتّی أن هل القرية فر ضرا محامیا 
كي يُدافع عنه في قضيّته ولکن المحامي لم يَنْجَحْ في الحصُولٍ 
على البراء: خرج مُحمّد بعد ثلاثة أرباع المُدَّة لخسن سلوکه 
وخرجٌ كما دحل لم یتغیّر فيه أي شيء» أخلاقه وابتسامته هي 
هی غير أن هُناك شيئًا زادَ عليه لم يكن موجودًا عند دخوله 
السجن» شات شعره وزاده الل ك واد 

كان محمد رط الط له ايق البقيرة» مر السده 


YY 


ابتسامة شفتيه لا تماق وجهّهء عيناه لامعتان لم تُطفئ نورهما 
واه انش الذكاف يلير فا معا ا 

تأمّلته زوجته بعينين تفيضان حُبّاء قاطعّ صوتها ضجيحٌ 
الاحتفال الذي يملا أذنيه : 

- آثرت بيتك يا أبا عبد اللهء عاد الثور إلى بیتنا يا حبيبي . 

رد ممتنا لترحيبها : 

- البيتٌ مُنيرٌ داتمًا بك يا غالية» شکر الله لكِ صبرك 
وثباتك ورعايتك للأولاد! 

اشسکت اشام ولد وفاطلطهيا اه يضرت کر فرح : 

- هناك ضيف في المضيفة يريد أن يراك يا محمد. 

- مَنْ يا منی؟ 

- لا آدري يا حبيبي؛ رجلان پریدان أن يلتقيًا بك الآن» 
يُمكنني أن أطلبّ منهما الحضور في وقتٍ آخر. 

- لاء سأذهب لاری من الصّيفان» لعلّهما يُريدان شیگا 


تشادن تحت ااج روت اط وذهب لیقابل ضيفيه . 


- كمّارة يا حاج محمّد. 
استقبلٌ الرجل محمدّا هع ابتسامة غزولا كان رجلا ضخم 
۳۲ 


السته و1 شازمیه طویل كرك يك العغيده ونعه رجا ار رة » 
توأمه! ۱ 

مل محمك يده إليهم في هُدوء» ودعاهما إلى الجلوس. 

- آهلا بکما» ما الخدمة التي استطيعٌ أن أقدّمها لَكُمَا؟ 

تبادل الرّجلان نظرةً ذات مغزئ» قال الأوّل: 

- مَعَك المعلم نُصْحِيء نحن هُنَا بخصوص الأمانة التي 

لَمْ تتغيّر ملامخ مُحمّدء وراح يتفرّسُ وجهه. 

- هي مع الحُكومة الآنء هل تَحخَصّكُما؟ 

المعلم نُصحي: الأمانة كانت مع أحد رجالناء وكُنّا ننتظر 
أن ود تمه 

محمّد : والمطلوت؟ 

المعلم نصحي: أن تعمل مَعَناء نحن لَنْ نفثن في القديم. 
ولن نسألكَ عن علاقتك برجلناء ولكنّك الآن بريء وسمعتك 
جيّدة في البلد وتريدك أن تتعاون معنا. 

مُحمّد: المنطقي أن أسألك آنا: مَنْ هذا الرجل» وكيف 

المعلم تصحي: أولا تعرث حمًا؟ 

من لبت فطالا باتقاغات» هدق أو لا تصدق» کما 
تشاء . 


۳۳۵ 


المعلم تصحي: قلت لك لن افش في الماضي. عليك أن 
تمارگتا والا سيحدث ما لا ین 

بدأ الغضبٌُ یتسلل إلى ملامح محمّدء قال: 

- هذا تهديد؟ 

المعلم نُصحي : عل کما :شاع تنال راتا وأمانئا بسلوك 
طريقِئاء وإلا..صَمّت برهة ثم قال: 

وال قوش الماضی قد ا إل الخاض ۱ 

نَظْرَ المعلم نصحي إلى محمّد في تحدٍ ووضع ورقة على 
المنضدة التى آمامی قال: 

- عندما تصل إلى قرار؛ مات هذا الرقم. 

والتفت إلى مرافق قال: 

- هیا بنا. 


وتابعهما محمّد بنظراتٍ خاوية من أي شيء! 


جَلْسَت مُنيرة مع زوجها مُحمّد في رَدهة المنزل بعد ذهاب 
الضیوفا+ وشعرت عدر فى ملاس سألته يتلق : 

- ما الامر يا محمّد؟ تَغيّرَ وَجْهُكَ بعد لقاء الضيوف! 

- لا يوجد شىء يا منيرة» عندهما مشكلة» وآنثك تعلمین 


FY 


ألى متشفل بمشاکل الاس .. 

أعدّي لَنَا العام وسأقرأ في المصحف حى تنتهي من 
إعداد العشاء . 

قالت بحنان : 

- دقائق ویکون الطعام جاهرًا يا حبيبي . 

ذَهَبّت إلى المطبخ گی تُجهّرَ طعام العشای وتناول محمد 


2 


مصحفَّهُ وبدأ في سَرْدٍ آيات القرآن حتّی وَصَلَّ إلى آية : 
و رَبك عند انوا ولا اش عق عَم لهم كل برک ختى 
2 اقا ون انبعت آهواء‌هم بعد الى 4 من الیل ما لك من 


۳1 من ۳ 1 ضير © . 


تأمّل في الاية بعض الوقت. وتذكر كلمة المعلم نصحي : 

«تنال رضانا وآماننا بسلوك طریقنا»! 

صَدَقَ الله الحكيم» لن برضی عنك الآخر حنَّى تَسِيرَ على 
هواه. وهواه يُخالف ما تهواه! 

رفع وجهه إلى السَّماء في خشوع» وتضرّع قائلًا : 

اللهُمّ ثبتني على ما تحب وترضی يا الله. 

عاد إلى مصحفه وقرأ الآية الكريمة: 

َال کم الكتت و ی وکت لک #بثزة يد كن 
0 پوت اوي 2 هم ارود . 
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۳۳۷ 


قا الله أن تم ی تیه لو الات دن فلار 
ويعملون بما فيه ثم غلق مصحفهء ومال بجسده کی يرتاح من 
عناء اليوم الظویل! 


- آرید أن أقابلك يا معلم نصحي 

هاف محمد ناجي المعلم نصحي في اليوم التّالي فردً 
الأخير علیه قال : 

- المقابلة علامة الرّضا يا حاج محمد؟ 

- متسرعٌ أنت يا معلم نصحيء دعنا نتقابل آولا» ونرئ 
ماذا سيحدث. 

ضحك نصحي ضحكة طويلة» ثم قال: 

= شأرسل إليك من يأتي بك إلينا یا حاج محمد إلى 
اللقاء . 


رل محمّد ناجي من السيّارة التي جَاءت به في فضاء واسع 
وسط الجبال. کات الجبال تُحيظ به ين كل کا و ات 
ار ریا وَقَمَت بجایبه نَرَل منها المعلم نُصحي وبجانبيه 
رجلان من رجاله . 

- آهلا يا حاج محمد. منوّر الجبل . 

- آهلا يا مُعلم نُصحيء ألا تستطيع السّیر دون رجال. 


۳۳/۸ 


ضَحَكَ نصحي ضحكته الطويلة» وقال: 

- نت تعلم يا حاج محمدء لزوم الشُغل. 

اقترب منه حتَّئ كَادَ وجهه يُلاصق وجه محمّدء وقال: 

- مبارك نیل رضانا يا محمّد. لقد اخترت الطريق 
الصحیح . 

لم یبد عل وجه مُحمّد أي انفعال» وردّ: 

عن ق البضاعةً يا معلم؟ 

یتسم لصحي في حُحبث» قال: 

- البضاعة الغاليّة تحتاج زيارة غاليّة يا محمد. سأزورك 
واسلمك بفسی! 

کم تطلبُ في هذه العملیة؟ 

نظرّ إليه محمّد بوجه جامد» ورد مباشرة: 

- ۲ مليون جنيه . 

اتسعت عينا نصحي باصطناع» قال: 

- الله الله! داخل بثقلك يا محمّدء وأنت تستحقهم» شريك 
أمين ورجل بركة. 

قالها وأطلق ضحكةً طويلة ثُمّ قال: 

- الجمعة بعد العشاء يا محمّدء ولا داعي لتكلفة المدام. . 

سيعود بك السائق إلى المكانٍ الذي ثريده. 


۳۹ 


ركب نیا الشيارة والطلقة يده ییا کا ا ج 
بنظراته» استقل الأخير سيّارته وانطلمّت به مُخلفة الكثير من الغبار 
الذي امتزج بصوتٍ ضحكاته الطّويلة. 


- هذه مليون ونصف مقلّم يا محمدء والباقي بعد تسليم 
الا 

جلس نصحي في حجرة الضیوف آمام مكحيل ناجي » ووضع 
حقيضن اما الاو E‏ 
بالمال . 


نظر محمّد إل الحقیبتین في هدوی قال : 


- لا قلق سأهاتفه الان أمامك. 
أخرجَ المعلم نصحي ماتفه واتصل بِمَنْ سیتسلم البضاعة 


وأخبره بموعد الّسلیم 2 غلق الهاتف وقال وعلی وجهه 
ابتسامة ظفر : 

- مبارك يا محمّدء سلکنا نصف الطریق بسلام. 

وما إن انتقی من جملتِهء حتّی اهترّ با الخجرة ونافذتها 
وقْتِحَا بقوّة ودخل الكثيرٌ من الجنود يتقدّمهم ضابظ شرطة» دخل 
رر إليل المعلم اص مبتسمّا ابتسامة ساخرق قال: 


۳۳۰ 


- أخيرًا يا نصحيء نبا يا رجل! 

انّسعت عينا نصحي في ذُمُولء شرع في مُهاجمة محمد 
صارخا: 

- فعلتها يا 

آدرکته الجنود قبل أن یسب محمدّا» وسافوه إلى الخارج. 

التفت الضابط إلى محمّد ناجي مبتسمّاء قال : 

شکرّا يا حاج محمّد على تعاوّك معناء القسم الفتي راقب 
المُكالمة ولعل الاخر الآن في قبضة جنودناء شکرا مرة آخری 
يا حاج محمد وسأنتظرك غذا في القسم لاستلام المكافأة. 

ابتسم مُحمّد ابتسامةً واسعة» وجلس على كرسيّه في سعادة 
وأخذ نفسّا عميقاء وتلا قول الله تعالی : 


قد 
ا ي عن م 7 ل 04 وا لا زر نے کد ۳ 
فون سی عنك الود ولا التصری حى تیم يم فل إت هُدَى 
قد 


ا ۳ 


الله هو آهدی لین اتَبَعَتَ أهَوَآهُم بعد ای جاك من الي ما لك من 


1 من وك ولا شیر . 


۳۳1 


تم رو و 1 


00 رضیٰ عَنكَ 


ا 


من و وك ضر © لذن 57 الکتر 

نت يذ وس يكذ بطم تيئ © ني 

ا همق أل ا و کک ۳ NEY‏ 0 11 يت © 
> مک 


ی کک کی ئی کت کیل ب لد تک 


علو < OX‏ ۳ 4 
سرد ()) ول ۳ اهر ری بكلمتٍ فا 


َه 


ماما قال ون دري ال لا یال عَهْدِى شیم 03 


e‏ امك وا و 


بَ اجعل هلدا بلدا ءامنا واه 
رز و که e‏ ی 


وش المص رکه 1ا : ۰۲۱۲5-۱۲۰ 


ت 


راسخ يُقذّم رضًا الله على الجميع 
جَاءَ من حديث المنيذر وَل ضيه قال: سمعت رسول الله علا 


یقول: امن قال إذا آصبح : رضیث بالله ۳۹ وبالإسلام ديئًا 
وبمحمدٍ کل نيا ؛ فأنا الرَّعيم لخدن بدو حي أدخلة ال آرواه 


الطبرانى» وحسّنه الألبانى] 


YY 


ا رضيتٌ بالله ریا . 

وكا ققد الي 

«الربٌ: هو المُربّي جميع عباده بالتّدبير وأصناف التعمء 
وآخص من هذا تربیته لأصفيّائه باصلاح فلوبهم وأرواجهم 
وأخلاقهم؛ ولهذا كَثْرَ دعاؤهم له بهذا الاسم الجلیل لانهم 
ون هه هذه ای با الخاصّة ...2 انتهی . [(تیسیر الکریم الرحمن) 
للشيخ عبد الرحمن السّعدي] 

فهل تَتَعَامل مع الله ريّنا على أنه يُدبّر لا جميعَ أمورنًا وینعم 
علينا بل التعم» ويُصلح أحوالَنًا وأخلاقَناء فندعوه صباح مساء: 
يا رب ارزقناء يا رب أصلح أحوالناء يا رب احفظنا؟ 

عندما تستيقظ وتقول: الحمذ لله الذي أحيانًا بعدمًا آماتتا 
وإليه اللشور. تطمئنٌ للرب العظيم الذي أحباك وكتت لك فرص 
وري سان ردت يسح حر صر اللاو شان كان 
و وتَعْلَم أن کل شیء مُقدَّرٌ مِنَ الله؛ فتُمَبِل عَلَىْ الآخرة 
وتأتيك الدّنيا وهی راغمة! 

هذا القيام اليومي من الموتِ الاصغر إلى الحياة مِنْ جدید 
مَعَ ذلك القلب الذاکر لربّه» اعتراف بربُوبيّة الله اعتقادٌ عَمَلي 
بخلق الله وتدبيره وقهّره و حکمته! 

رضا وتسلیم للرب وجمیع آقذاره. 

(قبال عَلَ عبُودییه» وصدق فیها» فلا نوكل الا علیه ولا 
تا مر 


TY 


الخالق المُدبّر الحم العَدل» فَهَلْ لو اتَمَعَ العالم كله 
يستطيع أن يُعْيّرَ شيئًا قد کته الله لك أو عَليّك؟ 

إن الرّاسخ عندما یرضی بالله ربا لا يهمه إلا رصا ربه. 

فمهْمَا ملك كن خوله» تریه مالك السيرات والارض وییده 
الرزق. 

ومَهْمَا قوي آغداژه. فرب القوي ولا یَضرونه شيئًا الا بٍذن 
الله . 

ومَهُمَا گا له الکارمون. فربه الحفیظ الكريمُ الّذي يرد کید 
الکائدین . 

وعد فلت انا | تیاه کی وكين الهش ال باه 
فلا يرضي الرّاسخ إلا الله. 
لتّفون حوله بالشبهات ويمرّرون أمامٌ عينيه الشهوات . 
إلا 5 

یی قن افیا كوف أن SN‏ سقط اتلد 
مَخط الله عليه وأَسْحَطَ عليه النّاسء فَهَلُ بعد رضًا الرت غاية؟ 

وكيٰ ينجو العبدٌ من الوقوع في فم إرضاء النّاس وسَحط 

۱- پدعو انله او ره الرّضا به ربا ويكثرٌ من ع الأدعية 
النبويّة التی ستکون سببًا -باذن الله- في خضوع قلبه . 

۳۳ 


«الّلهِم ارزقني حبك وحبٌّ من يُحبك وحَبٌ كل عمل يقربني 
إلى حُبّك». ۰ 

وبعد كل صلاة: «اللهم آعني على وكرك وشكرك وخشن 
عبادتك . 

الاکثار من قولٍ: «لا حول ولا قوّة الا بالله فهي كنرٌ من 
و الجّة. وعندما يقولها العيذة یقول الر: أسلم ى 
واستشلم فيا لَهَا من نعمة عظيمة أن يَذْكْرَكَ الب العظیم في 
الملا الأعلئ ويُشْرّفك بصفة الاستسلام! 

وتا الکثیز من الادعية التبارقة العظیمة(٩‏ 

۲- ینظر إلى مَنْ مُم أقل منهء امتثالا لتوجیه النبي لا : 
«نظروا إلى مَنْ هو أسمّل نکم ولا تَنْظرُوا إلى مَنْ هُوَ فَوفَكُم؛ 
3 ار أن ل دزي ت الله عم . متفقٌ عَلیّه 

وحينها يستحضر نعم الله التي لا تحصی وَيَرْضَئ بتصیبه. 

۳- يعلمُ أن كل شَيءٍ مكتوبٌ وبقدر الله» فلا يَسْعَىْ في 
ارضاء أحدٍ الا الله 


ولیضع نْضْبَ عينيه دائمًا هذين الحدِيئّين: 


020 (ینصح بعمل ورد يومى من الأدعيةء وكذا بكتاب معانى الأذكار للشیخ المنجد» 
وحصن المسلم لسعيد القحطاني) 


۳۳۰ 


الأول ١ن‏ 

عن عائشة نا : أن رسول الله يل قال: «من التمس 
رصل الله بسخط التاس؛ 5ه وأرضّئ عنه النّاس؛ ومن الم 
رضی التّاس بسخط الله؛ سَخط الله عليه وأسْحَط علیه الئّاس) 


رواه ابن حبان في صحيحه. 
ااي .. 

عن اثن قباس قَالَ: «كنث خلف وَسُوَلٍ الله کل يَوْماء 
قَقَالَ: دا لا ي أُعَلّمْكَ كلقات» قلط الله TA‏ 
الله جله جاع ادا شالك اتال ال ولا ات اسي 
باللّوه وَاعْلَمْ اد الأ ز اجتْمَعث علی أن یَلففوك بقیء لَمْ 
وک لا بِشَيْءِ كد به الله لَك وَلَوْ اجتموا علی أن يَصُرُودَ 


۳۹ 
همم و 


موه A‏ كو < ٤‏ كع مهم 2 014 
بشیء لم يَضْرُوكَ إلا بشیء قذ كَتَبَهُ الله عَليْكَ رَفِعَتٍ الأثلام 
رر 2 9 95 ی ۳ 5 ر 
وَجَفتْ الصحخف). قال الترمذى ية : «هذا حديث خسن 


7 


۳ 


صحیح! . 

فاذا عاش الوّاسخ مع الدعاء والتضرع» وتَدَبَّرَ خاله وزضی 
به وتأمّل الحَدِيئَيْن الماضیین بقله ثم صَاحَبَ الصّالحین وابتعد 
تمن أَهْلٍ الدنیا وصِرَاعَاتِهَاء فأئی لَهُ أن يَنْشَغْلَ برضا النَّاسِ 
أو يفتن به؟ 
اللهم اجعلُ رضاك غايتنا يا هادي يا كريم. 


۳۳۹ 


من أقوال الراسخين 
ك قال الشّافعيَ كا#: رضا النَّاس غايةٌ لا تُدرك, فعليكٌ 
کک قال ابن القيّم كه : الإيثار عل درجات: 
إيثار رضا الله على رضا غیره. وان عظمت فيه المحن 
وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الظول والبدن. وإيثار رضا الله كك 
عل غيره: هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته. ولو أغضب الخلق 
وهي درجة الأنبياء. وأعلاها للرّسل عليهم صلوات الله وسلامه. 
وأعلاها لأولي العزم منهم وأعلاها لنبيّنا ی وعليهم؛ فته قاوم 
العالم کل وتجرّد للدّعوة إلى اللهء واحتمل عداوة البعيد 
والقريب في الله تعالئ. وآثر رضا الله على رضا الخلق من کل 
وجه. ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم بل كان همه وعزمه 
وسعيه كله مقصورا على إيثار مرضاة الله وتبليغ رسالاته» وإعلاء 
کلماته. وجهاد أعدائه؛ حنَّل ظهر دين الله على کل دين وقامت 
حُبّته على العالمين وتمّت نعمته على المومنین فبلّعْ الرسالة» 
وأدَّىْ الأمانة ونصح الأمَّة» وجاهد في الله حى جهاده وعبد الله 
ّى أتاه اليقين من ريّه فلم ينل أحد من درجة هذا الإيثار ما نال 
-صلوات الله وسلامه علیه- . . 
هذا وقد جرت سُّنّة الله -الّتي لا تبدیل لها- أنَّ من آثر 
مرضاة الخلق على مرضاته: أن يسخط عليه من آثر رضاه. 


۳۳۷ 


ويخذله من جهته. ويجعل محنته على یدیه. فيعود حامده ذامّا 
ومن آثر مرضاته ساخطاء فلا على مقصوده منهم حصل. ولا إلى 
ثواب مرضاة ربه وصل. وهذا أعجز الخلق وأحمقهم. 

[مدارج السّالكين (بتصرف)] 


ولننهل من معین معاني القرآن 
ون رص عَنكَ ا امن قَ ی ی شل 4 هکی 


OS‏ لق آفواش جد یه جاك من اللو ما ك من 


و من وك ولا یره . 


7 3 


ولنْ برضی عنك أحد حت NE:‏ نتبخ طریقه» صدیق السوء دن 
يني ایو والنّصارئ لَنْ يرضوا عن 
المُسلمين أبدًا حتّی يتَبِعُوا مِلْتَهُمء والکفر مه واحدة .. احذز أن 
yy‏ 
لم یعرفه!» ونعمة التوفيق إلى الهدى خير نعمة کک 
العبد. فليتأمّل في اصطفاء الله له ولیشکر ربّه وليتضرّع إليه 
يثبته ! 

الدب تتم الککب تلود حى توت ایک بود بده وس 
و يد نايك 4 الإ 

هُنَاكَ مَنْ یتلو التّوراة حقَ الثلاوة» ویومن بما فیها ويؤمنٌ 
بمحمّد کيا وهناك مَنْ یعاند الخی ويُحرّفُ ودل فأولعك 
الذيع کر وا الذي الف يبال الله المایت. 


۳۳۸ 


یب لسرتویل يل دروأ همق لت نك عَلِدَيْرْ واي ۱3۳۹ 

ا ذكرٍ صفاتهم وتخذیرهم عاك العم رفك احرف 
حيثٌ يدعو الله اليهود لک التعم التي من با عليهم» نشَلهم في 
زمانهم وآتاهم الکتابِ والبیّنات؛ فلیتذکروا النْعَم وليشكرُومًا 
وله ۳ .. كذلك المُسلِم يَجِبُ أن یذگر نَفْسَهُ دائمًا َعَم الله 
عَلَيْهِ وخاصّة نعمةً الإسلام» واصطاء مه ثم يَشْكْرهَا حت تستمرٌ 
وتزید» والا فيُحْشَئ ذِهَابًْا. 

َو یوما لا نوی فش عن یں شیا ولا يقل نا عَذل ولا 
تیا فة و ولا هم مصروت. 

وتف داب کم وس عذاب الله وقايّة باتبّاع الأوامر 
تن ای سیفن دی ام ویر اقب 
لك ار . لا فداء ولا شفاعة .. سیفر النّاس من 
أقرب الأقرباء يوم 7 ال مه ۵ ا وید ع وصحبیه. وه 
9 لل آنري نتم بنیز مَأ شيد . 

ویفوژ اللي جاه اف لرا صخا الخیر عان 
س الشر +: لَمْ يُكابرُوا ول یخدغوا اس ۰ اختاروا طریق 
الحقٌّء وساروا عليه واللة تَعَالَئ أَعَائَهُم» فالتعمة من الله آولا 


75 هم سم نه اننا رن رعرع کے تم مر رام 2 و 
و ابت امعم ره یکت فاتمَهنَ قال إن جَاعِلْكَ لاس ماما 
مه م کوت کت س ےا رح صت 
ل وین درتيِ قال لا يال عهری الظلمینعه 


واذكرٌ إبراهيم! ابتلاه الله بالأوامر والنّواهي» آمرو أن يَذْبَحَ 
إسماعيل فامتثل» وقبل ذلك وقف أمامً عبادة الأصنام برشوخ 
يدَرَّنُ للأجيال» قام بأوامر ربّه وثبّت؛ فاستحقٌّ الإمامة. .فلا 
ینتسب إليه إلا من علی دينه ۰۰ ا عن يكت ویدّعی اسب إليه 
فعملهُ مَرْدُودٌ ودَعوَتهُ كاذبة؛ فالاسلامْ والاستسلامٌ عنوانا الانتساب 
إلى الخلیل ابراهیم» ولا يرث الإمامة الظالمون! 

طول جملا لت ملس وا واوا من ار زیت مسل 
لجو . 

سينا ابراهیم الذئ اسعجات الله دعوكة» وجعل البيت ماب 
للنّاس يَرْجِعُونَ إلبة بعد شوق» وبامترن ثيه ويتخدون منْ مَقَام 
إبراهيم مُصلَّى ووصّينا إبراهيمٌ وإسماعيل بتظهیر البيكا ون 
پات ونا ل باه كن بطرت اس و راو ها 
لربهم حامدین شاکرین . 


ان چ رم حت حب وخ اع جح عرص :چیه وري 34 
5 ال امه 5 اجعل هذا بلدا ءامنا وارزف آهله, من المرت من 
ا ۲ مي مره ع د ا ۱۳ و ر و 2 ىب بجي > ت 
ءامن مهم باله ولو الاح قال وس کنر فأميّعه. قليلا ثم أضطر إل 


واذكز أبَُّا اللي حينَ َعَا إبراهيمٌ لمگة بالأمنء وأن ررق 
لها الخير؛ ارم الله مكة ببركةٍ ذعاء سينا إبراهيم» ومَنْ یکثر 
فيُمتّع قلیلا في الدنياء ويآخد نصبئة نها ثم بق إل عذاب 
جهن وشن المأوّئ والمصير! 

TES 


ومضات تنير الطريق 
« الصّحبة الصّالحة سبیل النجاةء فلا تفرظ فيها. 
ه شكرٌ نعمة الهُدئ جزاؤةٌ الثّبات. 
« نعمة السّنة نعمة عظيمة ومَنْ شَّكرّهَا بالاتّباع فاز. 


چ ع کت 


۳4١ 


نير" 
عن 
خرو 
9 
عو ای ماد کي حم مووي ين فود ع عه و مدل عام 
سلمت ب الْعلِييت 6 ووی بآ اوعد بَنِه وَيَعْقُوبُ یب لد أ 


مكلف کم ال قلا تون إلا وآنشر مُسْلِمُونَ)4. 

التقظ الشَّيحُ صالح آنفاسَه بصُعُوبة بالغة» والتَمَعت عییاه 
بالدمُوع وهو یر إلى ابیه أحمّدء قال بِصَوْتٍ مُرتّش: 

+ ارا آن قفرر تارف الأتبياء يا امه والآنبياة لم 
یترگوا درهمًا ولا دیناژا» أريدك أن تحرص على العلم» وگل ما 
ترکثه من مالٍ فأرجو أن تُنفِقَهُ على معاشك وفي سبیل العلم 
ونشره أمّا أحوك راغب تخر قلخ ان م ج 
رجوعه عمّا هو فيه! 

التَمعّت دموعٌ الحْزن والشَّمَمّة في عَيْئَي آحمّد. رد عَلَى 
والده قائلا : 

- ال الله عُمرَكَ في طاعته يا والي» ستعیشش وتستمرٌ في 
رسالیك التي آفیّت عمرد لاجلها. 

ابتسم الشيځ صالح في خنان ونظر في عَيْني ابنه وكأنّه 
يُرِيدُ آن ینفذ فیهما ویحتضن نورهماء قال: 

۳:۲ 


- اقترب الأجل والله العليم يا أحمدء أطالَ الله عمرّكٌ 
وبازك في عملك ب الحبیب سأقابل زفي وقلبي مُظمَيِْنٌ علی 
رشالتي» سدّدك الله وبارّكٌ فيك یا حبيبي. 

دات دموع أحمد في السَيّلان عَلَى وجتثيه» وطافت بِحَّالِه 
ذِكْرَيَانُه مَعَ آبیه. كَانَ آبوه رَجُلا صالخا یعیش باذلا حَيَاتَهُ في 
طلب العلم والدّعوة» تَذَكُرَ أحمدٌ آخاه راغب ومَشَاكِلّه مَعّْ أبيه 
یه في موت أمّه؛ عِندَمًا تلبّسَ بقضيّة مُخدَّرَات وحبس بِسَبيها 
ثلاثة آعرّام! 

التشلتُ من ره ضغطة قويةٌ مِن کف أبيه التي كان یُمسك 
بها في حَنَانء وَأَحَذَّهِ تردیذه للشَّهَادة (أشهدٌُ أن لا إله الا الله 
ae NE ol‏ 
وشدّ عَلَْ ید الأب في حب ومع ضغطة يده الحَانية علی ید أبيه 


شَهَقَ الأخيرٌ السْهقة الأخيدة! 


مر آربغون يومًا علی وفاة السیخ ۸ مت وتماسك ابنه 
آخمد بَعْدَ موه وبَدَأ في تنفیذٍ وصیته. كان دائمًا مشغول البال بمّا 


| 


سیَفْعَله مَعَ أخيه راغب» حرا خلت ما پخشاه. 
- أَدْرِكْنًا یا أحمدء راغب حَرَجَ من السجن وَافْنَحَمَ البيت 
ویصرخ في جنون . . یرد نَصِيبَةُ في الارث! 


۳:۳ 


سَمِعَ أحمدٌ الصَّوتَ من الجانب الاخرعلی الهاتف» فطمأن 
أخته مین أنه سيأتي إليها في أسرع وقت. 

- لا تقلقي یا من .. لن شع شیگا .. سأحضر حالا 
ونری ماذا سنفعل ! 

كانت آخته الوحيدة مدل تعیش في بیت أبيهاء تخطظت 
الأربعين دون زواج» واف عروفت الرجال عن التقدم لها» اسك 
وت مس لت التي تهاجم انا كلما ابا 
أحدًا وعلم أنّها لم روج بعد! 

- بعد کل ما فَعَلتّه بأبيك وأمّك تُرِيدُ ان تأخذ ارتهم گي 
تفه على ضلالك؟ 

صرح مُنى في وَجْهِ راغب والأخير يدورٌ في البیت کالثور 
الهائج» فتوقف فجأة مع صیاحها الأخيرء والتفت إليها بعَيئّين 
لامعتين وابتسامة ساخرّة» قال في صوتٍ خفیض : 

- يبدو أن الوحدة والعُئوسة أصابتاك بالجنون» سآخذ ارثي 
وأفعل به ما أشاء! 

لم يَظْهّر عليها أثرٌ كَلِمَاتِهِ الجارّحة» قالت : 

وه وال و نل اناس موا ات ای کر 
الأحزان» یغرسْ الرّضا في القلب» هذا الكلامُ لا يَعْرِفُهُ مخمورٌ 
مثلك! 

انيه ناحبتها کی يجيبها بالضرب» ولکن ید حون أدرّكت 

۳ 


يده قبل أن ترف على أخيه . 

- حسبك يا واغب. 

نَظْرَ راغبٌ إلى یه بابتسامة ساخرّة» قال: 

- آملا یا عم ال هل حسبت ارثي آم أنه لسية 
المواریث؟ 

- اجس يا راغب. نَحْنُ إخوتك قَبْلَ کل شيء. 

تأمّلت مُنى أَحَاهًا أحمد في امتنان» واحتضتته قائلة: 

- سلمك ال يا عبيبي لَن حلش هذا المخمورء 
سوف آذهب إلى خجرتي حت لا أفقدٌ أغضصّابي. 

صَاحَ راغبٌ غَاضبًا : 

- أرأيتَ تربية ال ...؟ 

- اجلس يا راغب گي نتَحلّت. ودغك من أي حديك 

انصرفت من إلى غرفتهاء .وشبّعَهًا راغب بتظرات َاريّة ثم 
التفت إلى أخيه وعلئ وجهه أمارات التّحدّي. . 

ی ی 

بادره أحمد بالسوال» فأجاب بصوتِ عال : 
- هل سترواغني كثيرًا؟ آرید إرثي من آبيك وأمّك. 


{fo 


ف كد لاله ولق نا یل أن تخد اق: 

- لا وقت عِنْدِي للأحاديث» اي حقي» وكل واحد يذهب 
لین حاله. 

- لماذا تحارب تَفْسَك؟ 

- هل ستبداً خطبتك؟ 

- آنت الآن الست مخمورا م لى تقرأك جیذا» فأجبني 
لم تین نفسك ولا تقدرها؟ 

تأمّله راغب لبرهة» ثم قال: 

- الب و راغث؛ فلا بد آن ال وعبات نفیبی. 

الَا وشجلت طويلا. . 

- هل تضمنْ الموت على دینك؟ هل ما تفعله أصلا فعل 
ا 

- قلت لك لا آرید خطبهة الجمعة الان آرید أن أعرت 

تام عون ؛ وأكمّل : 

- مثلك متزوج ويربي عَلَى تَعَالِيم الاسلام ویدغو ربه 
آن يَررْقَهُ الذريّة المُسلمة الصّالحةء وآنت في واد آخرء تهین 
نفسَك وتُجْهرٌ علیها بالخمر وغيرهاء ولا تسجد لله سجدّة واحدة» 
اخضغ لربّك يا راغب. مذ الیل فظرك السّليمة» ابوك رباك على 
الخْضُوع والتسليم» هل ضصَمِنْتَ الجنة أم نَسِيتَهًا؟ 


۳٦ 


- أرَئ أنك تُراوعٌ ويَبْدُو أن الهُدُوءَ لَنْ يَصْلّْح مَعَك. 

- یا أخي تَذَكّر وصَّةَ أبيك بالنَّمسّك بالدّين والحرص عَلَى 
الاسلام حى نع الله » هَلْ كان يُخَاطِبُ جمادًا؟ 

ركو معي يا راغب؛ ارت تس بالقليل + ووضية ايك 1 
آعطيك شيئًا حت تستقيم» فآنت الآن في خکم السّفيه یلق 
لثروة في أَقل من شهر وفي الحرام» قَسَوْتُ عليك بالكلام لعلّك 
تفيق» فحاول أن تفيق! 

انتفض راغب مِنْ مَكانِه صارخا: 

عانق کل ما ول يوار انم تیاه زر هين 

- اهداً يا راغب اهدأ وراج نَفْسَكء اهداً وفكّر في 
نتيجة تهوّرك . 

لم یَستمغ راغ الی صیاح آخیه وتناو سکیا من تلبق 
القافية ای ار کم نی آعاه ایو ولك الک 
سَمِعَ شهقته قَبْلَ أن يهبظ السّكين على صَذره! 

گانت مُنى قَدْ بلغها تصاغد حوارهمًا؛ سَبَمَت راغب بطعنةٍ 
يكين 
تلقّ راغب طعنة أخته» ووضعت الأخيرةٌ كمّها على شفتيها 
گي تَمْنَعَ صرخة مدوية من الخروج! 

۳:۷ 


انسعت ا أحمد في دول ونظر إل أَخِيه و 
باق قات الاير 

سقط راغت على الارض شفط الثهاية! 

وه راغث ۹ في ال ا -والله أعلم- 


يَخْسِرّهًا في الآخرة! 


6958 


۳:۸ 


ود يك يفي القراعة ين لت 


نت شب | یر کک ايه 
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راسخ ويُكرم نفسه 
«والله تعالئ يُعطي الخيرَ بواسطة وبغير واسطت ولا بخذ 
الف إلا بواسطة نفس. لیکون فی ذلك حجة الله علیل ue‏ 
[أبو الحسن الحرّالی ] 
)١(‏ (يَُذَى الشرٌ: يُعطئ. وبني الفعل يُحذي لما لم یسم فاعله (بُني للمجهول)؛ أدبًا 
مع الله. 
۳:۹ 


الخيرٌ كله من الله والشرٌ وإهانةٌ العبد من نَفْيِه . 
فطر الله الاس على الاسلام» على الحنيفيّة السّمحة على تَوحِيدِه 
والميل الیه . 

قال تالی: اق وجهک اند خییا فظرت أله الى فطر 


اش عل ا بل یی 21 گنک آیث ای وتکت مر 
مج ایک خم 


لاس لا يعلمون»ه. 

قال ابن کثیر له (فإنّه تعالی قظر خَلْقّه عل معرفته 
وتوحيدهء وأنه لا اله غیره) 

ري یت ی E E‏ 
المجَاشمی أن رَسُولَ الله يله قَالَ دات يوم في حُظبَيه : 

لا ِن ري أَمَرَنِي أَنْ أُعَلْمَكُمْ ما جَهِلْتُمْ مما عَلّمَني يَوْمِي 
هَذَا -ومما قاله-: وني خَلفث عِبَادِي حُتَنَاءَ كُلّهُمْ وم آننهم 

لین كَاجمَالُهُمْ عَنْ ديه م وَحَرَّمَتْ عَلَيْهُمْ ما آخللث لَهُمْ 
۱ 0 

قال النّووي كه: قوله تعالی: «واني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم) ا مسلمين 

وقيل: طاهرين من المعاصي. 

وقيل : مستقيمين مین لقبول الهداية: 

وقیل : سس هون العهد في الذرّء وقال: و 
لد ویک من ب ءادمْ من ظُهُورِهرٌ درن نہد ع1 شس لست 

۳۵۰ 


فالفطرةٌ والمیل إلى الإسلام نعمة النَّعَمء وفضل الله 
العظیم. مل أبِينًا إبراهيم» 2 
امه لك قن بي لت 

تعدّدت الأقوال التي مسر بها العلماء ١سَفِهَ‏ نفسه» ويكفيك 
أن'تتائلها كي تدرك مدّی ظلم الانسان لنفيه» بنبژه لفظرته 
ورفضه لقصل الربٌ العظیم : 

الاو : انا واستخك بها وأصل السْمّه الخفة ومنه 
زمامٌ سفيه» والدّلیل عليه ما جاء في الحدیث : «الكبرٌ أن تسفه 
الح وتغمص النّاس» (تغمص النّاس: تحتقرهم) 

وذلك أنه إذا رَعْبَ عمّا لا یرغب عنه عاقل قط فقد بالغ في 
إزالة نفسه وتعجیزها» سيت خالف .بها کل نفس عاقلة. 

والثّاني» قال الحسن: إلا من جيل نفسه ویر نفسّه» 
وحقيقته أنه لا یرب عَنْ مِلَّةِ إبراهيم لا مَنْ جَهِلَ؛ فَلَمْ يفكر 
ياء فيستدلٌ بمّا يجده فيهًا مِنْ آثار الصّنعة على وحْدَانيّة الله 

والثّالك: هلت اش فا را عن أبي عبيدة. 

والرابع: أضل نفسه. 


۱۳۰۱ 


امتهنها واستخفٌ بهاء جهلَهًا وخسرها أَمْلَكَهًَا وأَوْبَقَهَاء 
ومعانٍ آخری . 

لن تكلم عن التفس وتزكييهًا فذلك لَه صَنَّحَاتٍ أخرئا 
سابقة وأشرئ لاحت ولکن ما ستتأمّل فیه هو الحْضُوع. . 

الحْضوع لبوصلة الفطرة التي فطرنا الله علیها! 

الخُضُوع لآياتٍ الله الشّرعيّة» والتّأمل في آياته الكونية! 

نم هناك مَنْ يَعْبَثْ بفطرة المولودء ولكن تبقی بذاخله بَقَايَا 
الفطرة وان طمست فظرته ف اسسلامه للشبيات والشهوات؛ 
فكل ما في الأرض يدل على وحدانية الرّب» وكل ما في الشّرع 
یل على صدتی ای ورسالته وکمالها . 

إن الآخر لو تأمّل فقط في مسائل الشّريعة الإسلاميّة 
وتفاصیلها وضبطها لجمیع مناحي الحياة» وتضمنها للرّحمة والعرّة 
والاحسان؛ لَهَرْوَل إلى دين الرّحمة» ولکن الاشکال الأساسي: 
بعد الآخر عن الخضوع. 

طَعَتٌ الماديّة على القلوب. واجتالت شياطينٌ الجن 
وشياطين الإنس العباد (صدوهم عن الذین واستخفوا بهم وجالوا 
بهم في الباطل) فكانت النتيجة كبر القلوب وَذِمَابُ الحخضوع 
وانتكاس الفطرء ومن ثُمَّ إهانة الّفس وضلالها! 

تحمّق في الکثیر من الاين تلك الآية العظیمت ورب 
أكثرهم عن ملة إبراهيم نا 

۳۲ 


إن سبیل إكرام النَّمْسِ بالخضوع والّیر في طريقٍ الرُسوخ : 
-١‏ أن يتأمَلَ الإنسان في إعجاز ره في تسه نم ينّجه إلى 
الكون وینظر فيه ویکثر من تدبُر الآيات: التي تدله علی أن هذا 
ولنعرض تلك الآيات على الاخر+ حتّی لو لم يَخْضَع قلبه 
لوث اا 


خ صر عر ص رہ عم ار 


وما حَلَقَمَا اس رالات وما یا عبد . 


3 ا وت ص ف - رش ف ر ۳ 
«سزربهم َِينَا فى آلافاق وف اشم حى یبن لهم أنه 
2 ررم سر 5 


«ارلر ورا ملکب شوب والازض وا اق الا بن تن 


سح سار وه و م 


4 نتوین ت ا م 2 و رح aE‏ 2 
وان عسي أن یکون فد اقرب اجلهم تأي حدیث بعده. رين 


صلب رای . 
والعديد من الآياتٍ التي تَذْعُو الانسان إلى التأمل في نفیه 
م فيا عم كَل يتأمّل ويخضع للعظيم؟ 
۲- طلبٌ العلم سبيل مُهِمْ جدًا للتّعرفٍ على محاسن 
الشّريعة الإسلاميّة وكَمَالِهَاء ومن نم الخُضُوع لأوامر الله. 
Yor‏ 


دشي الاك الثقاة مدل اسان عل الخ سوال 
أهل الذكر فيه هُدَْ للإنسان» فعلينا بالتّواضع والسؤال ولا نتكبّر 
عليل الاستفسار. 

-٤‏ إدراكٌ قيمة النّفس الإنسانيّة عند الله» ومآلها الذي 
أَعدّه الله لها + فلا يسنه الإنسان نفسه! 

وأخيرًا من عَرّف نَفْسَهُ وعرف ریه؛ لم پهنها وعاش یُمتعها 
بشريعة الاسلام حى يَأتيَهُ الیقین! 


مت کت 


ot 


من أقوال الراسخين 
که كان آبو الاس الموضلك » يقول لنفسه: ابا تفسن: 
لا في الدّنيا مع أبناء الملوك تتنغمین؛ ولا في طلب الآخرةٍ مع 
تستحيين !) . 
5 وقال بعش السلفت: الان نطلیون الي تابوات 
الملوك. ولا يجدونه الا فى طاعة الله». 
(إغاثة اللهفان) لابن القيم 
ك وقال ابن القیّم : «العرة وَالعُلدُ رما هما لأهل الایمان 
الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» وهو علم وعملٌ وحالٌ» 
قال تعالی: وام الْأَعلوَنَ إن كر توبن فللعبد من العُلُوٌ 
بحسب ما معه من الایمان» وقال تعالی : وه كن وَلرسوله- 
ولمم که » فله من العِرَّة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه. 
فاذا فاته حظ من العُلّرٌ والعِرّة» ففي مُقَابَلة ما فاته من حقائق 
الایمان» علما وعملًا. ظاهرا وباطنًا) . 
(إغاثة اللهفان) 


ولننهل من معین معاني القرآن 
صد 
۳ نج ۳۹ مخض ا ي عورد ت ىد برعم ووه سم 
0 0 3 القواعد من البيتِ ولسمعیل ربنا ثقبل متا 


Yoo 


سيّدنا إبراهيم وسيّدنا إسماعيل . . اذكرٌ یا مُحمّد بناء الکعبة 
وذغاء این ل عملهما» وشکرهما لله نعمة الترحيد: 


ريت مقر عع سم یرس ی وہ ادج 5د چ 
را امانا مسلمین لك ومن رتا امد مسلمة لك وأرنا 
ار قوف 


ایکا و عبن رف أت ارب آزتیسزیه. 

للم ولا اللهُ ما اهِتَدِيئَاء ولا تَصَدَّقَنَا ولا صلینا 

الله برا فا الاستسلام والبصيرة ویْعلْمتا العلم ویفهِما 
ويتوبُ عليناء الله یُوفقنا إلى کل خيرء دَعَا أبُو الأنبیاء إبراهيم 
واب إمماعيل أن بجحل من ذرينيمًا أنه مسلمةء فان فضل الله 
على أمَةَ الإسلام باستجابة دعائهما . . 

طلبا من ربهما العلمّ بمناسكِ الحجٌ والتّجاوز عن السّيئات 
إذ هو التواب علی مَنْ يتوبُ إليهء الرّحيم بعباده! 

رتا اعت فهم رولا یم یتلوا لیم ايك وه 

لكب راکب وركيم اک آت ار آلکیریه. 

قال رسولٌ الله ی : آنا دعوةٌ إبراهيم ويُشرَئ عیسی . 

خيرٌ عظيم ونعمة لا نتأمّل فيهاء أن بَعَثَ الله سید الخلتي 
إلى آنا كن يلها علین طريق الُلود. 

فلل هام انا لا أن ووز نيا قا ین غليها 
آيات الله ويُعلّمُهًَا الكتاب والسّنَّة؛ فَيَرْكُوا ويَتَظَهَرُوا من الكُفْرِ 
والذنُوبِء واللهُ عزيڙ لا يُعْجِرُهُ شيء» حكيمٌ يضعْ كُلَّ شَيءِ في 
مَوْضِعِهء فاللهمَ لك الحمد عَلَىْ وافر نِعَمِكَ حنَّى نلقاك. 


۳۹۹ 


#ومن عبت عن ملد ار ود الاق ومد ولق e‏ 
ی وا د یی ی ا ۳ 
في لاتا واه ق الاخرة لمن تیک 


ولا يرغبُ عن ملة إبراهيم الا من جهل قَدْرَ نفسه وأهائَهًا 
ولم يُقدّر نعمة الوجود وعظم المآل الذي سيفوزٌ به لو استسلم 
وانقادء ولَمّد اختارَ الله سيدَّنَا إبراهيم وانَّخَذْه خليلاء ومُو في 
الآخرةٍ من الصّالحِين الفائزين بأعلّئ الدَرجات. 

3ن 4 وي سل 4ن سکمث RNS‏ 

لو تأمّلنا في اختيار الله لسيْدِنا إبراهيم وأمره لَه بالاسلام؛ 
لوَجَدْنَا مثالا خالدًا في التّسليم والانقياد» سَارَعَ إلى الرضوان 
واختیار طريق الحقّ بلا تردد . . لَمْ یت ابراهیم 46 إلى أحدٍ 
بل فر إلى الله فرارا . 

اوی يآ ار بيه ویو یب رد أله انلق کم الب 


وضّا إبراهيمٍ بنيه بالإسلام ووصّی يعقوت بنیه با لاسلام 
تلك الكلمةٌ العظيمةٌ الي مَنْ طبّقَهَا وتَمَسَّكَ بها نَجَاء الله اختارٌ 


و 


تم ادن الحق . فیاله من شرف عظیم» شرف لآنه اختيارٌ رت 
العالمین» ا دحتا المَوّت! 


ov 


قال البهوة للتّبي: آلست تعلم أن يعقوت يوم مات آوضین 
بنیه باليهوديّة؟ 

وهل حَضَرنُمْ أيْها اليد نصيحة يعقوب لبنيه عندما سَأَلَهُم 
مَنْ يَعبُرُون من بَعْدِه؟ لَمْ يحضّرُواء وقد أخبّرَ الله عَن يعقوب أنه 
نصَح بَنِيهِ بِالحَنِيفِيَّة لا بِالِيَهُوديّة» ولكنّه الجدل الذي أُبْطَلَهُ الله 
ِقَوْلِهِ : 

لك آم مذ حلت تھا ما کسبت ولي كا کب ولا شک 
۲ يعون . 

تلك ام قن لت (ائ مَضت» ولها اغالا ولکم أعمالکُم 
ولا تشال اما عن عمل امه تاعملرا واثرکوا العدل» واا بال 


ولا تكفروا به . 5 
اللهمّ ارزقنًا التَّوحيدَ الخالص» ونجتّا بِرَحْمَتِكَ يا كريم. . 


ومضات تنير الطريق 
ه الصحبةٌ الصّالحة سبیل النّجاةء فلا تفرّط فيها! 
« نعمة السنَّدِ نعمةٌ عظيمة» من شگرها بالاتباع فاز. 
ف نتعظ من السّابقين ولا تسآل عن آعمالهم. فلننشغل 
بأمر الله لنا. 


مت ت 


۳۸ 


المعيار 
و ا وق عو سم a‏ ا a‏ 
فان ءامنوا مث ما 0 بو ففَدٍ 0 ون لوا فا هم في 
و کت 5 ر ر رصا 
يداو تيفيك للا ر أشي السب © مبكة ار وتن نتم 


ج 2 و ال صر 
۳ 


مرت ا صِبَعَةٌ ون له عدون 

- انظر إلى صديقك أحمدء وتعلم منه! 

صَاحَت نبيلة في وجه ابنِهًا كريم» وأكمَّلت في غضب 
شبنديك: 

تنام طوال اليوم وتسهرٌ طوال اللیل وأصحابك يُذاكرون 
ويَجِتَهدُونء لماذا لا تغار من الآخرين؟ 

نظر إليها كريم بلامبالاة وقاع ليُمَارقَ جلستهاء فصرخت 


د فل سا کی قاض هکذا وتذهقب؟ 

- القت الها وقال ساغرا: 

- أحضري المتفوّق آحمد واجلسي معه. تبتيه. 
وغ اليك او ا مى خی 


- ماذا سنفعل يا شكري؟ كريم سيضيع منًا؟ 
قالت نبيلة لزوجها بینما كانا يجلسان في رَدهةٍ المنزل» 


۳۹ 


وأحَدّت الدُموع تنسال عل خدّيها مزا عل ابنهاء لم يُحاول 
زوجها تهدئتهاء بل قال في صرامة : 

- اتب الشبم قن كل ما وضل اليه حتّی عندما تريدين 
العلاج تُفسدين بدلا من الاصلاح! 

کر هه ادا الك وقد انكرت آعضا زا 

زا الس أنا آفسد بر لا من الاصلاح؟ ولماذا لا تصلح 
آنت؟ هل آنا المسئولة بمفردي؟ 

- لماذا تقارنینه بالاخرین؟ 

ما الدّاعي لذکر زمیله أحمد ومُقارنته به؟ 

هل هذا أسلوبٌ تربوی؟ 

- افعل آنت الصّواب. الولد أمامك» آنقذه مما هو مقبل 
عليه . 

- سأنقذه وسأفعل الصّواب» تنخي جانبا. واتركيني أصلح 
شا گیل 


وتركها وغادر المنزل. 


- أریدك آن ی مَعه يا شیخ مت اا 
ولعلَّ حديثك مَعَه یکونْ سبّا في عودته إلى الظريق الصحیح. 
جَلّسَ والذ كريم مع الشّيخ مُحمّد في المسجدٍ المجَاور 
للمنزل» اکتسی وجهه بالغم وهو يقول: 
۳۹۰ 


- لا يُصلّى وأفكاره أضْبَحت غريبة! 

نظر إليه الشّيخَ مُحمّد في إشفاق» قال: 

- هل يُصلَّي الجمعة؟ يُمكنني أن أقابِلَهُ بعد صلاة الجمعة 
في المسجد! 

أطرق شاكة کا قال : 

ت حا الجا لا اها 


ی يا مهندس شاکر» لد موعدًا وارك لاأجلس 


- شكرًا جزیلا يا شيخ محمد. جعلَّكَ الله سببّا في هدایته. 

دتمل الشيخ محمد بيت المهندس شاكرء وجَلْسَ في غرفة 
ا قال لاهن 

- هل أناديه الآن؟ أريدّه أن یتحدّت معك دون أن يدري 
لماذا أتيت» سأقولُ له نك شاب قد تعمّل مَعَنَا في الشركة وأريده 
أن يتعرّف عليك! 

سکت: فلبلا کم اشم قال؛ 

- ولعلّك بالفعل تنضّم ال شركتنا . 

توا ده لقا اله ا 

كان بيك شاکر بُظهر ثراء کبیرّا» وجمیم الحوافط تعلق 
علیها آیات من الذكر الحکیم! 

۳۱ 


اد اليح محمّد يتأمّل في الآيات المُعلّقة على الحائط 
دحل المُهندس شاكر ووراءه كريم» جَلَس الأخيرٌ أمام الشيخ 
محمد قائلا : 

- آملا بك يا شيخ محمّدء والدي حَدَّتي عنك كثيرًا . 

ایتسم المهندس شاكرء ونَّظَرَ إلى الشيخ محمّد في امتنان. . 

- وبالمناسبة» آعلم نك أتيت هنا لدعوتي إلى الإسلام. 

تغيّر وجه المُهندس شاکر فجأة وتصیّب العرق من جبینه . 
نَظْرَ إلى الشَّيخَ محمّد في حرج» ولکن الّیخ مُحمّد آنقذ الموقت 
في سرعة منتسمّا قال: 

- آیّا كان سببٌ الزيارة يا كريم» آنا سعيدٌ لوجودي في 
بيتكم» وأرجو أن أتعرّف عليك! 

تك الیه کریم في کو راید المُهندس شاکر كي يأتي 
بمشروب للمْیخ محمّد! 

- هل تضْمّن دخول الجنّة يا شيخ محمّد؟ 

بار كريم الشيخ محمد بسواله فأجاب الأخير: 

- لا أحد يضمنٌ دخول الجنّة يا كريم. 

- إذا لماذا تقارنني أمّي دائمًا بالآخرین. لماذا تقارنني 
بزميلي أحمدء وكأثه من المُبِشَّرِينَ بالجنة؟ 

آلا کنت سای بها الان كع تجلس معنا وتسمع منك أن 
آحمد لا يضمن الجتة» ولکتها ذهبت إل جدتي. 

۳۹۲ 


كحك سا بها فى اا لمانا انات ملع تس ند 
تن« 

کل طفولتي» انظر إلى فلان . 

فلانة حصّلت على کذا . 

وفي الجامعت انظر إلى أحمد ۰ پذاکر ویتفوّق» وهي 
لا تعلم الجانب الاخرّ من حياته . 

هذا الأحمد یدن ویصاحب الفتیات» ومتورط في فضائح 
أخلا قيّة ! 

تأمّله الشيخ أحمد في شفقت قال: لا شك في خطئهاء 
ولكن هل خطؤها مُبِرْرٌ لهدم حياتك؟ 

أتدري يا كريم؟ هُناك آية جميلة تذكرتها وأنا أتأمّل في 
الآياتِ المُعلّقةَ على حائطكم 

تن ما هن نت SUE‏ 
ِو بيط لا رف ایغ اتید © سبك لله تن خت 
مرت ال ون له. عَليِدُوتَ». 

المعیار في الایمان أن نؤمنَ بما آمن به الرُسول والصحاب 
ما هم علیه لا أن تؤمنَ بما عليه الشیخ فلان أو الشاب فلان! 

حنَّئ في النْجاحات الدنيويّة» رآيي أن ننظر ونقتدي بِمّن 
مات على نجاح في الدنيا 

۳۹۳ ۱ 


لا نلتفت إلى الحي. فالحیْ لا تُؤْمنُ عليه الفتنة» والحیْ 
لا يضمنٌ النّجاح حى النهایة! 

مدح والدتك للآخرين ومقارنتك بهم خطأء فالتّاجح الآن 
لا يضمن دوام النجاح والمستقيم الان لا يضمن دوام 
الاستقامة» ومن أرادً التجاح والاستقامة فليتأسَ بمن مات. 

من آمَنَ بما من به الصحابة وسار على هداهم فقد اهتدی؛ 
مَنْ دحل الإسلام وتمنّع بعبُوديّة الله وغاص في مُفْرَدَاتِه هو مَنْ 
قَارَّ بصبِعَةٍ الله. صبغةٌ الله هي الإسلام يا کریم. لماذا لا تملا 
حياتك بمفرداتٍ الاسلایم ولا تلتفت إلى مُقارنة أمك بالآخرين؟ 

- ومل كل تفس قَادِرة على التجاهل؟ 

- التّخافل قد يكرد صعبّا» ولکن مُصارحة الاخر بالخطاً 
الذي مارسّه معي قد یکون حلاء أو على الأقل بداية الحل» حى 
لا الم في نفسي ولا أفرّغ مقاعري» وإذا أصرّ؛ فلاشغل تفي 
بصيغة الله! 

آنت شابٌ تظهرٌ عليك القوّة والجرأة» فلماذا لا تستقیم 
وتتجال مَنْ حَؤْلك؟ 

لماذا لا تتأمّل في نعمة الاسلام ونعم الله التي تغمرك وتبدأ 
حياة جديدة! 

- آحتاج الی إخراج ما بداخلي من احباطات. آثر 
المقارتات عميق! 


۳۹ 


نظر إليه الشّيخ محمد طویلا ثم قال: 

- کریم» هل تحب أمّك؟ 

لم تبد عليه المفاجأة من السَوْال» آجاب مباشرة: 

- لا آکرهها ولا أحبّهًا! 

ابتسم محمد قال: 

- لا تكرههاء ولكن كتمك لما في داخلك ریما يجعلك 
تكرههاء علیك أن تصارخ أمَّك أولًا بمّا في داخلكء ثم تبدأ 
خطوة خطوة في السّير إلى الله .. صبغة الله هي السّعادة الدنيويّة 
والأخرويّة يا كريم! 

دَخَلَ عليهم والدُ كريم فجأة وكأنَّ شخصًا يُطَاردُه: 

+ ری م ليخ مسمة م ال كرون براضت لعاضقة 1 
بتا إل المستشفی ! 

وهرعوا جمیعا إلى الخارج. 

وَقَفَ الشّيخ مُحمّد مع كريم في ردهة المستشفی مع والد 
الأخير بعد أن تَرَكَهُم الطبيب وأْبْلَعَهُم باستقرار حالة أم كريم. 

وت الشيخ محمد عل كفي کریم فال مبتسمًا: 

- سعدت جدا بقلقك على آمك لا يزال في قلبك حب 
كبير لها! 


۳۹۰ 


ابنَسَم كريم في خجل. وبدا عليه الإرهاق: 

- أعلم نها تُحبني» أهم شيء الآن أن تعود إلينا كما 
كانت! 

ابتسم الشيخ محمّدء قال: 

- وانت أيضّاء أهمٌ شيء نك سَتَعُودُ إلى الطريق الصّحيح! 
وتالا کونوا هودًا أو صر 
6 ین اشک ©) فلا انك 
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۳۹۹ 


راسخْ يصبغ حياتَهُ بِصِبْعَةٍ الله! 
هل حب الصّحابة واجب؟ 
هل على أن أحبّ صحابة الّبي والخلفاء ء الرَاشد واقتد 


5 


¢ 


بهم؟ 
عن البراء بن ن عازب وله قال: سمعث النْبي كله يقول: 

«الأنْصَارُ لا يُحِبَهُمْ إل مُؤْمِنٌ و يُبَفِضْهُمْ و متافق» فقس 
أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبِمَضَهُمْ أَبْعَضَهُ الله (رواه البخاري 
وسلا : 

وعن علي بن أبي طالب ذه قال: «وَالَذِي كَلّقَ الب 
EE FY‏ يله لت : آن لا يُحِبَّنِي لا 
ون وَلَا يُنغِضَنِي الا ماف رواه 5 

وسئل الحسنٌ البصري -رحمه الله تعالى- : 

س ا بكر وعمر 0 سنّة؟ 

قال : 

( ۱ فريضة» 

إن وجوب حُبٌ الصّحابة يأتي من اصطفاء اللو لهم وبذلهم 
لاقامة هذا الدّين والسّعي في رفعته» وقبل کل ذلك» رضا الله 
-سْبْحَائَهُ وتغالن- عنهم ثم حب اللي لَهُمء وذعابه إلى ربّه وهو 
راض عنهم! 

أولئك الصَحابة العظماء الذي اصطناهم اللهُ؛ كي نقتدي 


۳۷ 


بهم ونسیر علی هداهم. ونتقرّب إلى الله بحبّهم . 
قال ات مسعود ره : «مَنْ كان منکم متأسیا فلیتاس 
بأصحاب محمد عل ؛ فانهم کانوا بر هذه الأمّة قلوبًا وأعمقها 
فلا واقليا تکلفا وانومها هرثا واحسنها حالا؛ قري 
اختَارَهُم الله تَعَالَ لصحبة نبيّه ان فاعرفوا لَهُم فضْلَهُم والبِعُوهُم 
في آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقیم». 
من رحمة الله تعالی با أن جَعَلَ لتا قدوات أخلاقهُم عظيمة 
وبذلهم مُختلِف ومتباين» فمنهم مَنْ کان قُدوةٌ في بذل المال» 
ومنهّم مَنْ كان مثلا في الحیای ومنهم مَنْ كان صورةً من ور 
السّجاعة» وگلهم کانوا قدوات في الخُضُوع لربٌ العالمین 
فا كات الأببان كما اا هر الاهاة: 
عو ع ها ی 40 E‏ 1 هم 
e‏ کک 
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یب الو نة ون له عدون 

عن ترتوی كين اک لقارية | e‏ 
اترات وضعف الت عل الاقتداء بالشحابة والصّالحین» 
وعدم جدارة الأقران بالاقتداء فضلا عن المقارنة؛ يقم الاب في 
الاحباط ولسان حاله: من هذا الذي تقارنونني به؟ 

ماذا فعل وما تاریخه؟ 

آنتم ترون خیرّه» وأنا أعلم حقیقته! 

۳۹۸ 


ومع تكثيفٍ المُقارَنَات وغياب القدوات. يقم الشّباب في 
الإحباط وينعكسٌ إحباظهم علی دینهم وأخلاقهم» والحنٌ أن 
يعيش الشاب بقلبه مع خير النّاس . 

یتعلم الایمان كنا تعلموه: ویتخلی با حلاقهم ویسیر علیل 
۳ 

تأمّل في هذا الحديث العظیم؛ لتُرسّحّ في قلوبتا مَنْ ينغي 
أن شدي بهم ونُؤْمِنَ ما اموا؛ فنصبغ حياتَنًا بصبغة الله! 

آي ا العزباض بن سارية نه فال: «وَعَظنا 
سول الله ك رد لي ولت منها القلوت وذرّقت منها 
العغيون» فَقَلا جا قير ۱ مَؤعظة مُودّع ا 
«أرصیکم بتقوّئ الله والسّمع والتناقة وان تأمّرَ عليكم یا 
حَبْشِيٌ ' واه مَنْ ین منکم قَسَيرَئ اختلافًا كثيراء فعلیکم بسي 
وسّنَةِ الخلفاء الراشدينَ المهدیی» عَضُوا عليها بالنَّواجذٍء وإيّاكم 
ومُحدئاتِ الأمورء فان 0 بدعءة ضَلالةً)». [رواه آبو داود والترمذي 
وقال: حديثٌ حسّنٌ صجیح] 

اقرا أمرّ النبي: عضرا علیها بالتُواجذ والتواجة هي 
الاضراش» فتامل فى سل التجاف. کانك كك بج بدك 
وتعض علق آشرايك! ٠‏ 

هؤلاء العظماء من پذکرون کی نُقْتَدِي بهم ونسيرٌ علی 
دهم . 

۳۹۹ 


من نقصٌ قَصَصَهُم على أبنائنا حبّا وتعظيماء فلا وجه 
للمقارنة! 


هذا هو السّبيل لصبغة الله. . 

أن نقراً سیر المُؤمنين الأوائل ونقتدِيّ بهم. 

أن نعیش فروع الإسلام ونملاً حياتَنًا دنا وعلمًا وعملا. 

أن نتخلّق بأخلاقٍ الصّحابة» وندرس مواقِفَهُم الدينيّة 
والاجتماعيّة والنّفسيّة. فنصل إلى السّعادة الدّنيويّة والرّضا! 

فإذا فَعَلنا ذلك فَنَحْنُ على الدَّرْبِء وَقَدْ قُرْنَا بِصِبْعَةِ الله 


وأصبح الدَِينُ حياتناء ونحنْ لریتّا خاضعُون! 


مت 


۳۷/۰ 


من أقوال الراسخين 

ك2 قال عمر بن الخطّاب وله «الاستقامةٌ: أن تستقیم 
على الأمر والتهي» ولا تروغ روعَانَ التعالب» 

عن عمر بن الخطّاب وك آنه رأئ على طلحة بن عبيد الله 
ثوبًا مصبوغا وهو محرم. فقال عمر: «ما هذا الثوب المصبوغ 
يا طلحة؟». فقال طلحة: يا أمير المؤمنين. إنما هو مدر). 
(أي من طين أحمر وليس فيه طيب) 

فقال عمر: 

نکم أيّها الرزمط أئمّة يقتدي بكم النّاس» فلو أن رجلا 
جاهلا رأئ هذا الثّوب لقال ان طلحة بن عبید الله كان یلبس 
اياب المصبغة في الاحرام فلا تلبسوا آیّها الرّهط شيئًا من هذه 
الاب المصبغة». 

(تنوير الحوالك شرح موطأ مالك) 

ك2 قال عبد الله بن مسعود 45 : 

3 عمر بن الخظاب كان حصنًا حصيئًا للإسلام يدخل فیه 
ولا يخرجٌ منه. فلما مات عمر انثلم (انكسر) من الحصن ثلمة 
فهو يخرج منه ولا بدخل فیه. وکان إذا سلك بنا طريقًا وجدناه 
سهلا. فإذا ذُكِرَ السّالحون. فحيّ هلا بعمر بن الخظاب كان 
فصل ما بين الرّيادة والنقصان, والله لوددت آني آخدم مثله حنَّى 
آموت 

(شرح ال لغري 
۳۷۱ 


ولننهل من معين معاني القرآن 
كارا ری نينا ل EOE‏ أن بن يذ لد عيذ 
وما 56 من آلنشرکیتکه. 
RIE‏ بقل ور 
أو نصاری تهتدرا) رَعَمُوا آنهم على الحق؛ فاليهُود یقولون: كُونُوا 
هوداء :والتصارئ یقولون: کرنوا نصاری بل فل یا مُحمّد: 
بل نتّبع ملةَ إبراهيم» الملة الحق» وهي التَّوحيدء وهي الاسلام. 


واه 


«فولوا اما له وبآ رل ایتا رما أل لک زززهعم نعي 
شک دوب والكنبلة قفا ایقه رش سین 15 اين الت من 
َيْهِمَ لا درق بات آحد مهم ون له مُسَلِمونَ» . 
قونوا اما باه الحلا على الإيمان بجمیع الأنبياء 
والإيمانٍ برسالتهم وتوحیدهم .. لا ثفرقوا بِينَ أحدٍ من رسل 
الله» هذا هو الانقیاد والخضوع وتعظیم ما مر الله بتعظیمی هذا 
هو الإسلام. 
رن اما پوق مآ مئم پوه قافتا وين كا اهر ۵ 
تیه أل و وهو هو السَمیع آ لیم 46 . 
فان منوا بمثل ما آمنثم به فقّد هُدُوا إلى فلاح الذنيا 
والآخرة» وإن أغرضوا وگفروا بالانبیاء أو ببغضهم فذلك هو 
IIa‏ اه رن نع لكام انوا ی تذّعِي 
الهُدَئْء والكل في تاع رغد إل من ملم لله وم بمّا زل 


VY 


اف 


eG 0 


عون تیه وس سيكفيك الله آذاهم يا م محملة و سيٽجيك مِنْ مَکرهم»› 
والله سميعٌ الذّعاءء عليمٌ بمّا في صُدُورٍ العالمین. 
و 4 و د 

0 ره وم مر مر 1 صِبعْة ون له علي دونه . 
اجعلوا الد e‏ بالأعلاق الخ ویکون الدين 
عنوان الحياة» فلا أحسن من دين الله ولا أفضل من أن یکون 
الدّين هو الحياة. ونَّحنُ له عابدُون . . دائمًا الطاعة ثُلازِمُنَاء 
وخب الخير يستقرٌ في وین 2 نحن لله وبالله وال الله! 

فل نلیتا فى الله وهو رب وريم وا تلا وككم 
اک و 1 و 0 
إليه؟ اذا نتم تفن ۳ هيدا الإسلام ولا تجاوو ال 
ربا وربکم وهو الامر للجمیع بالتوحید وگل لَه عمَلّه والکل 
سِيّحَاسَبٌ عَلَىْ ما قدَّم مِن عَمّل! 

آم تَفَولُونَ ل )62 توي A EE‏ لس د 
کانوا هو 3 در قل عأ ثم َعم أ زر أ ومن ن ألم فن کر ا ی 
دق مر وما 1 یکقل عتا مارد 

تدعو العلم وتفتژون على ربكم الکذب؟ هل أن سد 
من الله؟ سول الأنبياء إل البهودية والتصرانة وقد بعثوا | 
قبل نزول التوراة والانجیل (ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب 
والأنبیاء من وَلَّدِ یعقوب)؟ 


VY 


گذبثم وآنتم مُستَكُبرُون وظالمُون. كُتَمْتُم الحقّ» ومَنْ آظلم 
ممّن كُنَمّ شهادةً ابتة عنده وعلمّها من الله واللهٌ لا يغفل عَنْ 
آغمالکم وسَمُحَاسَبُون یوم القِيّامَةِ عَلَى ما کم تَمْترُون. 

یلك آم مذ لت لھا ما کیت ول كا کب ولا شو 
عا 9 مود . 

لا تُجَادِنُوا ولا تفْترُوا على الله الگذب. َكَل أمَّةِ عملها 
ر سا أمّةَ على عَمَل مت والتفع الحقيقي للعبدٍ بالعمل 


الصَالح لا بالدّعوئ والکذب. والله الهاي إلى ما يحب ویرضی. 


ومضات تنیر الطریق 

« الانشغال باصلاح النّفس وف الفِکرِ عن الآخرين» 
راحة لس ومجلبة للتركير! 

ه اصطفی الله الأنبياء والصّحابة كي نؤمن بهم ونتبعهی 
وتلك نعمةٌ عظيمة» شکرّما بالاطلاع على سیّرهم والعیش كما 
عاشت قلوبهم والذعاء أن يُلحقنا الله بهم . 

۰ العیش مع تفاصیل الاسلام والنیل مِنْ خَيْرَاتِ آوامره. 
سَعَادَةٌ في الدنیا والاخرة: 


م 


صد 
و 218 7 ق و e‏ > خر عي 2 
صِبَعَة آله وَمَنَ أَحْسَنٌ م اله صِبَعَة ون له عليدون . 


مت کت 


۳۷ 


د AAA‏ 
ف 


خاتمه موفته 


هذا طریق الرسوخ سَلَكبَاهُ سویّا ولْمْ نصل بعد إلى 
الثّهاية. . 

طريقٌ حاولا أن نسیره بِقُلُوبنَاء نلتمسٌ فیه برکات القرآن 
وخبرات الرّمان . 

طريقٌ لم ينته» وإِنّما كانت بدايتة مع الجزء الاو من 
کتاب الله العظيم . . 


فإلئ لقاء آخر -بإذن الله- مع طريق الرُسوخ! 
مج حت 
للتواصل مع المؤلف 
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